	http://www.shamela.ws 

	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه
المؤلف : أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوفى : 437هـ)
المحقق : مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة ، بإشراف أ.د : الشاهد البوشيخي
الناشر : مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة
الطبعة : الأولى ، 1429 هـ - 2008 م
عدد الأجزاء : 13 (12 ، ومجلد للفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ، وهو ضمن خدمة مقارنة التفاسير]


يقولون للعوام : أمشوا واصبروا على عبادة آلهتكم ، أي : اصبروا على دين آبائكم .
وكان لهم يومئذ ثلاث مائة صنم وستون صنماً / يعبدونها من دون الله سبحانه وروي أن قائل ذلك كان عقبة بن أبي معيط .
وقوله : {أَنِ امشوا} ، معناه : تناسلوا ، كأنه دعا لهم بالنمار وهو من قول العرب : مَشَى الرجل وأُمْشَى إذا كثرت ماشيته ، وأمشت المرأة : كَثُرَ وَلَدُها .
قال الشاعر :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... * والشَّاةُ لا تُمْشَى على الهمَلَّعِ
أي : لا تُنْهى عن الذنب . (والهملع : الذئب) .
ثم قال عنهم إنهم قالو : {إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرَادُ} ، أي : لشيء يريد بنا محمد - صلى الله عليه وسلم - يطلب علينا الاستعلاء به ، وأن يكون له فينا اتباع .
ثم قالو : {مَا سَمِعْنَا بهذا فِى الملة الآخرة} .
قال ابن عباس : يعنون النصرانية دين عيسى . أي : لم نسمع في دين عيسى صلى الله عليه وسلم

أن محمداً يبعث رسولاً إلينا ولا يأتينا بكتاب .
{إِنْ هذا إِلاَّ اختلاق} ، أي : ما هذا إلا كذب .
وعن ابن عباس أن المعنى : لو كان هذا القرآن حقاً لأخبرنا به النصارى .
وقال مجاهد : معناه ملة قريش .
وقال قتادة : معناه في زماننا وديننا .
قال أبو إسحاق : {فِى الملة الآخرة} : في النصرانية ولا في اليهودية ولا فيما أدركنا عليه لآباءنا .
ثم قال : {إِنْ هذا إِلاَّ اختلاق} ، أي : ما هذا الذي أتانا به محمد صلى الله عليه وسلم إلاّ كذب اختلقه وتخرصه وابتدعه حسداً منهم لمحمد صلى الله عليه وسلم . ودل على أنه حسد منهم قوله عنهم :
{عَلَيْهِ الذكر مِن بَيْنِنَا} ، أي : كيف خُصَّ محمد بنزول القرآن عليه من بيننا .

وهذا كقولهم : {وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ هذا القرآن على رَجُلٍ مِّنَ القريتين عَظِيمٍ} [الزخرف : 31] أي : من إحدى القريتين ، مكة والطائف ، يعنون : الوليد بن المغيرة المخزومي من أهل مكة ، وعروة بن مسعود الثقفي من أهل الطائف .
والمعنى : على أحد رجلين من إحدى القريتين .
ثم قال تعالى : {بَلْ هُمْ فَي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي} ، أي : في شك من القرآن .
{بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ} ، أي : لم يذوقوا العذاب ، ولو ذاقوه لأيقنوا حقيقة ما هم فيه وعملوا أن الذين كذَّبوا به حق .
ثم قال : {أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ العزيز الوهاب} ، أي : أم عند هؤلاء المكذبين مفاتيح ربك وعطاياه ، فَيَخُصُّوا من شاءوا بالرسالة . العزيز في سلطانه ، الوهاب لمن يشاء من خلقه ما يشاء من رسالته وكرامته .
ثم قال جل ذكره : {أَمْ لَهُم مُّلْكُ السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فِى الأسباب} ، أي : إن كان لهم مُلْكُ ذلك فليصعدوا في أبواب السماء أو طرفيها ، لأن من كان له ملك ذلك لم يتعذر عليه الصعود فيه ، هذا معنى قول مجاهد وقتادة وابن زيد

وقال الضحاك : فليرتقوا إلى السماء السابعة .
وقال الربيع بن أنس : الأسباب أَرَقُّ من الشعر وأشَدُّ من الحديد ، وهو مكان ولكن لا يُرى .
والسبب هو : كل شيء يوصل به إلى المطلوب من حبل أو جبل أو ستر أو رحم أو قرابة أو طريق أو باب . يقال : رَقِيَ يَرْقَى رَقْياً إذا صعد ، كرَضِيَ يرضى . ومثله : ارتقى يرتقي إذا صعد ويقال : رقي يرقِي رقياً من الرقية مثل : رمى يرمي رمياً .
ثم قال : {جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّن الأحزاب} .
يعني بقوله : {جُندٌ مَّا هُنَالِكَ} : الذين قال فيهم : {بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ} وهم أشراف قريش الذين هُزِموا وقُتلوا يوم بدر .
والتقدير : هم جند مهزوم هنالك .
ومعنى {مِّن الأحزاب} : من القرون الماضية .

قال قتادة : وعد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أنه سيهزم جنداً من المشركين ، فجاء يوم بدر تأويلها .
وقال الفراء : معناه : هم جنود مغلوب أن يصعد السماء .
وقيل : هم الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا إلى المدينة فهزمهم الله عز وجل بالريح والخوف . فأعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أنه سيتحزب عليهم المشركون ، وأنهم سيهزمون . فكان في ذلك أبين دلالة لهم على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصِدْقِه في جميع ما يَعِدُهُم به ، ولذلك قال تعالى : {وَلَمَّا رَأَى المؤمنون الأحزاب قَالُواْ هذا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ} [الأحزاب : 22] الآية لأنه أخبرهم بذلك وهم في مكة ثم جاءهم ما أخبرهم به وهم في المدينة .
ثم قال تعالى ذكره : {كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ} ، أي : قبل قريش ، وكذلك عاد {وفِرْعَوْنُ ذُو الأوتاد} .
فرعون هو : الوليد بن مصعب .

وقيل هو : مصعب بن الديان .
وقيل : كان يسمى كل من مَلَكَ مصر فرعون ، كما يسمى كلُّ من ملك اليمين تبّعاً ، ومن مَلَكَ فارس كسرى ، ومن مَلَكَ الروم قيصر وهرقل .
قال المبرد : كَسرى بالفتح . وقال غيره : بالكسر .
وإنما نُعِتَ فرعون بالأوتاد لأنه كانت له أوتاد يلعب له عليها؛ قاله ابن عباس وقتادة وابن جبير .
وقال السدي : كان يُعِّبُ الناس بالأوتاد؛ يعذبهم بأربعة أوتاد ، ثم يرفع (الصخرة تمد بالحبال) ثم تُلقى عليه فتشدخه .
وقال الضحاك : {ذُو الأوتاد} : ذو البُنيان .
وقد تقدم ذكر الأيكة في الشعراء .

وقوله : {أولئك الأحزاب} ، أي : الجماعة المتحزبة على معاصي الله تعالى والكفر به سبحانه وتعالى .
ثم قال : {إِن كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرسل} ، أي : ما كل هؤلاء الأمم إلا كذب الرسل فيما جاؤهم به .
{فَحَقَّ عِقَابِ} ، أي : وجب عليهم عقاب الله تعالى ثم قال تعالى : {وَمَا يَنظُرُ هؤلاءآء إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ} ، أي : وما ينتظر هؤلاء المشركون بالله سبحانه إلا صيحة واحدة - وهي النفخة الأولى في الصور - ما لها من فتور ولا انقطاع .
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لَمَّا فَرَغَ الله مِنْ خَلْقِ السَّماواتِ والأرْضِ خَلَقَ الصُّورَ وأَعْطَاهُ إسْرَافِيلَ . فَهْوَ واضِعُهُ عَلَى فيهِ ، شَاخِصٌ إلى الْعَرْشِ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ . قال أبو هريرة : يا رسول الله ، وما الصُّورُ؟ قال : قَرْنٌ . قال : وكيف هو؟ قال : قَرْنٌ عَظِيمٌ يُنْفَخُ فِيه ثَلاَثَ نَفَخَاتٍ : نَفْخَة الفَزَعِ ، فَيَفْزَعُ أهْلُ السَّماواتِ وأهْلُ الأرْضِ إلاَّ مَنْ شَاءَ اللهَ . وَيَأْمُرهُ الله فَيُدِيُمَها وَيُطَوِّلُهَا فَلاَ تَفْتُرُ . وَهِيَ الَّتي يَقُولُ اللهُ جَلّ وعزّ : {وَمَا يَنظُرُ هؤلاءآء إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ} " .

وقال ابن عباس : {فَوَاقٍ} : ترداد . وعنه : من رجعة وقال مجاهد : " من رجوع " .
وقال قتادة : من مثنوية ولا رجوع (ولا ارتداد) .
وقال السدى : معناه : ما لهؤلاء المشركين بعد ذلك من إفاقة ولا رجوع إلى الدنيا .
وقال ابن زيد معناه : ما ينتظر هؤلاء المشركون إلا عذاباً يهلكهم .
فالصيحة عنده : العذاب .
{مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ} ، أي لا يفيقون منها كما يفيق الذي يُغشى عليه .
وأصل هذا من فواق الناقة ، وهو ما بين الحلبتين من الراحة . فالمعنى : ما لها من راحة ، أي : لا يروحون حتى يتوبوا ويرجعوا عن كفرهم .
ثم قال تعالى : {وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الحساب} ، أي : وقال هؤلاء المشركون من قريش : عجل لنا كتابنا قبل يوم القيامة .
والقط من قريش : عجل لنا كتابنا قبل يوم القيامة .
والقط في كلام العرب : الصحيفة المكتوبة .

اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (17) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (18) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (19) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ (20) وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (22) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (24) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (25) يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28) كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (29) وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ (31) 
فإنما سألوا تعجيل حظهم من العذاب ، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . فهو مثل قولهم : " {اللهم إِن كَانَ هذا هُوَ الحق مِنْ عِندِكَ} [الأنفال : 32] " الآية .
وقال السدي : إنما سألوا تعجيل رؤية حظهم من الجنة ورؤية منازلهم ليعلموا حقيقة ما يعدهم به محمد صلى الله عليه وسلم .
وقال ابن جبير : سألو تعجيل حظهم من الجنة يتنعمون به في الدنيا .
وقيل : إنما سألو تعجيل رزقهم قبل وقته .
وقيل : إنما سألو تعجيل كتبهم التي تؤخذ بالإيمان والشمائل ، لينظروا أبأيمانهم يعطونها أم بشمائلهم ، فيعلمون أمن أهل الجنة هم أم من أهل النار ، استهزاء منهم بالقرآن وبوعد الله جل ذكره .
هذا قوله تعالى ذكره : {اصبر على مَا يَقُولُونَ} - إلى قوله - {وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ} منسوخ بالأمر بالقتال ، أمر الله جل ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على قول المشركين والاحتمال منهم ، وقد علم تعالى أنه سيأمرهم بقتالهم في وقت آخر ، فينسخ الآخر الأول .

ثم قال : {واذكر عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأيد} ، أي : ذا القوة والبطش الشديد في ذات الله عز وجل والصبر على طاعته .
يقال : أيد وآد للقوة كما يقال : العيب والعاب
قال قتادة : " أُعْطِيَ داود قوة في العباد وفقهاً في الإسلام ، وذُكِرَ أنه كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر .
وقوله : {إِنَّهُ أَوَّابٌ} ، أي : رَجَّاع عما يكره الله عز وجل إلى ما يرضاه أواب وهو فعَّال للتكثير من آب يئوب إذا رجع .
قال مجاهد : أواب : رجاع عن الذنوب .
قال قتاجة : كان مطيعاً لله عز وجل كثير الصلاة .
وقال السدى : الأوَّاب : المسبح .

ويروى أنه قام ليلة إلى الصباح فكأنه أُعْجِبَ بذلك فقيل لضفدع كلميه في أصل مِحْرَابِه ، فقالت له : يا داود ، تَعْجَبُ لقيام ليلة! هذا مقامي منذ عشرين سنة شكراً لله عز وجل حين سلَّم / بيضي .
قال وهب : كان داود قد قسم الدهر أثلاثا ، فيصير : يوم للعبادة ، ويوماً للقضاء بين الناس ، ويوما لقشاء حوائج أهله .
ثم قال تعالى : {إِنَّا سَخَّرْنَا الجبال مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بالعشي والإشراق} ، أي : يسجن مع داود من وقت العصر إلى الليل ، ومن صلاة الصبح إلى وقت صلاة الضحى .
يقال : أشرقت الشمس : إذا أضاءت وصفت ، وشرقت إذا طلعت .
قال قتادة : كان داود إذا سبح سبحت الجبال معه .
واستدل ابن عباس على نص صلاة الضحى في القرآن بهذه الآية {بالعشي والإشراق} ، لأنه من أشرقت الشمس إذا وصفت وأضاءت . فإذا صلى داود

العصر وسبَّحَ سبحت الجبال معه ، وإذا صلى الضحى (سبح وسبحت) الجبال معه .
{والطير مَحْشُورَةً} ، أي : وسخرنا الطير مجموعة تسبح معه .
{كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ} ، أي : رجاع لأمره ومطيع له . فالهاء لداود وقيل : إلهاء لله عز وجل . والمعنى كل لله مطيع ، مسبح له . فكل " في القول الأولى للطير ، وفي هذا الثاني : يجوز أن يكون للطير ، ويجوز أن يكون لداود والجبال والطير .
ورُوي أنه كان إذا سبح أجابته الجبال واجتمعت إليه الطير فسبحت معه .
وقال قتادة : محشورة : مسخرة .
ثم قال : {وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ} .

قال السدي : كان حرسه في كل يوم وليلة أربعة آلاف .
وذكر ابن عباس أن الله جل ذكره شدد ملكه هيبة لقضية قضاها في بنى إسرائيل وذلك أن رجلاً استعدى على رجل من عظمائهم فاجتمعا عند داود ، فقال المُسْتَعْدَى : إن هذا غصبني بقراً لي . فسأل الرجل عن ذلك فجحده ، فسأل الآخر البيِّنة فلم تكن له بينة ، فقال لهما : قُوَما حتى أنظر في أمركما فقاما .
فأوحى الله عز وجل إلى داود في منامه أن يقتل الرجل الذي ستُعدي عليه . فقال : هذه رؤيا ولست أعجل حتى أتثبت ، فأَوْحَى إليه مرة أخرى أن يقتُلَه ، وأوحى إليه ثالثة (أن يقتله) أو تأتيه العقوبة من الله عز وجل ، فأرسل داود إلى الرجل أن الله قد أوحى إليّ أن أقتلك ، فقال الرجل : تقتلني بغير بينة ولا تثبت! فقال له داود : نعم ، والله لأنفِّذْنَ أمرالله عز جل فيك . فلما عرف الرجل أنه قاتله قاله له : لا تعجل عليّ حتى أخبرك ، إني والله ما أُخِذْتُ بهذا الذنب ولكني كنت اغتلت وَلَدَ هذا فقتلته فبذلك قُتِلْتُ . فأمر به داود ، فَقُتِلَ . فاشتدت هيبته في بني إسرائيل لذلك وشد الله به ملكه .

ثم قال تعالى : {وَآتَيْنَاهُ الحكمة} .
قال السدى : هي النبوة .
وقال قتادة : الحكمة : السُّنَّة .
وقوله : {وَفَصْلَ الخطاب} .
قال ابن عباس ومجاهد والسدي : فصل الخطاب : الفهم في علم القضاء .
وقال ابن زيد : أعطي فصل ما يتخاطب الناس به بين يديه في الخصومات .
وقال شريح فصل الخطاب : الشاهدان على المدعي ، واليمين على المنكر ، وهو قول قتادة .

وقال الشعبي : يمين وشاهد ، وعن الشعبي : هو : أما بعد .
ثم قال تعالى : {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَؤُاْ الخصم إِذْ تَسَوَّرُواْ المحراب} ، أي : وهل أتاك يا محمد خبر الخصم .
والخصم هنا يراد به الملكان ، لكن لا تظهر فيه تثنية ولا جمع لأنه مصدر من خصمته خصماً . والأصل فيه : وهل أتاك نبأ ذوي الخصم ويجوز أن يثنى ويجمع ، ودل على ذلك قوله : خصمان .
وقوله : {إِذْ تَسَوَّرُواْ المحراب} ، أي إذ دخلوا عليه من غير بابه . والمحراب : مقدم كل شيء ومجلسه وأشرفه .
ثم قال تعالى : {إِذْ دَخَلُواْ على دَاوُودَ} ، أي : لما دخلوا على داود المحراب .
{فَفَزِعَ مِنْهُمْ} ، أي : فراعه دخولهما من غير مدخل الناس عليه . وقيل : إنما فزع

لأنهما دخلا عليه ليلاً من غير وقت نظره بين الناس . {قَالُواْ لاَ تَخَفْ خَصْمَانِ بغى} ، أي : قال الملكان : لا تخف منا نحن خصمان .
{بغى بَعْضُنَا على بَعْضٍ} ، أي : تعدَّى أحدنا على صاحبه .
{فاحكم بَيْنَنَا بالحق} ، أي : فاقض بيننا بالعدل .
{وَلاَ تُشْطِطْ} ، أي : لا تجر ، وقال قتادة ولا تمل ، وقال السدى : لا تخف .
وقرأ الحسن وأبو رجاء : " ولا تَشْطُطْ " بفتح التاء وضم الطاء الأولى . بمعنى : ولا تبعد عن الحق . يقال : أَشَطَّ يُشِطُّ إذا جار في القول والحكم ، وشَطّ يَشُطُّ إذا بَعُد .
ثم قال تعالى : {واهدنآ إلى سَوَآءِ الصراط} / ، أي : وارشدنا إلى قصد الطريق المستقيم في الحق .
ثم قال تعالى : {إِنَّ هَذَآ أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً} ، الآية .

هذا مثل ضربه الملكان لداود ، وذلك أن داود كان له تسع وتسعون امرأة ، وكانت للرجل الذي أعزاه داود حتى قُتل ، امرأة واحدة ، فلما قتل تزوجها فيما ذكر .
قال وهب بن منبه : إن هذا أخي ، أي على ديني .
والعرب تُكَنِّي عن المرأة بالنعجة والشاة .
وقرأ الحسن بفتح التاء من " تَسع وتَسعين " وهي لغة قليلة .
وقرأ ابن مسعود : " تِسْعٌ وتَسِعُونَ نَعْجَةً أُنْثَى " على التأكيد ، كقولهم : رجل ذَكَر؟ .
ولا يؤنث بهذا التأنيث إلا ما تأنيثه وتذكيره في نفسه كالرجل والمرأة ، فإن كان تأنيثه وتذكيره في اسمه (لم يُقَلْ) فيه أنثى ولا ذكر ، نحو : دار ، وملحفة ، وشبه ذلك .

وقيل : عنى بذلك أنها حسنة . فأنثى تدل على أنها حسنة .
ثم قال تعالى ذكره : {فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا} ، أي : أنزل عنها وضُمَّها إليَّ .
قال ابن زيد : أكفلنيها : أعطنيها ، أي : طلقها لي أنكحها .
{وَعَزَّنِي فِي الخطاب} ، أي : صار أعزَّ مني في مخاطبته إياي لأنه إن تكلم فهو أبين مني ، وإن بطش كان أشد مني فقهرني وغلبني .
قال قتادة : وعزني في الخطاب : ظلمني وقهرني .
وقرأ ابن مسعود : " وَعَازَّنِي " .
يقال : عَازَّه (إذا غالبه ، وَعَزَّهُ) : إذت غلبه ، ومنه قولهم : " مَنْ (عَزَّ بَزَّ) .
ثم قال تعالى : {قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إلى نِعَاجِهِ} ، أي :
قال داود للمتكلم منهما : لقد ظلمك صاحبك بسؤاله إيله أن يضم نعجتك إلى نعاجه .
{وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ الخلطآء ليبغي بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ} ، أي : وإن كثيراً من الشركاء

ليَتَعَدَّى بعضهم على بعض {إِلاَّ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ} .
قوله تعالى ذكره : {وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ} - إلى قوله - {الصافنات الجياد}
أي : وأيقن داود أنما اختبرناه .
{فاستغفر رَبَّهُ} ، أي : سائل ربه المغفرة .
{وَخَرَّ رَاكِعاً} ، أي : ساجداً لله .
{وَأَنَابَ} ، أي : رجع عن خيئته وتاب منها .
وكان سبب اختيار الله عز وجل له - فيما ذكر ابن عباس - أن داود قال : يا رب ، قد أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لَوَدِدْتُ أنك أعطيتني مثله . فقال الله جل ذكره له : إني ابتليتهم بما لم أبتلك به ، فإن شئت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به ، وأعطيتك كما أعطيتهم ، قال : نعم ، فأقام ما شاء الله أن يُقيم وطال ذلك حتى كاد أن ينساه . فبينما هو في محرابه إذ وقعت عليه حمامة فأراد أن يأخذها فطارت إلى كوة كانت في المحراب ، فذهب ليأخذها ، فطارت . فاطَّلع من الكوة فرأى امرأة تغتسل . فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم من المحراب وأرسل إليها ، فجاءته ، فسألها عن زوجها وعن شأنها ، فأخبرته أن زوجها غائب ، فكتب إلى أمير تلك السَّرِيَّةِ أن يُؤَمِّرَهُ على السرايا لِيَهْلَكَ زوجها ، ففعل . فكان يصاب أصحابه وينجو وربما نصروا . وإن الله لما رأى الذي وقع فيه داود أراد أن يستنفذه ، فبينما داود ذات يوم في محرابه إذ تسور عليه الخصمان من قبل وجهه .
فلما رأهما وهو يقرأ فَزِعَ وسكت ، وقال : لقد استُضعفت في مُلكي حتى إن الناس يتسورون علي في محرابي ، قالا له : لا تخف ، خصمان بغى بعضنا على بعض فلم

يكن لنا بد من أن نأتيكما فاسمع منا . قال أحدهما . {إِنَّ هَذَآ أَخِي} - إلى {وَعَزَّنِي فِي الخطاب} .
قال له داود : أنت كنت أحوجَ إلى نعجتك منه ، لقد ظلمك بسؤاله إياك نعجتك ونسي نفسه صلى الله عليه وسلم . فنظر الملكان أحدهما إلى الآخر حين قال ذلك ، فتبسم أحدهما إلى الآخرة فرآه داود أنه فتن ، فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب أربعين ليلة حتى نبتت الخضرة من عينينه ثم شدد الله له ملكه .
روى ابن أبي الدنيا أن وهب بن منبه قال : لم يرفع داود عليه السلام رأسه من السجود حتى قال له الملكان : أول أمرك ذنب وآخره معصية ، ارفع رأسك ، فرفع رأسه .
وعن وهب أنه قال : لما رفع داود رأسه من (السجدة رفع رأسه) وقد زَمِنَ ورعش . قال : فاعتزل نساءه ثم بكى حتى خددت الدموع وجهه .
وقال عطاء الخراساني : " إن داود نقش خطيئته في كفه لكي لا ينساها ، فكان

إذا رآها اضطربت يداه .
وقال وهب بن منبه : كتب داود في كفه : داود الخطاء .
وقال يحيى بن أبي كثير لما أصاب داود الخطيئة نفرت / الوحوش من حوله ، فنادى : إلهي ، رُدَّ عليَّ الوحش كي آنس بها فرد الله تبارك وتعالى عليه الوحش فَأَحَطْنَ به وأصغين بأسماعهن نحوه . قال : روفع صوته يقرأ الزبور ويبكي على نفسه فنادته هيهات هيهات يا داود ، ذهبت الخطيئة بحلاوة صوتك .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " مَثَلُ عَيْنَيْ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَثَلُ الْقِرْبَتَيْنِ تَنْظِفَانِ بِالمَاءِ . لَقَدْ خَدَّدَتِ الدُّمُوعُ وَجْهَ دَاودَ خَديدَ المَاءِ في الأرْضِ " .

وروى أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال : قالو : لو جُمِعت دموع أهل الأرض إلى دموع آدم صلى الله عليه وسلم لكانت دمخوع آدم أكثر ، ولو جمعت دموع أهل الأرض ودموع آدم إلى دموع ابن آدم الذي قتل أخاه لكانت دموع ابن آدم أكثر ، ولو جمعت دموع أهل الأرض ، ودموع آدم ، ودموع ابن آدم إلى دموع يعقوب لكانت دموع يعقوب أكثر ، ولو جمعت دموع أهل الأرض ودموع آدم ودموع ابن آدم ودموع يعقوب إلى دموع داود لكانت دموع داود أكثر .
قال سعيد : " كان داود يجلس على ستة أفرشة فيبكي فيبل الأول فيُرْفع حتى يبللها كلها ، كلما كلما بَلَّ واحداً رُفِع؛ وإن كان ليؤتى بالإناء ليشرب فما يفرغ منه حتى يتدفق من دموعه وروى إسماعيل بن عبيد الله : إن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاتب في

كثرة البكاء ، فيقول : ذروني أبكي قبل يوم البكاء ، قبل تحريق العظام واشتعال اللحى ، وقبل وقبل أن يؤمر بي
{عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُونَ الله مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم : 6] .
قال محمد بن المنكدر مكث آدم صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعين سنة ما يبدي عن واضحة ولا ترقئ له جمعة . فقالت له حواء : إنَّا قد استوحشنا إلى أصوات الملائكة فادع ربك فيسمعنا أصواتهم . فقال لها : ما زلت مستحياً من ربي عز وجل أن أرفع طرفي إلى أديم السماء مما صنعت .
وقال محمد بن خوات : إن داود النبي صلى الله عليه وسلم لما أطال البكاء على نفسه ، قيل له : اذهب إلى قبر زوج المرأة فاستوهبه ما صنعت ، فأتى القبر ، وأَذِنَ الله لصاحب القبر أن يتكلم ، فناداه : أنا داود ولك عندي مظلمة ، قال : قد غفر تهالك ، قال : فنصرف داود وقد طابت نفسه ، فأوحى الله عز وجل إليه أن ارجع فبين له الذي صنعت فرجع ، فأخبره ، فناداه صاحب القبر يا داود ، هكذا يفعل الأنبياء!
قال بكر بن عبيد الله المزُني : مكث داود النبي عليه السلام ساجداً أربعين يوماً يبكي على خطيئته حتى نبت البقل من دموعه ، ثم زفر زفرة فهاج العودة فاحترق ،

فنودي أظمآن أنت فَتُسقَى؟ أجائع فتطعم؟ أعادي فتُكسى؟ قال : لا ، ولكن خطيئتي أثقلت ظهري ، فلم يُرْجَعُ إليه بشيء ، فازداد بكاء حتى انقطع صوته ، فكان لا يُسمع له إلاّ كهيئة الأنين ، فعند ذلك غُفِرَ له .
وقال الحسن : بكاء داود عليه السلام بعد ما غُفرت له الخطيئة أكثر من بكائه قبل المغفرة ، فقيلك له : قد غُفر لك يا نبي الله؟! قال : فكيف بالحياء من الله عز وجل .
قال كعب : كان داود عليه السلام يختار مجالسة المساكين ، ويُكثر البكاء ويقول : رب اغفر للمساكين والخطائين حتى تغفر لي معهم ، وكان قبل ذلك يدعو على الخطائين .
قال أبو عبد الرحمن الحبلي : ما رفع داود رأسه إلى السماء بعد خطيئته حتى مات .
ورُوي أنه كان إذا ذكر عقاب الله عز وجل تلعت أوصاله ، فإذا ذكر

رحمة الله تراجعت .
وروى أشهب عن مالك أنه قال : بلغني أن تلك الحمامة أتت فوقعت قريباً من داود وهي من ذهب ، فلما رآها أعجبته فقام ليأخذها ، فكانت قرب يده ، ثم طارت فَاَتْبَعَهَا بَصَرَهُ ، فوقعت عينه على تلك المرأة وهي تغسل ولها شعر طويل .
فبلغني أنه أقام أربعين ليلة ساجداً حتى نبت العشب من دموع عينيه .
ويراد بالركوع في هذا الموضع : السجود .
قال السدي : كان داود قد قسم الدهر ثلاثة أيام : يوماً يقضي فيه بين الناس ويوماً يخلو فيه لعبادة ربه عز وجل ، ويوماً يخلو فيه لنسائه ، وكان له تسع وتسعون امرأة ، وكان فيما يقرأ من الكتب : فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلى الله عليهم وسلم . فلما وجد ذلك فيما يقرأ من الكتب قال : يا رب ، إن الخير قد ذهب / به آبائي ، فأعطني مثل ما أعطيتهم .
فأوحى الله إليه أن آباءك ابتلوا ببلاء لم تبتل به ، ابتلي إبراهيم بذبح ابنه فصبر ، وابتلي إسحاق بذهاب بصره ، وابتلي يعقوب بحزنه على يوسف ، وإنك لم تبتل

أنت من ذلك الشيء . فقال : ابتلني بمثل ما ابتليتهم وأعطني مثل ما أعطيتهم .
قال : فأوحى الله عز وجل إليه أنك مبتلى فاحترس ، قال : فمكث ما شاء الله أن يمكث إذ جاءه الشيطان وقد تمثل له في صورة حمامة من ذهب حتى وقع عند رجليه وهو قائم يصلي قال : فمد يده ليأخذه فتنحى ، فتبعه قتباعد حتى وقع في كوة ، فذهب ليأخذه ، فطار من الكوة فنظر أين (يقع فيبعث) في أثره ، قال : فأبصر امرأة تغتسل في سطح لها ، فرأى امرأة من أجمل الناس خَلْقاً ، فحانت منها التفاتة فأبصرته ، فألقت شعرها فاستترت به . قال : فزاده ذلك فيها رغبة . قال : فسأل عنها فأخبر أن لها زوجاً وأن زوجها غائب بمسلحة كذا وكذا) . قال : فبعثه ففتح له قال : فكتب إليه بذلك . قال فكتب إليه ثالثة فبعثه فقتل . قال : وتزوج امرأته ، فلما دخلت عليه لم تلبث عنده إلا يسيراً حتى بعث الله ملكين في صورة إنسيين فطلبا أن يدخلا عليه ، فتسوروا عليه المحراب . قال : فما شعر وهو يصلي إلا وهما بين يديه جالسين قال : {فَفَزِعَ مِنْهُمْ} فقالا : {لاَ تَخَفْ} لا تخف ، إنما نحن {خَصْمَانِ بغى بَعْضُنَا على بَعْضٍ} - إلى قوله -

{سَوَآءِ الصراط} ، قال : قصّا قصتكما قال : فقال أحدهما : إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ، وهو يريد أخذ نعجتي فيكمل بها نعاجه مائة!
فقال للآخر : ما تقول؟ فقال : إن لي (تسعاً وتسعين) نعجة ولأخي هذا نعجة واحدة . قال : فأنا أريد أن آخذها منه فأكمل بها نعاجي مائة؟! قال : (وهو كاره) . قال : إذا (لا ندعك) وذلك . قال : ما أنت على ذلك بقادر . قال : فإن ذهبت تروم ذلك (أو لم ترد ذلك ضربنا منك هذا وهذا وهذا يريد طرف الأنف ، وأصل الأنف ، والجبهة قال : يا داود ، أنت أحق أن يضرب منه هذا وهذا حيث لك تسع وتسعون امراة ولم يكن لاوريا إلا امرأة واحدة ، (فلم تزل) تعرضه للقتل حتى قُتل ، وتزوجت امراته . قال : فنظر داود الرجلين فلم ير شيئاً فعرف ما قد وقع فيه فخر ساجداً . - وهو موضع السجود عند مالك .

وروي أن رجلاً من الأنصار - على عهد النبي صلى الله عليه وسلم - كان يصلي من الليل مستتراً بشجرة وهو يقرأ " ص " ، فلما بلغ السجدة سجد وسجدت معه الشجرة ، فسمعها وهي تقول : اللهم أعظم لي بهذه السجدة أجراً ، وارزقني بها شكراً ، وضع عني بها وزراً ، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته .
فلما أصبح الرجل ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله : نحن أحق أن يقول ذلك . فكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يقول ذلك .
قال عقبة بن عامر الجهني : من قرأ (ص) ولم يسجد فيها فلا عليه ألا يقرأ بها .

قال : فبكى أربعين يوماص لا يرفع رأسه إلا لحاجة ، ثم يقع ساجداً يبكي حتى نبت العشب من دموع عينيه ، قال : فأوحى الله عز وجل إليه بعد أربعين يوماً : يا داود ، ارفع رأسك فقد غفرت لك . قال : يا رب ، كيسف أعلم أنك قد غفرت لي وأنت حكم عدل لا تحيف في القضاء ، إذا جاء أوريا يوم القيامة آخذ رأسك بيمينه ، أو بشماله ، تشخب أوداجه دماً ، يقول : يا رب ، سل هذا فيم قتلني؟
قال : فأوحى الله عز وجل إليه : إذا كان ذلك (دعوت أوريا) .
فاستوهبتك منه ، فيهبك لي ، فأثيبه بذلك الجنة . قال : رب ، الآن علمت أنك قد غفرت لي . قال : فلما استطاع أن يملأ عينيه من السماء حياء من ربه حتى قبض صلى الله عليه وسلم .
وقيل : اسم الرحل أوريا بن حيان .
وقال الحسن : جزأ داود الدهر أربعة أجزاء : يوماص لنسائه ، ويوماً لعبادة ربه ، ويوماً لقضاء بني إسرائيل ، ويوماً لبني إسرائيل يذاكرهم ويذاكرونه ، ويبكيهم ويبكونه .
قال : فلما كان يوم بني إسرائيل ، قال : ذَكَرُوا فقالو : هل أتى على الإنسان يوم / لا يصيب فيه ذنباً؟ فأضمر داود في نفسه أنه سيطيق ذلك .
فلما كان يوم عبادته أغلق أبوابه وأمر ألا يدخل عليه أحد ، وأكب على التوراة .

فبينما هو يقرؤها إذا حمامة من ذهب ، فيها من كل لون (حَسَنْ ، قد وقعت بين يديه ، فأهوى إلها ليأخذها ، قال : فطارت فوقعت غير بعيدة من غير أن تؤيسه من نفسها . قال : فما زال يتبعها حتى أشرف على امرأة تغتسل فأعجبه خلقها وحسنها . قال : فلما رأت ظله في الأرض جللت نفسها بشعرها فزاده ذلك إعجاباً بها . وكان قد بعث زوجها على بعض جيوشه ، فكتب إليه أن يسر إلى مكان كذا وكذا - مكانٌ إذا صار إليه لم يرجع - قال : ففعل ، فأصيب ، فخطبها ، فتزوجها .
قال قتادة : بلغنا أنها أم سليمان .
قال الحسن : فبينما هو في المحراب إذ تسور الملكان عليه - وكان الخصمان إذا أتوه يأتونه من باب المحراب - ففزع منهم حين تسوروا المحراب ، فقالا : لا تخف ، خصمان يغى بعضنا على بعض . وذكر نحو الحديثين المتقدمين .
وقيل : إن خطيئته هي قوله : لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه من غير ثبت بينة ولا إقر ار من الخصم ولا سؤال لخصمه : هل كان هذا هكذا أو لم يكن . وهو قول شاذ .

وقال ابن الأعرابي : قال كعب : سجد داود نبي الله صلى الله عليه وسلم أربعين ليلة لم يرفع رأسه حتى رقأ دمعه ويبس رأسه .
فكان من آخر دعائه وهو ساجد أنه قال : يا رب رزقتني العافية ، فسألتك البلاء ، فلما ابتليتني لم أصبر فلم تعذبني فأنا أهل ذلك ، وإن تغفر لي فأنت أهل ذلك - يقولها في نفسه - فعلم الله عز وجل ما قال فإذا جبريل عليه السلام على رأسه قائم يقول له : يا داود ، إن الله عز وجل ما قال فإذا جبريل عليه السلام على رأسه قائم يقول له : يا داود ، إن الله قد غفر لك فارفع رأسك فلم يتلفت إليه ، وناجى ربه وهو ساجد فقال : يا رب ، وكيف تغفر لي وأنت الحكم العدل ، وقد فعلت بالرجل ما فعلت؟ قال : فنزل الوحي عليه : صدقت يا داود أنا الحكم العدل ، ولكن إذا كان يوم القيامة دفعتك إلى أوريا سلماً ، ثم استوهبتك منه ، فيهبك لي ، فأثيبه الجنة . قال داود : الآن أعلم أنك قد غفرت لي . قال : فذهب داود يرفع رأسه فاذا هو يابس لا يستطيع . قال : فمسحه جبريل عليه السلام بريشة فانبسط . قال : فأوحى الله عز وجل إليه بعد ذلك : يا داود : قد أحللت لك امرأة أوريا فتزوجها ، فتزوجها داود صلى الله عليه وسلم ، فولدت له سليمان عليه السلام ، لم تلد قبله شيئاً ولا بعده .
قال كعب : فوالله لقد كان داود بعد ذلك ليظل صائماً في اليوم الحار فيقرب إليه الشراب فإذا قربه إلى فيه ذكر خطيئته فيبكي في الشراب حتى يفيض ثم يرده ولا يشربه .

وروى الأوزاعي عن بعض أهل المدينة أنه قال : مثل عيني كمثل القربتين تنظفان الماء ، لقد خدد الدمع في وجهه كخديد الماء في الأرض .
ويروى أن داود بات لربه عز وجل مصلياً حتى أصبح فذهب إلى نهر ليتوضأ ، فقال : الحمد لله ، لقد عبدت الله الليلة عبادة ما عبده أحد إياه من أهل الأرض .
فكَلَّمَه ضفدع من الماء فقالت : جلا يا أبا سليمان ، فوالله إن لي لثلاثاً من الدهر ما جمعت بين فقمي تسبيحاً لله .
وروي عن ابن مسعود وابن عباس أن داود عليه السلام ما زاد على أن قال للرجل : انزل لي عن امرأتك ، فعاتبه الله على ذلك ونبهه عليه .
ثم قال تعالى : {فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ} ، أي ذلك الذنب .

{وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لزلفى} ، أي : لقربة يوم القيامة . قال الضحاك : لمنزلة رفيعة .
ثم قال : {وَحُسْنَ مَآبٍ} ، أي : حسن مصير .
قال السدي : حسن منقلب .
وقال الضحاك : يبعث داود النبي عليه السلام وذكر خطيئته ، ووجلُه منها في قلبه ، منقوشةٌ في كفه . فإذا رأى أهاويل الموقف لم يجد منها متعوذاً وامحرزاً إلا برحمة الله تبارك وتعالى قربه ، فيلجأ إليه تبارك وتعالى ، فيشار إليه أن هاهنا عن يسار العرش ، ثم يعلق فيقال وقربه ، فيلجأ إليه تبارك وتعالى ، فيشار إليه أن هاهنا عن يسار العرش ، ثم يعلق فيقال له : هاهنا عن يمين العرش .
وذلك قوله تعالى : {وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لزلفى وَحُسْنَ مَآبٍ} .
وقال مالك بن دينار : يقال داود عليه السلام يوم القيامة عند ساق العرش ، ثم يقول : يا داود ، مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به / في الدنيا .

فيقول يا رب ، كيف وقد سلبتنيه؟! فيقول : إني سأرده عليك .
قال : فيدفع داود بصوت يستفرغ به نعيم أهل الجنان .
{فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ} : تمام حسن .
ثم قال تعالى : {ياداوود إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرض} ، فغفرنا له ذلك الذنب ، وقلنا له : يا داود ، إنا جعلناك خليفة في الأرض ، أي استخافناك في الأرض من بعد من كان قبلك من رسلنا حكماً بين أهل الأرض .
{فاحكم بَيْنَ الناس بالحق} ، أي : بالعدل والإنصاف .
{وَلاَ تَتَّبِعِ الهوى} ، أي : لا توثر هواك في قضائك على العدل فتجور في الحكم فيضلك هواك عن سبيل الله .
{إِنَّ الذين يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ الله} ، أي : يميلون عن الحق الذي أمر الله به .
{لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ} ، أي : يوم القيامة .
{بِمَا نَسُواْ يَوْمَ الحساب} ، أي : بتركهم العمل ليوم القيامة .

قال عكرمة : هذا من التقديم والتأخير .
والتقدير عنده : لهم يوم الحساب عذاب شديد بما نسوا أي : بما تركوا أمر الله والقضاء بالعدل .
فالعامل في " يوم " في القول الأول : " نسوا " هو مفعول به والعامل فيه في القول الثاني " لهم " وهو ظرف .
وكان ابن عباس يسجد عند قوله : " وأناب " ، ويقول : {أولئك الذين هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ اقتده} [الأنعام : 90] .
ثم قال تعالى : {وَمَا خَلَقْنَا السمآء والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً} ، أي : عبثاً ولعباً بل خُلِقَا ليُعمل فيهما بالطاعة .
ثم قال تعالى ذكره : {ذَلِكَ ظَنُّ الذين كَفَرُواْ} ، أي : خلق السماء والأرض وما بينهما لغير حساب ولا بعث ولا عمل ، هو ظن الذين كفروا فويل لهم من النار .
ثم قال : {أَمْ نَجْعَلُ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات كالمفسدين فِي الأرض} . هذا رد لقول الكفار ، لأنهم كانوا يقولون : ليست ثمَّ عقوبة ولا نار ، فالكافر والعاصي يَسْعَدَان باللذات ، والمطيع يشقى ، ومصيرهما إلى شيء واحد فرد الله عليه بأنه لم يجعل المتقين كالفجار في الآخرة ، ولا الصالح كالمفسد .
ثم قال : {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ} ، (أي : هذا القرآن كتاب أنزله الله إليك يا

محمد مبارك) على من آمن به ، أنزله : {ليدبروا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ الألباب} ليعتبروا آياته وليتذكر به أولوا العقول .
ثم قال : {وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ} ، أي : وُلِدَ إليه .
{نِعْمَ العبد} ، أي : ممدوح في طاعة ربه .
{إِنَّهُ أَوَّابٌ} ، أي : رجاع إلى طاعة الله عز وجل تواب إليه سبحانه ، وقيل : الأواب : الكثير الذكر .
وقال ابن عباس : الأواب : المسبح .
وقال قتادة : مطيعاً كثير الصلاة .
وقال ابن المسيب : هو الذي يذنب ثم يتوب ، ثم يذنب ثم يتوب .
وقيل : هو الذي يذكر ذنبه في الخلاء ، ثم يتوب منه ويستغفر .
ثم قال تعالى : {إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بالعشي الصافنات الجياد} ، أي : هو تواب في هذا الوقت .
والصافنات : جمع صافن من الخيل ، والأنثى : صافنة .
والصافن : الذي يجمع بين يديه ، ويثني طرف سنبك إحدى رجليه .
وقيل : هو الذي يجمع بين يديه .

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (32) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (33) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (34) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (35) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (36) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (37) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (38) هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (39) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (40) 
وزعم الفراء أن الصافن هو القائم .
وقال مجاهد : صفون الفرس : " رفع إحدى يديه حتى تكون على طرف الحافر " .
وقال قتادة : صفونها : قيامها وبسطها قوائمها .
وقال ابن زيد : الصافنات : الخيل ، أخرجها الشيطان لسليمان من مرج من مروج البحر .
والصفن أن تقوم على ثلاث وترفع رجلاً واحدة تكون على طرف الحافر على الأرض . قال ابن زيد : وكانت لها أجنحة .
(والجياد : السريعة . روي أنها كانت عشرين فرساً ذات أجنحة) .
قوله تعالى ذكره : {فَقَالَ إني أَحْبَبْتُ حُبَّ الخير} - إلى قوله - {لزلفى وَحُسْنَ مَآبٍ} .
قال ابن عباس : كان مما ورث سليمان من أبيه داود ألف فرس لا يعلم في

الأرض مثلها . وكان أحب إليه من كل ما ورث ، وكان معجباً بها ، فجلس مجلسه وقال : اعرضوا علي خيلي ، فعرضت عليه بعد الظهر إلى غيبوبة الشمس وأغفل صلاة العصر : فقال : ما صليت العصر! ردوها علي فطفق يعرقبها ويضرب رقابها وكان الذي عرض عليه تسع مائة ، وبقيت مائة لم تعرض عليه . فقال : هذه المائة التي لم تلهني عن صلاتي أحب إلي من التسع مائة .
في الآية حذف دل عليه الكلام ، والتقدير : إنه أواب إذ عُرض / عليه بالعشي الصافنات الجياد ، فلهى عن الصلاة حتى فاتته فغابت الشمس ولم يصل ، وهو قوله {حتى تَوَارَتْ بالحجاب} .
{فَقَالَ إني أَحْبَبْتُ حُبَّ الخير} ، أي : الخيل . والعرب سمي الخيل : الخير ، والمال أيضاً يسمونه الخير .
وفي الحديث : " الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَواصِيَها الخَيْرُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " ولما ورد زيد

الخيل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له : أنت زيد الخير . وهو زيد بن مهلهل الشاعر .
وقيل : المعنى ، إنى أحببت حب الخير عن ذكر ربي ، وذلك أنه كان في صلاة فجيء إليه بخيل لتعرض عليه قد غُنمت ، فأشار بيده أنه يصلي .
{حتى تَوَارَتْ بالحجاب} ، أي : توارت الخيل ، فسترها جدر الإصطبلات ، فلما فرغ من صلاته قال :
{رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بالسوق} ، أي : يمسحها مسحاً . فالضمير في " توارت " على هذا القول للخيل .
وأكثر الناس على أنه للشمس وإن (لم يجر) لها ذكر ، ولكن لما قال بالعشي دل على أن بعده غياب الشمس .
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه التي فاتته في صلاة العصر وهو قول قتادة

والسدي .
وقيل : المعنى : إني آثرت حب الخير عن ذكر ربي ، أي : على ذكر ربي ، ومنه قوله : {فاستحبوا العمى عَلَى الهدى} [فصلت : 17] ، أي : آثروا الضبه على الهدى .
وقيل : معنى أحببت : قعدت وتأخرت .
يقال أحب الجمل وأحببت الناقة ، إذا بركت وتأخرت .
فالمعنى : إني قعدت عن ذكر ربي لحب الخير {حتى تَوَارَتْ بالحجاب} .
إنى قعدت عن صلاة العصر حتى غابت الشمس .
فيكون حب الخير مفعولاً به على قول من جعل أحببت بمعنى آثرت . ويكون مفعولاً من أجله على قول من جعل أحببت بمعنى تأخرت وقعدت . ولا يحسن أن ينصب على المصدر لأن المعنى على غير ذلك .
ثم قال : {رُدُّوهَا عَلَيَّ} ، أي : ردوا الخيل عليَّ التي شغلتني على الصلاة .
{فَطَفِقَ مَسْحاً بالسوق والأعناق} ، أي : طفق يضرب أعناقها وسوقها .
قال الحسن : قال سليمان : لا ، والله لا تشغلني عن عبادة ربي فكشف عراقيبها وضرب أعناقها .
ولم يكن له فعل ذلك إلا وقد أباح الله ذلك له .

وقال ابن عباس : " جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها لها " .
قال بعض أهل العلم : هذا القول أحسن ، لأنه نبي ، ولم يكن ليعذب حيواناً بغير ذنب ويفسد مالاً بلا سبب .
قال وهب بن منبه : كانت الريح تحمل سليمان وجنوده ، وكانت تأتيه تُسمعه كلام كل متكلم ، ولذلك سمع كلام النملة .
قال : وإنه لمسير ذات يوم بجنده والريح تحمله (إذ مر برجل) من بني إسرائيل وهو في حرث له يثير على مجساة له يفجر في حرث له من نهر له إذ التفت فرأى سليمان وجنده بين السماء والأرض تهوي به الريح . فقال : لقد آتاكم الله آل داود . قال : فاحتملت الريح كلامه فقذفته في إذن سليمان عليه السلام فقال سليمان للريح : احبس ، فحبست . فنزل مقتنعاً بِبُرْدٍ لَهُ حتى أتى الرجل فقال له : ماذا قلت؟!

قال : رأيتك في سلطان الله الذي أتاك وما سخر لك ، فقلت : لقد آتاكم الله آل داود . فقال : صدقت ، كذلك قلت ، كذلك سمعت ولذلك حينئذ تخوفاً عليك من الفتنة . تعلم ، والذي نفس سليمان بيده ، لثواب " سبحان الله " كلمة واحدة عند الله يوم القيامة أفضل من كل شيء رأيته أو أوتيه آل داود في الدنيا .
قال له الرجل : فَرَّجْتَ هَمِّي ، فرج الله همك .
فقال له سليمان : وما همي؟
قال : أن تشكر ما أعطاك الله عز وجل .
قال له سليمان : صدقت . وانطلق إلى مركبه .
ثم قال تعالى ذكره : {وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ} ، أي : اختبرناه وابتليناه .
{وَأَلْقَيْنَا على كُرْسِيِّهِ جَسَداً} ، أي : شيطاناً مثل بإنسان .
ذكر أن اسمه صخر الجني ، قاله ابن عباس ، قال : الجسد : الجِنِّي الذي دفع إليه سليمان خاتمه فقذفه في البحر . وكان ملك سليمان في خاتمه . وهو قول الحسن وابن جبير ومجاهد .
قال مجاهد : فقعد الجني على كرسي سليمان ، ومنعه الله من نساء سليمان فلم يقربنه وأنكرنه .

قال مجاهد : قال له سليمان : كيف تفتنون الناس؟ قال : أرني خاتمك / أخبرك . فلما أعطاه إياه نبذه في البحر فساح سليمان وذهب ملكه . فكان سليمان يستطعم الناس فيقول : أتعرفوني؟! أطعموني ، أنا سليمان! فيكذبونه حتى أطعمته امرأة يوماً حوتاً فوجد خاتمه في بطنه فرجع إليه ملكه وفر الجني في البحر . وكان مدة ذلك فيما ذكر : أربعين يوماً .
وقال قتادة : " أمر سليمان ببناء المقدس ، فقيل له : ابْنِه ، ولا يُسمع فيه صوت حديد . فطلب (علم ذلك فلم يقدر عليه ، فقيل له : إن شيطاناً في البحر يقال له صخر ، سيد الماردين . قال : فطلبه) . وكانت عين في البحر يَرُدها ذلك الشيطان في كل سبعة أيام مرة فنزح ماؤها وجُعل فيه خمر . فجاء يوم وروده فإذا هو بالخمر ، فقال : إنَّكِ لشراب طيب ، إلا أنك لتصبين الحليم وتزيدين الجاهل جهلاً!) ثم شربها حتى غلبت على عقله .
قال : فأُرِيَ

الخاتم ، أو ختم به بين كتفيه فَذُلَّ - وكان ملك سليمان في خاتمه - فقال : إنا قد أمِرْنَا ببناء هذا البيت ، وقيل : لنا : لا يسمعن فيه صوت حديد . قال : فأتى إلى بيض الهدهد فجعل عليه زجاجة ، فجاء الهدهد فدار حولها ، فجعل يرى بيضه ولا يقدر (عليه فذهب فجاء) بالماس فوضعه على الزجاج فقطعها به حتى أفضى إلى بيضه . فأخذوا الناس فجعلوا يقطعون به الحجارة . فكان سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء لم يدخل بخاتمه ، فانطلق يوماً إلى الحمام وذلك الشيطان معه - وذلك عند مفارقة ذنب قارفه بعض نسائه - قال : فدخل الحمام ، وأعطى الشيطان خاتمه ، فألقاه في البحر فالتقمته سمكة ، ونُزِعَ ملك سليمان منه ، وأُلقِي على الشيطان شبه سليمان فجاء فقعد على كرسيه ، وسُلِّطَ على مُلك سليمان كله غير نسائه . فكان يقضي بين الناس ينكرون منه أشياء حتى قالوا : لقد فتن سليمان الله . وكان (فيهم رجل فيه قوة) ، فقال : والله لأجربنه فقال له : يا نبي الله - وهو لا يرى إلا أنه نبي - أحدنا تصيبه الجنابة (من الليل) في الليلة الباردة فيدع الغسل مستمداً حتى تطلع الشمس ، أترى عليه بأساً؟ قال : لا .

قال : فبينما هو كذلك أربعين ليلة حتى وجد نبي الله سليمان خاتمه في بطن سمكة فأقبل فجعل لا يستقبله جني ولا طير إلا سجد له حتى انتهى إليهم " .
وذكر السدي في هذه القصة مثل ذلك إلا أنه قال : " كانت لسليمان مائة امرأة ، امرأة منهن يقال لها جرادة - وهي أَعَزُّ نسائه عنده وآمَنَهُنَّ - وكان يترك الخاتم عندها إذا دخل الخلاء ، فجاءته يوماً (من الأيام) فسألته أن يقضي لأخيها في خصومة بينه وبين رجل ، فقال لها : نعم ، ولم يفعل ، فابتلي . فأعطاها خاتمه ودخل الخلاء فأتاها الشيطان في صورة سليمان فأعطته الخاتم فذهب ملك سليمان وجلس الشيطان على كرسي سليمان فقد ذهب عقله! فبكى النساء عند ذلك فأقبلوا يمشون حتى أتوه فأحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرؤوا ، فطار بين أيديهم حتى وقع على شرفة والخاتم معه ، ثم طار حتى ذهب إلى البحر فوقع الخاتم منه ، فابتلعه حوتٌ . قال : وأقبل سليمان

في حاله التي كان فيها وهو جائع حتى انتهى إلى صياد من صيادي البحر فاستطعمه من صيده . فقال : إني أنا سليمان ، فقام إليه بعضهم فضربه بعصاً فشج وجهه ، فجعل يغسل دمه وهو على شاطئ البحر . فلام الصيادون صاحبهم الذي ضربه ، ثم أعطا سليمان سمكتين مما قد مَذَرَ عندهم - أي : نتن - فلم يشغله ما كان به من الضرب حتى قام إلى شاطئ البحر فشق بطونهما ، فجعل يغسل ، فوجد خاتمه في بطن إحداهما فأخذه ولبسه فَرَدَّ الله عليه بهاءه ومُلكه .
وجاءت الطير حتى حامتا عليه فعرف / القوم أنه سليمان فقاموا يعتذرون مما صنعوا فقال : (ما أحببكم) على عذركم ولا ألومكم عل ما كان منكم ، كان هذا الأمر لا بد منه . فجاء حتى أتى مُلكه ، فأرسل إلى الشيطان فجيء به - وسخر له الريح والشياطين يومئذ (ولم يسخر) له قبل ذلك - فجعل الشيطان في صندوق من حديد ، ثم أطبق عليه وقفل عليه بقفل وختم عليه بخاتمه ثم أَمَرَ ، فأُلقي في البحر ، فهو فيه حتى تقوم الساعة " وقيل : أنه ولد له ولد ميت ، وذلك أنه طاف على (جَوَارٍ له) وقال : أرجو أن تلد كل

واحد منهن (ذكرا ، ولم يقل : إن شاء الله ، فلم تحمل إلا واحدة منهن) ومات الولد وألقي على كرسيه .
وقوله : {ثُمَّ أَنَابَ} ، أي : أناب سليمان فرجع إلى ملكه بعد زواله عنه .
قال الضحاك : دخل سليمان على امرأة تبيع السمك فاشترى منها سمكة فشق بطنها فوجد خاتمه ، فجعل لا يمر على شجرة ولا صخرة (ولا شيء) إلا سجد به ، ثم أوتي مُلكه وأهله ، فذلك قوله تعالى : {ثُمَّ أَنَابَ} ، أي : رجع .
وقيل : " أناب " : [تاب ورجع عما كان عليه .
ثم قال تعالى : {قَالَ رَبِّ اغفر لِي} ، أي : استر على ذنبي الذي أذنبت] . بيني وبينك .

{وَهَبْ لِي مُلْكاً لاَّ يَنبَغِي لأَحَدٍ} ، أي : لا تسلبنيه كما سلبنه هذا الشيطان . قاله قتادة .
وقيل : المعنى : لا يكون مثله لأحد من بعدي .
{إِنَّكَ أَنتَ الوهاب} ، أي : تهب ما تشاء لمن تشاء .
وقيل : المعنى : أعطني فضيلة ومنزلة .
روى أبو عبيد في كتابه مواعظ الأنبياء أن سليمان عليه السلام لما بنى مسجد بيت المقدس ودخله خر ساجداً شكراً لله عز وجل وقال : يا رب ، من دخله من تائب فَتُبْ عليه ، أو مستغفر فاغفر له ، أو سائل فأعطه .
قال : ولما مات داود عليه السلام أوحى الله إلى سليمان أن سَلْنِي حاجتك . قال : أسألك أن تجعل قلبي يخشاك كما كان قلب أبي ، وأن تجعل قلبي يحبك كما كان قلبي أبي . فقال الله جل ذكره : أرسلت إلى عبدي أسأله حاجته ، فكانت حاجته أن أجعل قلبه يخشاني ، وأن أجعل قلبه يحبني! لأَهَبَنَّ له مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعده . فوفقه الله إلى أن سأل ذلك فأعطاه ذلك ، وفي الآخرة لا حساب عليه فيه .

ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أرأيتم سليمان وما أُعطي من ملكه فإنه لم يرفع رأسه إلى السماء تخشعاً حتى قبضه الله عز وجل " .
وروى أبو عبيد أن نملة قالت لسليمان : إني على قدري أشكر لله منك! وكان على فرس ذنوب فخر عنه ساجدا : (ثم قال : لولا أن أبخلك لسألتك أن تنزع عني ما أعطيتني) .
ثم قال تعالى : {فَسَخَّرْنَا لَهُ الريح تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَآءً} ، أي : فاستجبنا دعاءه وأعطيناه مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعده فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء .
قال الحسن : إن نبي الله سليمان لما عُرضت عليه الخيل شغلته عن صلاة العصر ، فغضب لله ، فأمر بها فعُقِرَت ، فأبدله الله مكانها أسرع منها ، فسخرت له الريح تجري بأمره رخاء .

{حَيْثُ أَصَابَ} : حيث شاء .
قال مجاهد : رخاء : طيبة .
وقال قتادة : رخاء : طيبة سريعة ليست بعاصف ولا بطيئة .
وقال ابن زيد : الرخاء : اللينة .
وقال ابن عباس : رخاء : مطيعة ، وقال الضحاك .
وقال السدي : رخاء : طوعاً .
وقوله : {حَيْثُ أَصَابَ} ، أي : حيث أراد : قاله ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وابن زيد من قولهم : أصاب الله بك خيراً ، أي : أراده الله بك خيراً .
وقال مجاهد : " حيث أصاب : حيث شاء " .
ثم قال {والشياطين كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ} ، أي : كل بناء يبني له ما يشاء من المحاريب والتماثيل ، وكل غواص يستخرج له الحلي من البحار ، وسخر له كل من ينحت له جفافاً وقدوراً ، وآخرين مقرنين في الأصفاد ، وهم : المردة من الشياطين . هذا كله قول قتادة .

والأصفاد : السلاسل ، قال السدي : مقرنين : تجمع يداه إلى عنقه .
وواحد الأصفاد : صَفَد ، كحَجَر . وقيل : واحدها : صفْد . كعدْل . وهي : الأغلال والسلاسل من الحديد ، وكل من شددته شداً وثيقاً بالحديد فقد صفدته ، وكذلك لكل من أعطيته عطاء جزيلاً ما يرتبط له . واسم العطية / الصفد .
قال الضحاك : أعطى الله سليمان ملك داود وزاده الريح والشياطين .
ثم قال تعالى ذكره : {هذا عَطَآؤُنَا فامنن أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} ، أي : هذا المُلك عطاؤنا فاعط ما شئت منه وامنع ما شئت من الشياطين في وثاقك وسرح ما شئت منهم .
وعن ابن عباس أن هذا إشارة إلى ما أُعطي سليمان من القوة على الجِمَاع . قال : كان في ظهره مائة مائة رجل ، وكان له ثلاث مائة امرأة ، وتسع مائة سرية .
فالمعنى : فجامع من شئت ، واترك جِمَاع من شئت بغير حساب عليك .
وقال ابن مسعود : في الكلام تقديم وتأخير ، والتقدير : هذا عطاؤنا بغير حساب ، فامنن أو أمسك ، فالمعنى : هذا عطاؤنا بغير منة عليك .

ثم قال تعالى ذكره : {وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لزلفى وَحُسْنَ مَآبٍ} ، أي : وإن لسليمان في الآخرة عند الله لقربة منه وحسن مرجع ومصير . وإنما رغب سليمان إلى الله في هذا الملك ليعلم منزله عند الله ، ودرجته ، وقبول توباته ، ومقدار إجابته له ، لا لمحبته في الدنيا ورغبته فيها وجلالة قدرها عنده ، بل كانت أهون هنده من ذلك .
ويجوز أن يكون سأل ذلك ليقوى به على الجهاد في سبيل الله عز وجل ، لا لمحبته في الدنيا وملكها .
وقوله : {لاَّ يَنبَغِي لأَحَدٍ مِّن بعدي} ، الأحسن في تأوليه : (لا أسلبه) كما سلبت ملكي قبل هذا ، لا أنه بَخَّلَ على من بعده أن يكون له مثل ملكه بعد موته .
وقيل : معناه : لا ينبغي لأحد من أهل زماني فيكون ذلك لي واختصاصي به دون غيري ، حجة لي على نبوتي وأني رسولك إليهم .
وإذا أتى بمثل ملكي غيري من أهلي زماني لم يكن له حجة على من أرسلت إليه ، إذ قد أوتي غيري مثل ما أوتيت .
فانفرادي بذلك يدل على نبوتي وصدقي . إذْ كانت الرسل لا بد لها من أعلام تفارق بها سائر الناس .
وذكر ابن وهب عن ابن شهاب أن سليمان عليه السلام كان إذا رأى ما هو

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (41) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (42) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (43) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44) 
فيه مما أعطاه الله قال : نموت وننسى .
قوله تعالى ذكره : {واذكر عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ} - إلى قوله - {إِنَّهُ أَوَّابٌ} ، أي : واذكر يا محمد أيوب إذ نادى ربه مستغيثاً به مما نزل به .
{أَنِّي مَسَّنِيَ الشيطان بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ} .
قال قتادة : هو ذهاب المال والأهل ، والضر الذي أصابه في جسده ، ابتُلي سبع سنين وأشهراً ملقى على كناسة بني إسرائيل تختلف الدواب في جسده ، ففرج الله عنه ، وعظم له الأجر ، وأحسن عليه الثناء .
قال السدي : معناه : بنصب في جسدي ، وعذاب في مالي .
وروى الطبري عن وهب بن منبه أنه قال : كان أيوب صلى الله عليه وسلم رجلاً من الروم من ذرية عيصا بن إسحاق بن إبراهيم . ومن الرواة من يقول في عيصا : العيص بن إسحاق .
وروي أن أيوب تزوج ابنه يعقوب واسمها ليا؛ وهي التي أقسم أيوب ليضربها مائة ضربة ، فبَّر الله عز وجل يمينه . وكانت أم أيوب بنت لوط .

وقيل : كانت زوجة أيوب : رحمة ابنه أفريق بن يوسف بن يعقوب .
قال وهب : إن إبليس اللعين سمع تجاوب ملائكة السماوات بالصلاة على أيوب حين ذكر ربه وأثنى عليه ، فأدرك إبليس الحسدُ والبغيُ ، فسأل الله عز وجل أن يسلطه عليه ليفتنه عن دينه ، فسلط على ماله دون جسده وعقله ، فأذهب الله ماله كله ، فشكر أيوب ربه عز وجل ولم يغيره ذلك عن عبادة ربه سبحانه . فسأل إبليس الله عز وجل أن يُسلطه على ولده ، فأهلك ولده ، فشكر أيوب ربه ولم يغيره ذلك عن عبادة ربه تعالى . فسأل إبليس الله أن يسلطه على جسده ، فسلط عليه دون لسانه وقلبه وعقله ، فجاءه وهو ساجد فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها جسده؛ فصار أمره إلى أن تناثر لحمه ، فأخرجه أهل القرية من القرية إلى كناسة خارج القرية ، فلم يغيره ذلك عن ذكر (ربه وعبادته) . قال ابن عباس : لما أصاب أيوب البلاء ، أخذ إبليس تابوتاً وقعد على الطريق يداوي الناس . فجاءته امرأة أيوب ، فقالت له : أتداوي رجلاً به علة كذا وكذا؟
قال : نعم ، بشرط على أني (إن شفيته قال لي) : أنت شفيتني لا أريد منه / أجراً غير هذا . فجاءت امرأة أيوب إلى أيوب ، فقال : ذلك الشيطان! والله لئن بَرَأْتُ

لأضربنك مائة فلما برأ أخذ شمراخاً فيه مائة عرجون فضربها به ضربة .
فيكون " النُّصْبُ " على هذا ، ما ألقاه الشيطان إليه ووسوس به إلى امرأته .
وقرأ الحسن : " بَنَصَبٍ " بفتح النون والصاد . وهما لغتان ، كالحُزْن والحَزَن .
وقيل : من ضم النون جعله جمع نَصَب ، (كَوَثَن وَوُثْن) .
فأما قوله : {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصب} [المائدة : 3] " ، فهو جمع نصاب .
وقوله {اركض بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ} .
في الكلام حذف ، والتقدير : فاستجبنا له إذ نادى ، وقلنا له اركض برجلك الأرض ، أي : حركها وادفعها برجلك . والركض : حركة الرجل .
قال المبرد : الركض : التحريك ، ولهذا قال الأصمعي : يقال : رَكَضْتُ

الدابة ، ولا يقال : رَكَضَتْ (هي ، لأن الركض حركة الرِّجْلِ من راكبها ، ولا فعل لها في ذلك الوقت .
وحكى سيبويه : (ركضتُ) الدابة فركضت ، مثل جَبَرْتُ العظم فجبر .
قوله : {هذا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ} . قال قتادة : " ضرب برجله أرضاً يقال لها الجابية ، فإذا عينان تنبعثان ، فشرب من إحداهما واغتسل من الأخرى " .
قال وهب : فركض برجله فانفجرت له عين فدخل فيها فاغتسل فأذهب الله عز وجل عنه كل ما كان فيه من البلاء .
قال الحسن : فركض برجله فنبعث عين فاغتسل منها ، ثم مشى نحواً من أربعين ذراعاً ثم ركض برجله ، فنبعت عين ، فشرب منها فذلك قوله : {هذا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ} فالموضع الذي يغتسل فيه يسمى مغتسلاً .

ثم قال تعالى : {وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ} .
قال مجاهد : رَدَّ الله عليه أهله وأعطاه مثلهم معهم في الآخرة .
وقال الحسن وقتادة : فأحيا الله جل وعز له أهله بأعيانهن وزاده في الدنيا مثلهم . (وهو قول ابن مسعود) .
وقيل : إنمل رد الله عليه من غاب من أهله وولده مثل من مات منهم ، وأعطي من نسلهم مثلهم .
وقوله : {رَحْمَةً مِّنَّا} أي : رحمناه رحمة .
وقال الزجاج : نصب رحمة على أنه مفعول له .
ثم قال : {وذكرى لأُوْلِي الألباب} ، أي : فعلنا به ذلك للرحمة وليتذكر وليتعظ به أولوا العقول إذا ابتلوا فيصبرو كما صبر أيوب .
وروي أن أيوب كان نبياً في عهد يعقوب النبي صلى الله عليه وسلم . وكان عمر أيوب ثلاثاً وتسعين سنة ، وذا الكفل هو ولد أيوب ، واسمه شبر بن أيوب . وفيه اختلاف ،

وقد ذكرناه في غير هذا الموضع .
وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثماني عشر سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه ، كانا من أخص إخوانه به ، كانا يغدوان إليه ويروحان . فقال أحدهما لصاحبه : تعلم ، والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين! قال له صاحبه : وما ذاك؟! قال : منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به . فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له . فقال له أيوب : ما أدري ما تقول ، غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله - أي : يحلفان به - فأرجع إلى بيتي (فأكفر عنهما) كراهية أن يذكر الله إلا في حق . قال : وكان يخرج إلى حاجته ، فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ ، قال : فلما كات ذات يوم أبطأ عليها وأوحى الله جل ذكره إلى أيوب في مكانه أن اركض برجلك ، هذا مغتسل بارد وشراب . فاستبطأته فتلقته وأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على خير ما كان . فلما رأته قالت : بارك الله فيك ، هل رأيت نبي

الله ، هذا المبتلى؟ فوالله - على ذلك - ما رأيت رجلاً أِبه به منك إذ كان صحيحاً! قال : فإني أنا هو!!
قال : وكان له أندران : أندر اقمح ، وأندر الشعير قال : فبعث الله عز وجل سحابتين ، فلما كانت إحداهما على أندر الشعير الورق حتى فاض " .
وقوله تعالى : {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً} الضغث : ما يجمع من شيء من الرطب ويحمل الكف من الحشيش أو الشماريخ ونحو ذلك . قال ابن عباس ، أُمر أن يأخذ حزمة من رطبة بقدر ما حلف عليه فيضربها به .
قال الحسن مكث أيوب مطروحاً على كناسة سبع سنين وأشهراً ، ما يسأل الله أن يكشف ما به . قال : وما على الأرض أكرم على الله من أيوب . فقال بعض الناس : لو كان لرب هذا فيه ما ضيع هذا . قال : فعند ذلك / دعا أيوب ربه فكشف ما به .

قال قتادة : كان إبليس قد تعرض لامرأته فقال لها : لو تكلمت كذا وكذا شفيته . فحلف أيوب لئن شفاه الله ليجلدنها مائة جلدة . فأمر أن يأخذ أصلاً فيه تسعة وتسعون قضيباً ، والأصل تكملة المائة ، فيضربها به ضربة واحدة فيبر من يمينه ويخفف الله بذلك عن امرأته .
قال الضحاك : ضغثاً ، يعني : من الشجر الرطب . كان حلف على يمين فأخذ من الشجر عدد ما حلف عليه فضرب به ضربة واحدة فَبَرَّت يمينه ، وهو في الناس اليوم : يمين أيوب . من أخذ بها فهو أحسن .
قال عطاء : هذا لجميع الناس ، وقال مجاهد وغيره : هو خاص لأيوب ، لا يعمل به غيره ولا يجزيه ، وهو قول مالك ، وهو قول جماعة العلماء إلا الشافعي فإنه أجاز لمن حلف على عشر ضربات فضرب بشمراخ فيه عشر قضبان مرة فأصابت المضروب أنه يبر قال ابن جبير : يعني بالضغث قبضة من

المكانس .
ثم قال تعالى : {إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً} . أي : على البلاء .
{نِّعْمَ العبد إِنَّهُ أَوَّابٌ} ، أي : رجاع من معصية الله إلى طاعته .
قال ابن عباس : اتخذ إبليس تابوتاً وقعد على الطريق يداوي الناس ، فأتته امرأة أيوب ، فقالت : إن هاهنا إنساناً مبتلى من أمره كذا ، هل لك أن تداويه؟ قال : نعم ، على أني شفيته أن يقول كلمة واحدة . يقول : أنت شفيتني؛ لا أريد منه أجراً غيرها . فأخبرت بذلك أيوب . فقال : ويحك! ذلك الشيطان! لله عَلَيَّ إنشفاني الله أن أجلدك مائة جلدة . فلما شفاه الله أمره أن يأخذ ضغثاً (فيضربها به) . فأخذ شماريخ قدر مائة فضربها به ضربة واحدة .
وقال غير ابن عباس ، إنما نذر أن يضربها حين باعت شعرها بالطعام فافتقده

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (45) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (46) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ (47) وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ (48) هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ (50) مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (51) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ (52) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (53) إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ (54) هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (55) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ (56) 
وخافها على نفسها .
ويروى أن أيوب عليه السلام لم يدع في بلائه ، وصبر حتى نال ثلاثة أشياء ، فعند ذلك دعا الله عز وجل : وذلك أن صديقين له بالشام بلغهما خبره فتزودا ومضيا لزيارته فوجداه في منزله لم يبق منه إلا عيناه ، فقالا له : أنت أيوب! فقال : نعم فقالا له : لو كان عملك - الذي رأيناه - يُفْضَى به إلى الله عز وجل ما لقيت الذي نرى . فقال لهما : وأنتما تقولان ذلك لي! فَبَلَغَ ذلك منه .
والثانية أم امرأته قطعت ثلاثة ذوائب لها وباعتها في طعامه . فلما علك ذلك ، عَظُمَ عليهن وبلغ ذلك منه . فهذه ثانثة والثالة : قبول امرأته من إبليس إذا أراد أن يحتال عليها ، فعند ذلك تواعدها ، وأقسم لئن شفاه الله ليضربها مائة ضربة . وعند ذلك دعا إلى الله فشفاه الله .
قوله تعالى ذكر : {واذكر عِبَادَنَآ إِبْرَاهِيمَ} - إلى قوله - {فَبِئْسَ المهاد} ،
أي : اذكر إبراهيم وولده إسحاق ، وولد ولد يعقوب . ومن قرأ " عِبَادَنَا " بالجمع ، أدخل الجمع في العبودية وجعل ما بعده بدلاً منه .
ومن قرأ بالتوحيد خص إبراهيم بالعبودية وجعل ما بعده معطوفاً عليه .

وقوله : {أُوْلِي الأيدي} .
قال ابن عباس : يقول : أولى القوة والعبادة . والأبصار : الفقه في الدين . الفقه في الدين . قال : مجاهد : أولي الأيدي : القوة في أمر الله عز وجل والأبصار : العقول .
وقال قتادة : أُعطوا قوة في العبادة وبصراً في الدين .
وقال السدي : الأيدي : القوة في طاعة الله ، والأبصار : البصر بعقولهم في دينهم .
وقيل : الأيدي : جمع يد ، من النعمة ، أي : هم أًحاب النعم التي أنعم الله عز وجل عليهم بها .
وقيل : " هم أًحاب النعم والإحسان ، لأنهم قد أحسنوا وقَدَّمُوا خيراً " .
وأصل " اليد " أن تكون للجارحة ، ولكن لما كانت القوة فيها ، سميت القوة

يداً . والبصر هنا عُني به بصر القلب الذي به معرفة الأشياء .
وأجاز الطبري أن يكون المعنى أنهم أصحاب الأيدي عند الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي قدموها تمثيلاً باليد تكون عند الرجل الآخر . وقرأ عبد الله : " أولي الأيدي " بغير ياء على معنى أولي التأييد والمعونة من الله لهم .
ويجوز أن يكون مثل الأول لكن أسقط الياء واكتفى بالكسرة .
وذكر الطبري عن السدي أنه قال : تزوج (إسحاق بامرأة) فحملت بغلامين في بطن ، فلما أرادت أن تضع ، اقتتل الغلامان في بطنها أيهما يخرج أولاً . فقال أحدهما للأخر : لئن خرجت قبل لأعترضن في بطن أمي فلأقتلنها! فتأخر الآخر وخرج القائل ذلك ، فسمي عيصا لعصيانه في بطن أمه ، وخرج الثاني فسمي يعقوب لأنه خرج آخراً بعقب عيصا . وكان يعقوب أكبرهما في البطن لكن عيصا خرج قبله . والروم من ذرية عيصا .
ثم قال : {إِنَّآ أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدار} .

من نَوَّن " خالصة " / جعل " ذكرى " بدلاً من " خالصة " .
والمعنى : إنّا اخترناهم واختصصناهم بأن يذكروا معادهم ويعملوا له . (فلا هَمَّ لهم غيره) . هذا قول مجاهد والسدي ، وهو اختيار الطبري .
والاختيار عنده على قراءة من أضاف أن يكون المعنى : بخالصة ما ذكر في الدار الآخرة .
ويجوز أن يكون رفع " ذكرى الدار " على إضمار مبتدأ .
وقيل : المعنى : اختصوا بأن يذكروا الناس الدار الآخرة ويدعوهم إلى طاعة الله عز وجل ، قاله قتادة .
ومن قرأ بالإضافة فمعناه : إنا اختصصناهم بأفضل ما في الآخرة؛ قاله ابن

زيد .
وقال مجاهد أيضاً : المعنى في الإضافة : إنا أخلصناهم بأن ذكرنا الجنة لهم .
وقال الفضيل : هو الخوف الدائم في القلب .
وقال ابن جبير : معناه : عقبى الدار .
وعن مجاهد أيضا - في الإضافة - معناه : بخالصة أهل الدار .
ثم قال تعالى : {وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ المصطفين الأخيار} ، أي : لمن الذين صَفَوْا من الذنوب (ومن الأدانس) واختيروا .
والأخيار ، جمع خير ، على التخفيف كميْت وأموات .
ثم قال تعالى ذكره : {واذكر إِسْمَاعِيلَ واليسع وَذَا الكفل وَكُلٌّ مِّنَ الأخيار} ، أي : أذكرهم يا محمد وما أبلوا فيه من طاعة الله عز وجل فَتَأَسَّ بهم ، وأسلك مناهجهم في الصبر على ما نالك في الله جل ذكره .
وسمي ذو الكفل بذلك ، لأنه تكفل بعمل رجل صالح يقال ، إن ذلك الرجل كان يصلي في كل يوم مائة صلاة ، فتوفي؛ فتكفل ذو الكفل بعمله .

وقيل : إنه تكفل بأمر أنبياء من أنبياء الله عز وجل فخلصهم من القتل فسمي ذا الكفل . والكفل في كلام العرب : الحَظُّ والنصيب .
وقيل : تكفل لبعض الملوك بالجنة فكتب له كتاباً بذلك وقيل : لم يكن نبياً وقوله {وَكُلٌّ مِّنَ الأخيار} ، أي : كل هؤلاء من الأخيار المذكورين .
ثم قال تعالى : {هذا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ} ، أي : هذا القرآن ذكر لك يا محمد ولقومك .
وقيل : معناه : هذا ذكر جميل لهؤلاء في الدنيا ، وإن لهم في الآخرة مع هذا لحسن مرجع .
وقيل : معنى : وإن للمتقين لحسن مئاب ، أي : لمن اتقى الله فأطاعه لحسن مرجع ومنقلب .
ثم بين ذلك فقال : {جَنَّاتِ عَدْنٍ} ، أي : جنات إقامة وثبات ، قال قتادة : سأل عمر كعباً : ما عدن؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، قصور في الجنة من ذهب يسكنها النبيئون والصديقون والشهداء وأئمة العدل .
وقال ابن عمر : " جنة عدن : قصر في الجنة ، له خمسة آلف باب ، على كل باب

خمسة آلاف خَيْرَة ، لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد " .
وقوله {مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الأبواب} ، أي : تفتح لهم الأبواب منها بغير فَتْحِ سكانها لها بيد ، أو بمعاناة ، ولكن تنفتح بالأمر دون الفعل .
قال الحسن : " تُكَلَّم ، فتتكلم ، انفتحي ، انغلقي " .
و " مفتحة " : نعت ل " جَنَّتات " ، والضمير محذوف ، والتقدير : مفتحة لهم الأبواب منها .
ثم قال تعالى : {مُتَّكِئِينَ فِيهَا} ، أي : في الجنات {يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ} ، أي : بفاكهة وشراب من الجنة فيأتيهم على ما يشتهون .
ثم قال تعالى : {وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطرف أَتْرَابٌ} ، أي : وعند هؤلاء الذين تقدم ذكرهم نساء قصرن أطرافهن على أزواجهن فلا يُرِدْنَ غيرهم ، ولا يَمدُدن أعينهن إلى

سواهم ، قاله قتادى وغيره .
وقال السدي : قًصرت أطرافهن وقلوبهن وأسمعاهن على أزواجهن فلا يُرِدْنَ غيرهم .
قال مجاهد : " أتراب : أمثال " . وقال السدي : مستويات . وقيل : معناه : على سن واحد . وقيل : معناه : أحباب لا يتباغضن ولا يتعادين ولا يتغايرن ولا يتحاسدن . رُوي ذلك (أيضاً عن السدي) .
وأصله في اللغة ، أنهن أقران .
{هذا ذِكْرٌ} تام عند أبي حاتم على أن يكون " المتقون " عام لا يراد به من

تقدم ذكر .
فإن أردت به من تقدم ذكره من النبيين - على معنى : هذا ذكر جميل لهؤلاء الأنبياء في الدنيا ، وإن لهم لحسن مصير في الآخرة - (لم تقف) على ذكر " لأنه جملة واحدة في معنى واحد " . ثم قال : {هذا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الحساب} .
من قرأ بالياء ، فمعناه : هذا ما يوعد هؤلاء المتقون ليوم الجزاء .
ومن قرأ بالتاء / جعله على المخاطبة ، أي : هذا الذي تقدم ذكره من النعيم هو ما توعدون ليوم تجزى كل نفس بما كسبت .
ثم قال : {إِنَّ هذا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ} ، أي : إن ما تقدم ذكره لَرِزق الله عز وجل المتقين كرامة لهم ليس له من فراغ ولا انقطاع ، وذلك أنهم كلما أخذوا ثمرة عادت مكانتها أخرى .
ثم قال : {هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ} ، أي : لَشَرَّ مَرجِع ومصير منقلب .
ثم بيَّن ذلك ما هو فقال : {جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ المهاد} ، أي : فبيس الفراش الذي افترشوه لأنفسهم بأعمالهم السيئة .
والوقف على " هذا " حسن ، ثم يبتدئ بـ : {وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ} ، على معنى : الأمر

هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (57) وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (58) هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ (59) قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ (60) قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ (61) وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ (62) أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ (63) إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (64) قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (65) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (66) قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (67) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (68) مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (69) إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (70) 
هذا ، أو على معنى : هذا الذي وصفته للمتقين . ثم يستأنف خبر الطاغين وما لهم عند الله عز وجل .
(قوله تعالى ذكره) : {هذا فَلْيَذُوقُوهُ} إلى قوله - {نَذِيرٌ مُّبِينٌ} .
" هذا " مرفوع بالابتداء ، و " حميم " الخبر . فلا تقف على هذا إلا على " أزواج " .
ويجوز أن يكون الخبر " فليذوقوه " ، فتقف على " فليذوقوه " ويجوز أن يكون (خبر ابتداء محذوف ، أي : الأمر هذا) ، فتقف على " هذا " إن شئت . ويجوز أن يكون " هذا " في موضع نصب (بإضمار قول يفسره " فليذوقوه " ، مثل) : زيداً

فاضربه على هذا التأويل " فليذوقوه " وترفع " حميم وغساق " ، على معنى : هو حميم ، أو منه حميم .
والحميم : الذي قد انتهى حره . قاله السدي .
وقال ابن زيد : الحميم : دموع أعينهم تجمع في حياض النار فيسقونه .
قال قتادة : الغساق ، ما يسيل من بين جلده ولحمه .
قال السدي : الغساق : الذي يسيل من أعينهم ودموعهم يسقونه مع الحميم .
وقال ابن زيد : هو الصديد الذي يخرج من جلودهم مما تصهرهم النار ، يجمع في حياض في النار فيسقونه ، وقال مجاهد : الغساق : أبرد البرد .
وقال ابن عمر : هو القيح الغليظ؛ لو أن قطرة منها تهراق في المغرب لأنتنت

أهل المشرق ، ولو تهراق بالمشرق لأنتنت أهل المغرب .
وقال كعب : " الغساق : عين في جهنم يسيل إليها حُمَّةُ كل ذان حُمَةٍ من حية أو عقرب فتُستنقع فيُؤتى بالآدمي فيُغمس غمسة واحدة فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام حتى يغلق جدله إلى كعبيه وعقبيه ، ويجر لحمه جر الرجل ثوبه " .
وروى الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لَوْ أَنَّ دَلْواً مِنْ غَساقٍ يُهْرَاقُ في الدُّنْيَا لأَنْتَنَ أَهْلَ الدُّنْيا " .

وقيل : هو ماء قد انتهى في البرودة ضد الحميم ، يحرق كما يحرق الحميم . والعرب تقول : غسقت عينه ، إذا سالت .
فمن شدد جعله مثل سيال ، ومن خفف جعله مثل سائل .
فهو على هذا الاشتقاق ما سيل من أجسام أهل النار . ولم يعرف الكسائي ما هو . ومن شدد جعله صفة ، ومن خفف أجاز أن يكون صفة واسماً .
ثم قال تعالى : {وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ} .
من جمع {وَآخَرُ} حمله على لفظ " أزواج " . ومن وحد حمله على " شكله " ولم يقل شكلها ، فالمعنى لمن جمع {وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ} ما ذكرنا .

وقيل : المعنى : من شكل الغساق .
وقوله : (أَزْوَاجٌ) يريد به الحميم والغساق والآخر ، فذلك ثلاثة .
قال ابن مسعود : هو الزمهرير .
والمعنى : مِنْ ضَرْبِهِ ومن نحوه ، ومعنى " أزواج " : أنواع وألوان .
ثم قال تعالى : {هذا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ} ، أي : هذه فرقة مقتحمة معكم " في النار ، وذلك دخول أمة من الكفار بعد أمة .
والتقدير : يقال هذا فوج يدخل معكم في النار ، فهو قول الملائكة لأهل النار حين أتوهم بفوج يُدْخِلُوَنه معهم .
ثم قال : {لاَ مَرْحَباً بِهِمْ} .
هذا خبر من الله جل ذكره عن قول أهل النار لما قيل لهم : " هذا فوج مقتحم معكم " فقالوا : لا مرحبا بهم . فهذا مثل قوله تعالى : {كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا} [الأعراف : 38] .
ومعنى : {لاَ مَرْحَباً بِهِمْ} : لا اتسعت مداخلهم ومنازلهم في النار .
ثم قال : {إِنَّهُمْ صَالُواْ النار} .
هذا أيضاً من قول المتقدمين في النار للداخلين عليهم ، أي : قالوا لا مرحباً

بهم إنهم وأردوا النار .
وقيل : هو من قول الملائكة الذين قالوا لأهل النار : " هذا فوج مقتحم معكم إنهم صالو النار " .
ثم قال تعالى : {قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لاَ مَرْحَباً بِكُمْ} ، أي : قال الفوج الداخلون على من تقدمهم لما قالوا لا مرحبا بهم : بل أنتم لا مرحبا بكم ، أي : لا اتسعت أماكنكم بكم .
{أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا} ، أي : أنتم أوردتمونا هذا / العذاب بإضلالكم إيانا ودعائكم إيانا إلى الكفر فاتبعناكم فاستوجبنا سكنى جهنم .
ثم قال تعالى {قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هذا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِي النار} ، أي : قال الفوج المقتحم : ربنا من قدم لنا هذا بدعائه إيانا إلى العمل الذي أوجب لنا النار فزده عذاباً ضعفاً في النار ، أي : أضعف لهم العذاب الذي هُمْ فيه .
وقيل : المعنى : أضعف له العذاب مرتين : عذاباً بكفره ، وعذاباً بدعائه إيانا .
ثم قال تعالى : {وَقَالُواْ مَا لَنَا لاَ نرى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الأشرار} ، أي : وقال الكافرون الطاغون الذين تقدمت صفتهم - وقيل : هم أبو جهل والوليد بن المغيرة وذووهما - قالوا في النار : ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار ، أي : كنا نعدهم في الدنيا من أشرارنا - قيل : (عنوا بذلك صهيباً وخباباً) وبلالاً

وسلمان : قاله مجاهد .
ثم قال تعالى : {أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيّاً} .
من ضم : فمعناه : كنا نسخرهم في الدنيا ونستذلهم ، ومن كسر فمعناه : كنا نسخر منهم في الدنيا ، وقيل : هما لغتان بمعنى الهُزْء والسُّخرية .
فالمعنى : أَهُمْ في النار لا نعرف مكانهم ، أم لم تقع أعيننا عليهم؟
ومن قرأ بقطع الألف من " اتخذناهم " ابتدأ به ، ومن وصل الألف لم يبتدئ به

لأنه صفة للرجال ، هذا قول أبي حاتم .
وتكون " أم " عديلة لاستفهام مُضمَر ، تقديره : أمفقودون هم أم زاغت عنهم الأبصار .
ويجوز أن تكون معادلة ل " ما " في قوله : " ما لنا " ، كما قال تعالى : {مَالِيَ لاَ أَرَى الهدهد أَمْ كَانَ مِنَ الغآئبين} [النمل : 20] ، وقال : {مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ * أَمْ لَكُمْ} [القلم : 36-37] ، فذلك جائز حسن .
وقد وقعت " أم " معادلة ل " مَنْ " في الاستفهام ، قال الله جل ذكره :
{فَمَن يُجَادِلُ الله عَنْهُمْ يَوْمَ القيامة أَمْ مَّن يَكُونُ} [النساء : 109] .
ثم قال تعالى : {إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النار} ، أي إن هذا الذي أخبرتك به من خبر أهل النار لحق هو تخاصم أهل النار .
ويجوز أن تكون " تخاصم " خبراً ثانياً ل " إن " أو بدلاً من " لحَقٌّ " أو من المضمر في " لَحَقٌّ " . فإن جعلته خبراً ثانياً (أو بدلاً " لم تقف على لحَقٌّ " . وإن

جعلته مرفوعاً على إضمار مبتدأ ، أي : هو تخاصم ، وقفت إذا شئت على " لحق " .
ثم قال تعالى : {قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ مُنذِرٌ} ، أي : نذير لكم من بين يدي عذاب شديد .
{وَمَا مِنْ إله إِلاَّ الله الواحد القهار} ، أي : وما من معبود تجب له العبادة إلا الله الواحد ، أي : المتفرد بالعبادة القهار لكل ما دونه بقُدرته .
{رَبُّ السماوات والأرض} : أي : ما لكهما ومالك ما بينهما من الخلق .
{العزيز} ، أي : المنيع في نقمته .
{الغفار} لذنوب من تاب من كفره ، وأطاع ربه .
ثم قال تعالى : - {قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ * أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ} ، أي : قل يا محمد لقومك : هذا القرآن الذي قلتم فيه : " إن هَذَا الاخْتِلاَقُ " ، نبأ عظيم ، أي : خبر عظيم ، أنتم عنه معرضون ، أي : قد كفرتم وانصرفتم عن الإيمان به والعمل بما فيه ، وقيل : المعنى : هو خبر جليل ، وقيل : معناه : خبر عظيم المنفعة .
ثم قال : {مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بالملإ الأعلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ} ، أي : قل يا محمد للمشركين الذين ينكرون ما جئتهم به ويكذبونك : ما كان لي من علم بالملائكة إذ اختصموا في آدم إذ شوِروا في خلق آدم فاختصموا فيه ، وقالوا : {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا} [البقرة : 30]

الآيات ، قاله ابن عباس وغيره .
أي : لولا (ما أوحاه) إلي ربي وأعلمني به . فإعلامي ذلك لكم دليل على صدقي ونبوتي بأن هذا القرآن من عند الله عز وجل . وهذا كله معنى قوله قتادة والسدي وغيرهما .
وفي الحديث : " يَخْتَصِمُون في الْكَفَّارَاتِ وَفي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ في الْمكَارِهِ وَانْتِظَارِ الصَّلاَة بِعْدَ الصَّلاِةِ " .
قال الحسن : " لما صُعِد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ليلة الإسراء به مر في سماء منهن ، فإذا هو بأصوات الملائكة يختصمون ، (قال لجبريل : يا جبريل ، ما هذه الأصوات؟ قال : أصوات الملائكة يختصمون) في كفارات بني آدم . فقال النبي عليه اللاسم : وما يقولون فيها؟ قال : يقولون : هي نقل الأقدام إلى الجماعات (والصلوات ، وإسباغ) الوضوء عند المكروهات ، والتعقيب في المساجد بعد الصلوات . قال : ثم أوحى

الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم : " ما كان لي من علم بالملأ الأعلى " الآيتين .
وعن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" قال لي ربي : فيمَ يختصم الملأ الأعلى / يا محمد؟ (فقلت : أنت أعلم يا رب ، فقالها ثانية ، فقلت : أنت أعلم يا رب . فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي ، فعلمت ما في السماء والأرض . فقال : فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت : في الكفارات ، فقال : وما الكفارات؟ فقلت : المشي ونقل الأقدام غلى الجماعات ، وإبلاغ الوضوء أماكنه في المكروهات ، والجلوس في المساجد خلف الصلوات قال : من فعل ذلك يعيش بخير ويموت بخير ، ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمه " .
وأجاز النحاس أن يكون المعنيَّ بالاختصام قريشاً لأن منهم من قال : الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى . فالمعنى على هذا : ما كان لي من علم بالملائكة إذ يختصم فيهم قريش . وأجاز أن يراد بالملأ الأعلى أشراف قريش يختصمون فيما بينهم فيخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم (بما شاء من ذلك فيعلمهم النبي بذلك) .

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (71) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (72) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (74) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (75) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (76) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (78) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83) قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (87) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (88) 
ثم قال : {إِن يوحى إِلَيَّ إِلاَّ أَنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ} ، أي : ما يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين عن الله عز وجل وحيه ، و " أنما " اسم ما لم يسم فاعله .
قوله : تعالى ذكره : {إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ} ، إلى آخر السورة - أي ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون حين قال ربك للملائكة {إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِّن طِينٍ} ، يعني بذلك خلق آدم صلى الله عليه وسلم .
ثم قال : {فَإِذَا سَوَّيْتُهُ} ، أي : سويت خلقه وصورته ونفخت فيه من روحي ، قال الضحاك : من روحي : من قدرتي .
والأحسن في هذا وما جانسه أن يقال : إنه تعالى أضاف الروح إلى نفسه لأنه إضافة (خلق إلى خالق) . فالروح خلق الله أضافه إلى نفسه ، على إضافة الخلق إلى الخالق ، كما يقال : {هذا خَلْقُ الله} [لقمان : 11] و {أَرْضُ الله} [النساء : 97] و " سماء الله " ، وشبهه كثير في القرآن ، فهو كله على هذا المعنى . هذا قول أهل النظر والتحقيق فافهمه .

قوله : {فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ} ، أي : خروا له سجوداً .
{فَسَجَدَ الملائكة كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} ، يعني : ملائكة السماوات والأرض .
{إِلاَّ إِبْلِيسَ استكبر} ، أي : تعاظم وتكبَّر عن السجود .
{وَكَانَ مِنَ الكافرين} ، أي : ممن كفر في علم الله السابق ، قاله ابن عباس .
ثم قال : {قَالَ ياإبليس مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} ، أي : قال الله عز وجل لإبليس : (يا إبليس) ، أي : شيء منعك من السجود لآدم الذي خلقته بيدي .
قال ابن عمر : خلق الله أربعة بيده : العرش وعدن والقلم وآدم ، ثم قال لكل شيء كن فكان .
والذي عليه أهل العلم والمعرفة بالله أن ذكر اليد وأضافتها إلى الله سبحانه ليست على جهة الجارحة ، تعالى الله عن ذلك ، ليس كمثله شيء .
وذكر اليد في مثل هذا وغيره صفة من صفات الله لا جارحة .
وقد اختلف في الترجمة عن ذلك :
فقيل : معناه : لما خلقت بقدرتي .

وقيل : بقوتي . وقيل : معناه " لما خلقته .
وذكر اليدين تأكيد ، والعرب إذا أضافت الفعل إلى الرجل ذكروا اليدين . تقول لمن جنى : هذا ما جنيته ، وهذا ما جنته يداك .
وقد قال الله عز وجل : {فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} [الشورى : 30] بمعنى : بما كسبتم . (فيضاف الفعل إلى اليد والمراد صاحب اليد) . وإنما خُصَّتِ اليد بذلك لأن بها يبطش وبها يتناول . فجرى ذلك على عادة العرب .
وقوله : {أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ العالين} ، أي : أتعاظمت عن السجود لآدم أم كنت ذا علو وتكبر على ربك سبحانه ومعنى الكلام التوبيخ .
قال ابن عباس : كان إبليس من أشراف الملائكة وكان خازن الجنان ، وكان أميناً

على السماء الدنيا والأرض ومن فيها ، فأعجبته نفسه ورأى أن له فضلاً على الملائكة ، ولم يعلم بذلك أحد إلا الله عز وجل يعني : علمه في اسبق علمه قبل خلقه للأشياء ، وعلمه متى يكون ، وعلمه وقت حدوثه في نفس إبليس . فلما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم امتنع وتكبر .
ثم قال تعالى حكاية عن قول إبليس : {أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ} ، أي : لم أترك السجود استكباراً عليك ، ولكن تركته لأني أفضل منه وأشرف ، إذْ خَلْقِي من نار وخَلْقُه من طين ، والنار تأكل الطين .
وهذا كله تقريع من الله جل ذكره وتوبيخ للمشركين إذ أبوا الانقياد والإذعان لما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم واستكبروا عن أن يكونوا تَبَعاً له ، فأعلمهم الله عز وجل قصة إبليس وهلاكه باستكباره وترك إذعانه لآدم .
ثم قال تعالى : {قَالَ فاخرج مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ} ، أي : أخرج من الجنة فإنك مرجوم ، أي ملعون ، وقيل : مرجوم بالكواكب والشعب .
{وَإِنَّ عَلَيْكَ لعنتي إلى يَوْمِ الدين} ، / أي : عليك إبعادي لك وطردي لك من الرحمة ومن الجنة إلى يوم يُدَانُ الناس بأعمالهم .
{قَالَ رَبِّ فأنظرني إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} ، أي : قال : إبليس : يا رب أخِّرْنِي وَلاَ تَهْلِكني

إلى يَوْم بعث خلقك من قبورهم .
قال الله : {فَإِنَّكَ مِنَ المنظرين} ، أي : من المؤخرين {إلى يَوْمِ الوقت المعلوم} ، فأخره الله عز وجل إلى وقت هلاكه وهو يوم يموت جميع الخلق ولم يؤخر إلى وقت بعث الخلق كما سأل . فأخره الله سبحانه تهاوناً له لأنه لا يضل إلا من تقدم في علم الله ضلاله .
ثم قال تعالى حكاية عن قول إبليس : {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} ، أي : قال إبليس : فبقدرتك وسلطانك ، لأضلنهم باستدعائي إياهم إلى المعاصي .
{أَجْمَعِينَ * إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصين} ، أي : إلا عبادك الذين أخلصتهم بعبادتك وطاعتك ، فلا سبيل لي إليهم .
ومن كسر اللام ، فمعناه : إلا عبادك الذين أخلصوا دينهم لك .
ثم قال تعالى : {قَالَ فالحق والحق أَقُولُ} ، أي : قال الله : فاتبعوا الحق ، (أو : فاستمعوا) الحق . فهو مفعول به . ونصب " والحق أقول " على إعمال " أقول " ، أي : وأقول الحق وقيل : نصبه على معنى " أحق الحق .

وأجاز الفراء وأبو عبيد أن ينتصب على إعمال " لأملأن " ، كأنه قال : لأملأن جهنم حقا . ومنعه غيرهما لأن ما بعد اللام لا يعمل فيها قبلها ، ولا يجوز عند أحد : زَيْداً لأَضْرِبَنَّ . ومن رفع " فالحقُ " فعلى الابتداء ، والخبر محذوف ، أي : فالحق مني . أو على إضمار مبتدأ ، أي : فأنا الحق . ويجوز أن يكون خبره " لأملأن " .
وأجاز الفراء " فالحقُّ " بالخفض على حذف القسم كما تقول : الله لأفعلن ، وأجازه سيبويه ، وقيل : الفاء بدل من حرف القسم ، قال مجاهد : معناه : أنا الحق والحق أقول .
وقال ابن جريج : الحق مني والحق أقول .

وقال السدي : " هو قسم أقسم الله به " .
{لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ} ، أي : من نفسك ومن ذريتك ، وممن تبعك من بني آدم كلهم .
ثم قال تعالى : {قُلْ مَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ} ، أي : قل يا محمد لمشركي قومك : ما أسألكم على ما جئتكم به من القرآن ثواباً وجزاءً .
{وَمَآ أَنَآ مِنَ المتكلفين} ، أي : ممن يتكلف القول من عند نفسه ويتخرصه .
{إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ} ، أي : ما هذا القرآن الذي جئتكم به من عند الله إلا ذكر من الله يتذكر به جميع الخلق من الجن والإنس .
{وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينِ} ، أي : ولتعلمن يا قريش وغيرهم من المشركين خبر هذا القرآن وحقيقته وما فيه من الوعد والوعيد يوم القيامة .
قال ابن زيد : نَبَأَهُ ، أي : صِدقَ ما جئتكم به من القرآن والنبوة .
قال قتادة : بعد حين : " بعد الموت " .
قال الحسن : : ابن آدم ، عند الموت يأتيك الخبر اليقين " ، وعن السدي : بعد حين : يوم بدر ، قال ابن زيد : بعد حين : " يوم القيامة " .

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (3) لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (4) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (5) خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (6) إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الزمر
سورة الزمر مكية إلا ثلاث آيات نزلن بالمدينة في وحشي قاتل حمزة إذ المدينة، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يطيق أن ينظر إليه فتوهم أن الله، - عز وجل - لم يقبل إيمانه، الله تعالى فيه: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ) إلى آخر الثلاث الآيات.
قوله تعالى : {تَنزِيلُ الكتاب مِنَ الله} - إلى قوله - {بِذَاتِ الصدور} .

" تنزيل " رفع بالابتداء ، والخبر " من الله " .
ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف ، أي هذا تنزيل الكتاب .
وأجاز الكسائي والفراء نصبه على أنه مفعول به ، أي : اقرؤوا تنزيل واتبعوا كتاب الله تنزيل . وعلى الإغراء مثل : {كتاب الله عَلَيْكُمْ} [النساء : 24] ، أي الزموا كتاب الله .
والمعنى : الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو : من الله العزيز في انتقامه ، الحكيم في تدبيره .
ثم قال تعالى : {إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الكتاب بالحق} ، أي : أنزلنا إليك القرآن بالعدل .
روى ابن جبير عن ابن عباس أنه قال : فصل القرآن من الذكر ، يعني اللوح المحفوظ . قال : فوضع في بيت العزة في سما الدنيا ، فجعل جبريل ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم تنزيلاً .
قال سفيان : خمس آيات ونحوها ، ولذلك قال تعالى :

{فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النجوم} [الواقعة : 75] (يعني نجوم) القرآن .
قال أبو قلابة : نزل القرآن لأربع وعشرين ليلة من شهر رمضان ، والتوراة / لست ، والإنجيل لاثنتي عشرة .
ثم قال : {فاعبد الله مُخْلِصاً لَّهُ الدين} أي : فاخشع لله بالطاعة وأخلص له العبادة ولا ترائي بها غير الله .
روي أنه يؤتى بالرجل يوم اليامة للحساب وفي صحيفته أمثال الجبال من الحسنات ، فيقول رب العزة تبارك وتعالى : أَصَلَيْتَ يوم كذا وكذا ليقال : صلى فلان! أنا الله لا إله إلا أنا لي الدين الخالص .
أتصدقت يوم كذا وكذا ليُقال تصدق فلان! أنا الله لا إله إلا أنا لي الدين الخالص . فما يزال يمحو بعد شيء حتى تبقى صحيفته ما فيها شيء فيقول ملكاه :

يا فلان : الغير الله كنت تعمل؟ .
قال السدي : الدين هنا التوحيد .
وروى أبو هريرة " أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إني أتصدق بالشيء ، وأصنع الشيء الذي أريد به وجه الله وثناء الناس (!) فقال النبي : " وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لاَ يَقْبَلُ الله تَعَالى شَيْئاً شُورِك فِيه ، ثُمَّ تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : {أَلاَ لِلَّهِ الدين الخالص} " .
قال قتادة : إلا لله الدين الخالص : شهادة إلا إله إلا الله .
ثم قال : {والذين اتخذوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ} ، أي : من دون الله آلهة يتولونهم ويعبدونهم من دون الله يقولون : {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى الله زلفى} أي : قُرْبَة شفاعتهم لنا .
وفي قراءة أبيِّ : " ما نعبدكم " . وفي قراءة ابن مسعود : " قالوا ما نعبدهم " .

قال مجاهد : قريش تقوله للأوثان . قال قتادة : قالت قريش : ما نعبدهم إلا ليشفعوا لنا عند الله ، وهو قول ابن زيد .
ثم قال : {إِنَّ الله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} ، أي : يفصل بينهم فيما اختلفوا فيه من عبادة الأوثان .
ثم قال : {إِنَّ الله لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ} ، أي : لا يهدي إلى الحق من هو مفتر على الله الكذب كافر لنعمته .
ثم قال : {لَّوْ أَرَادَ الله أَن يَتَّخِذَ وَلَداً} ، أي لو أراد الله اتخاذ ولد - ولا ينبغي له ذلك - لاختار من خلقه ما يشاء .
{سُبْحَانَهُ} ، أي : تنزيهاً له أن يكون له ولد .
{هُوَ الله الواحد} ، أي : المنفرد بالألوهية ، لا شريك له في ملكه . {القهار} لخلقه بقدرته .
ثم قال تعالى : {خَلَقَ السماوات والأرض بالحق} ، أي ابتدع ذلك بالعدل .
{يُكَوِّرُ الليل عَلَى النهار وَيُكَوِّرُ النهار عَلَى الليل} قال ابن عباس : يحمل هذا على هذا (وهذا على هذا) .
وقال قتادة : يغشي هذا على هذا .

وقال السدي : يذهب هذا بهذا وهذا بهذا ، هو قول ابن زيد .
وقال أبو عبيدة : هو مثل : {يُولِجُ الليل فِي النهار وَيُولِجُ النهار فِي الليل} [الحج : 61] .
وأصل التكوير في اللغة : اللف والجمع .
ثم قال تعالى ذكره : {وَسَخَّرَ الشمس والقمر} ، أي : سخر ذلك لعباده ليعلموا عدد السنين والحساب ، ويتصرفوا في النهار لمعايشهم ومصالح أمورهم ، ويسكنون في الليل .
ثم قال : {كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى} إلى قيام الساعة فتكور الشمس وتنكدر النجوم .
وقيل : المعنى : إن لكل واحد منازل لا يعدوها في جريه ولا يقصر دونها .
ثم قال تعالى : {أَلا هُوَ العزيز الغفار} : أي : ألا إن الله الذي فعل هذه الأفعال وأنعم على خلقه بهذه النعم هو العزيز في انتقامه مما عاداه ، الغفار لذنوب التائبين من عباده .
ثم قال تعالى : {خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا} ، أي : من آدم عليه السلام وخلق حواء من ضلعه .

وإنما ذكر الخلق قبل حواء وهي قبلهم في الخلق ، لأن العرب ربما أخبرت عن رجل بفعلين . فترد الأول منهما على المعنى " بثم " إذا كان من خبر المتكلم يقال : قد بلني ما كان منك اليوم ثم بما كان منك أمس أعجب .
وقيل معناه : " ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل ذكره لما خلق آدم مسح ظهره وأخرج كل نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة ثم أسكنه بعد ذلك الجنة ، (فخلق بعد ذلك) حواء من ضلع من أضلاعه " .
وقيل المعنى : خلقكم من نفس وحدها ثم جعل منها زوجها . ثم قال

تعالى : {وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ الأنعام ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ} وهي المفسرة في سورة الأنعام : الإبل والضأن والمعز والبقر كل زوجين ذكر وأنثى .
وإنما أخبر عنها بالنزول ، لأنها إنما نشأت وتكونت بالنبات ، والنبات إنما نشأ وتكوّن بالمطر ، فالمطر هو المُنْزَلُ ، فأخبر عما اندرج وتكوّن منه بالإنزال . وهذا من التدريج وله نظائر كثيرة ، ومنه قوله : {يابني ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً}
[الأعراف : 26] فاللباس لم ينزل لكنه تكوّن عما نبت بالمطر الذي هو مُنْزَلٌ ، فسمي ما تكوَن عن المطر : منزل .
ثم قال {يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِّن بَعْدِ خَلْقٍ} ، / أي : يبتدئ خلقكم في بطون أمهاتكم نطفه ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ، ثم يكسو العظام لحماً ثم ينشئه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ، هذا قول جماعة المفسرين إى ابن زيد فإنه قال : معناه : يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد الخلق الأول في الأصلاب .
وقوله : {فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ} ، يعني به ظُلْمَةُ البطن وظلمة الرحم وظلمة

المَشِيمَةِ ، هذا قول جميع المفسرين إلا أبا عبيدة فإنه قال : هي ظلمة الصلب ثم ظلمة الرحم ثم ظلمة البطن .
ثم قال : {ذلكم الله رَبُّكُمْ} ذا : إشارة إلى اسم الله جلّ ذكره ، والكاف والميم للمخاطبة .
والمعنى : الذي فعل هذه الأشياء الله ربكم لا الأوثان التي تعبدونها لا تضر ولا تنفع .
{لَهُ الملك لا إله إِلاَّ هُوَ} ، أي : لا ينبغي أن يكون معبوداً سواه ، له ملك كل شيء .
{فأنى تُصْرَفُونَ} ، أي : كيف تُصْرَف عقولكم عن هذا ومن أين تعدلون عن الحق بعد هذا البيان .
ثم قال تعالى : {إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنكُمْ} .
قال ابن عباس : هو خاص (عنى به الكفار الذين) لم يرد الله أن

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (8) أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (9) قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (10) قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (11) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (12) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (13) 
يطهر قلوبهم .
وقوله : {وَلاَ يرضى لِعِبَادِهِ الكفر} ، أي : لعباده الذين أخلصهم لطاعته وحبّب إليهم الإيمان .
وقيل : هو عام للجميع وهو الاختيار ، إذ ليس يرضى الله الكفر لأحد من خلقه .
فإن جعلت " يرضى " بمعنى : يريد حسن القول الأول ، وفيه نظر .
ثم قال تعالى : {وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ} ، أي : إن تطيعوه يرضه لكم .
ثم قال : {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} ، أي : لا يحمل أحد ذنباً عن أحب ، ولا يؤخذ أحد بذنب أحد .
ثم قال تعالى {ثُمَّ إلى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ} ، أي : مصيركم إليه في الآخرة فيخبركم بما كنتم تعلمون في الدنيا من خير وشر فيجازيكم عليه ، ولا يخفي عليه من أمركم شيء .
{إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدور} ، أي : عليم بما أضمرتم في الصدور وغير ذلك مما ظهر وبطن ، فلا يخفى عليه شيء من أعمالكم بل يجازيكم بها : المحسن بالإحسان ، والمسيء بما يستحقه ويجب عليه .
قوله تعالى : {وَإِذَا مَسَّ الإنسان ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ} - إلى قوله - {عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} .

أي : إذا مس الإنسان ضرّ في بدنه أو شدة أو ضيق استغاث بربه الذي خلقه في كَشْفِ ما نَزَلَ به ، تائباً إليه مما كان عليه قبل ذلك من الكفر والشرك . قال قتادة : منيباً إليه : مخلصاً .
وقوله {ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ} ، أي : أعطاه عافية وفرجاً مما نزل به .
يقال لمن أعطي غيره عطية : قد خوّله كذا وكذا .
وقوله : {نَسِيَ مَا كَانَ يدعوا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ} ، أي : ترك دعاءه الذي كان يدعو إلى الله من قبل أن يكشف ما كان به ، و " ما " والفعل مصدر ، والمعنى : ترك كون الدعاء منه إلى الله عز وجل . ومن جعلها بمعنى " الذي " جعل " ما " لمن يعقل فيكون لله سبحانه .
والمعنى : ترك ما كان يدعو الله من قَبْلِ كَشْفِ الضُّر عنه .
ثم قال تعالى : {وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَاداً} ، أي : شركاء . قال السدي : هذا كله في الكافر خاصة .

قال السدي : الأنداد هنا من الرجال يطيعونهم في معاصي الله جلّ ذكره . وقيل : الأنداد : الأوثان .
ثم قال : {لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ} من ضم الياء ، فمعناه : فعل ذلك ليزيل الناس عن توحيد الله سبحانه والإقرار به والدخول في دينه ، ومن فتح الياء ، فمعناه : ليَضِلَّ في نفسه عن دين الله سبحانه .
والتقدير : إنه لما كان أمره لعبادة الأوثان يؤول إلى الضلال كان كأنه إنما فعل ذلك ليصير ضالاً . وقد تقدم شرح هذا بأبين من هذا .
ثم قال تعالى : {قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النار} ، أي : قل يا محمد لهذا الكافر (لنعم الله) تمتع بكفرك إلى أن تستوفيَ أجلك إنك في الآخرة ما الماكثين في النار .
وهذا لفظ معناه التهدد والوعيد ، مثل قوله : (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ

وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ) [الكهف : 29] .
ثم قال : {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَآءَ اليل سَاجِداً وَقَآئِماً} من خفف " من " جعله نداء أو رفعه بالإبتداء ، ويكون الخبر محذوفاً . والتقدير : أهذا أفضل (أومن) جعل لله أنداداً .
ومن شدد ف " من " في موضع رفع بالابتداء والخبر محذوف على ما قدمنا في التخفيف .
وقيل : التقدير : أهذا المذكور أفضل أم من هو قانت لأنه ذكر من جعل لله أنداداً ليضل عن سبيله .
ثم قال : {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ} ، أي : أهذا المذكور أفضل أم من هو قانت؟ ودل على

ذلك قوله : {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الذين يَعْلَمُونَ والذين لاَ يَعْلَمُونَ} [الزمر : 9] .
وقيل : " أم " بمعنى / الألف ، كأنه قال : أمن هو قانت ، ويكون الجواب مضمراً بعده كأنه قال : أم من هو قانت كمن مضت صفته من الكفار . قال ابن عباس : القنوت هنا : قراءة القرآن .
وآناء الليل : ساعاته ، واحدة ، أني كمعي وفيه وجوه قد تقدم ذكرها .
وقيل القنوت : الطاعة ، وهو أصله .
وروى الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل قنوت في القرآن فهو طاعة لله عز وجل " .

وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : " أي الصلاة أفضل؟ قال : طول القنوت . فتأوله جماعة من أهل العلم أنه طول القيام " .
وسئل ابن عمر عن القنوت ، فقال : : " ما أعرف القنوت إلا طول القيام ، وقراءة القرآن .
وقال مجاهد : من القنوت : طول الركوع ، وغض الطرف .
ويروى أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه .
وعن ابن عمر : إنها نزلت في عثمان رضي الله عنه .
وكانوا يستحبون حسن الملبس في الصلاة .

روى نافع أن ابن عمر قال له : قم فصل . قال نافع : فقمت أصلي - وكان عليّ ثوب خلق - فدعاني ابن عمر فقال لي : أرأيتك لو وجهتك في حاجة وراء الجدار ، أكنت تمضي هكذا؟! قال : فقلت : كنت أتزين! قال : فالله جل وعز أجل أن يتزين له!! .
قوله : {سَاجِداً وَقَآئِماً} ، أي : يقنت ساجداً أحياناً وقائماً أحياناً {يَحْذَرُ الآخرة} .
أي : عذاب الآخرة .
{وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ} ، أي : يرجو أن يرحمه ربه فيدخله الجنة .
ثم قال تعالى : {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الذين يَعْلَمُونَ والذين لاَ يَعْلَمُونَ} . أي : قل يا محمد لقومك : هل يستوي الذي يعلمون ما لهم في طاعة الله عز وجل من الثواب وما عليهم في معصيته من العقاب ، والذين لا يعلمون ذلك .
يعني : من يؤمن بالبعث والحساب والجزاء والذين لا يؤمنون بذلك . فالمعنى : لا يستوي المطيع والعاصي .
وقيل : الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ، والذين لا يعلمون هو من لا ينفع بعلمه ، ومن لا علم عنده .
ثم قال : {إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الألباب} ، أي : إنما يعتبر حجج الله عز وجل فيتعظ بها

ويتدبرها أصحاب العقول والبصائر .
ويقف القارئ على " رحمة ربه " إن شدّد الميم ، لأن الخبر المحذف مقدر قبل " قل هل " .
ومن خفف وجعل " من " مرفوعة بالابتداء وقف أيضاً على " ربه " ويقدر الخبر أيضاً محذوفاً قبل " قل هل " .
ومن جعله نداء لم يقف على " ربه " ، لأن " قل هل " متصل بالمنادي .
والمعنى : يا من قانت قل هل ، فإن قدرت محذوفاً تتم به فائدة النداء ، وقفت على " ربه " .
والتقدير : " يا من هو قانت أبشر ، ثم تبتدئ قل هل " .
ثم قال تعالى : {قُلْ ياعباد الذين آمَنُواْ اتقوا رَبَّكُمْ} .
روى الشموني عن الأعمش عن أبي بكر : " يا عبادي " بياء مفتوحة .

والمعنى : قل يا محمد لعبادي المؤمنين : يا عباد الذين آمنوا ، أي : صدقوا بالله ورسوله .
{اتقوا رَبَّكُمْ} ، أي : اتقوه بطاعته واجتناب معاصيه .
ويروى أن هذه الآية نزلت في جعفر بن أبي طالب (الطيّار في الجنة) وأصحابه من المؤمنين لما قيل لهم : {وَأَرْضُ الله وَاسِعَةٌ} ، خرجوا مهاجرين من مكة إلى أرض الحبشة ، وقيل لهم : {إِنَّمَا يُوَفَّى الصابرون أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} ، يعني : الصابرين على دينهم يفرّون به من بلد إلى بلد .
ثم قال : {لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هذه الدنيا حَسَنَةٌ} ، أي : للذين أطاعوا الله في الدنيا ، حسنة في الدنيا وهي العافية والصحة ، قاله السدي .
وقيل : الحسنة التي لهم في الدنيا : موالاة الله إياهم وثناؤه عليهم .
وقيل : المعنى : للذين أطاعوا الله فيالدنيا حسنة في الآخرة ، وهي الجنة .
وقوله : {وَأَرْضُ الله وَاسِعَةٌ} ، يعني : أرض الجنة .

وقيل : المعنى : أرض الدنيا واسعة ، فهاجروا من أرض الشرك إلى أرض السلام .
قال مجاهد في قوله تعالى : {إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ} [العنكبوت : 56] أي : أرض الدنيا واسعة فهاجروا واعتزلوا الأوثان .
وقيل : المعنى : أرض الجنة واسعة لمن طلبها وعمل لها .
ثم قال تعالى : {إِنَّمَا يُوَفَّى الصابرون أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} ، أي : إنما يعطي الله أهل الصبر على طاعته أجرهم في الآخرة بغير حساب .
قال قتادة : ما هناكم مكيال ولا ميزان ، وقال السدي : ذلك في الجنة .
قال مالك ، " هو الصبر على فجائع الدنيا وأحزانها ، وقد بلغني أن الصبر من / الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد " .
" وروى نافع عن ابن عمر أنه قال : لما نزلت {مَّثَلُ الذين يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ

فِي سَبِيلِ الله كَمَثَلِ حَبَّةٍ} الآية : قال النبي صلى الله عليه وسلم : رب زد أمتي . فنزلت : {مَّن ذَا الذي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فيضاعفه لَهُ} فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا رب زد أمتي ، فنزلت : {إِنَّمَا يُوَفَّى الصابرون أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} " .
وقيل : " بغير حساب " : بغير تقدير .
وقيل : المعنى ، يزاد في أجره بغير مطالبة على ما أعطي كما يطالب بالشكر على نعيم الدنيا .
ويقال : (فلان صابر) : إذا صبر عن المعاصي ، فإن أردت أنه صابر على المصيبة ، قلت : صابر على كذا .
ثم قال تعالى : {قُلْ إني أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ الله مُخْلِصاً لَّهُ الدين} ، أي قل يا محمد لقومك : إن الله أمرني أن أخلص له العبادة والطاعة ، ولا نشرك في عبادته أحداً من أوثانكم وآلهتكم ولا من غيرها .
{وَأُمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ المسلمين} ، أي : وأمرني الله لأن أكون أول من أسلم

قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي (14) فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (15) لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ (16) وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (18) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (19) لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ (20) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (21) 
منكم ، وأخضع له بالتوحيد ، وأخلص له العبادة .
واللام في " لأن " تدل على محذوف تقديره : وأمرت بذلك لأن أكون أول من أسلم .
ثم قال تعالى : {قُلْ إني أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} ، يعني : يوم القيامة - أي ، إن عصيته فيما أمرني به عذبني .
قوله تعالى ذكره : {قُلِ الله أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ دِينِي} - إلى قوله - {لأُوْلِي الألباب} ، أي : قل يا محمد لقومك : أعبد الله مخلصاً له عبادتي لا أشرك في عبادتي له ، بل أفرده بالعبادة من الأنداد والشركاء .
ثم قال : {فاعبدوا مَا شِئْتُمْ مِّن دُونِهِ} ، هذا تهدد أيضاً ووعيد .
والمعنى : اعبدوا ما أحببتم ستعلمون وبال عاقبة عبادتكم إذا لقيتم ربكم وهذا كله قبل أن يؤمر بالقتال .
ثم قال تعالى : {قُلْ إِنَّ الخاسرين الذين خسروا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ القيامة} ، (أي : قل يا محمد لهؤلاء المشركين : إن الخاسرين في الحقيقة هم الذين خسروا) أنفسهم

بإيرادهم إياها في العذاب الجائم ، وخسروا أهليهم ، فليس لهم أهل .
قال ابن عباس : هم الكفار ، خلقهم الله للنار وخلق النار لهم ، فخسروا الدنيا والآخرة .
وعن ابن عباس أنه قال : ليس من أحد إلا وقد خلق الله له زوجه في الجنة ، فإذا دخل النار خسر نفسه وأهله ، وكذلك قال قتادة .
ثم قال تعالى ذكره : {لْقِيَامَةِ أَلاَ ذَلِكَ هُوَ الخسران المبين} ، أي : ألا إن خسارة هؤلاء المشركين (لأنفسهم وأهلهم) يوم القيامة ، هو الخسران الظاهر .
ثم قال تعالى : {لَهُمْ مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النار وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ} أي : لهؤلاء في جهنم ما يعلوهم مثل الطفل ، وما يسفل عنهم مثل الظل ، وهو مثل قوله : {لَهُمْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ} [الأعراف : 41] .
وقيل : هو توسع ، أصل الظلة : ما كان من فوق دون ما كان من أسفل .

وقيل : إنما سمى ما تحتهم : ظلل لأنها ظلل لمن تحتها ففوقهم ظلل لهم ، وهي ظلل لمن فوقهم أيضاً سمين لمن هو فوقهم ظلل لأنها ظلل لمن تحتهم .
وقيل : إنما سمي الأسفل باسم الأعلى ، على نحو قوله : {وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا} [الشورى : 40] سمي المجازي به باسم الأول ، كذلك سمى الأسفل باسم الأعلى على طريق المجازاة لما كان الأسفل ناراً مثل الأعلى سمي باسمه لأنه كله نار يحادي الأخرى .
ثم قال : {ذَلِكَ يُخَوِّفُ الله بِهِ عِبَادَهُ} ، أي : هذا الذي أخبرتم به أيها الناس يخوّف الله به عباده ويحذرهم به .
{ياعباد فاتقون} .
روى عصمة أن أبا عمرو أثبت الياء في " يا عبادي " ساكنة ، وروى

عياش بفتح الياء .
والمعنى : يا عباد فاتقون بأداء الفرائض واجتناب المحارم .
ثم قال تعالى : {والذين اجتنبوا الطاغوت أَن يَعْبُدُوهَا} ، أي : والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وهو كل ما يعبد من دون الله .
وقيل : هو إبليس اللعين .
قال الأخفش : " الطاغوت جمع . ويجوز أن يكون واحدة مؤنثة وقال الزجاج : الطاغوت : الشياطين .
ويروى أن هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف

وسعد وسعيد وطلحة والزبير رضي الله عنهم لما آمن أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدّقه أتاه هؤلاء فسألوه فأخبرهم بإيمانه فآمنوا وصدقوا ، فنزل فيهم : {والذين اجتنبوا الطاغوت أَن يَعْبُدُوهَا} الآية .
/ ونزل فيهم :
{فَبَشِّرْ عِبَادِ * الذين يَسْتَمِعُونَ القول فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} .
قال مالك : الطاغوت : (ما يعبد) من دون الله .

ثم قال تعالى : {وأنابوا إِلَى الله} ، أي : تابوا ورجعوا عن معاصيه وأجابوا داعيه .
لهم البشرى : قال السدي : لهم البشرى ف الدنيا بالجنة في الآخرة .
ثم قال تعالى : {فَبَشِّرْ عِبَادِ * الذين يَسْتَمِعُونَ القول فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} .
روى أبو عبد الرحمن وأبو حمدون عن اليزيدي " عباديَ " بياء مفتوحة في الوصل ، وبغير ياء في الوقف اتباعاً للخط ، وحكى ذلك أيضاً ابن واصل عن اليزيدي ، (وكذلك حكى إبراهيم بن اليزيدي (وابن

سعدان) كلاهما عن اليزيدي) .
ولم يذكر ابن سعدان الوقف ولا إبراهيم .
وأنكر أبو عبد الرحمن الوقف بغير ياء ، وقال : لا بد من الوقف بالياء لتحركها .
وقد روى الشموني عن الأعمش عن أبي بكر " عباديَ " بياء مفتوحة .
ومعنى الآية : فبشر يا محمد عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أرشده وأهداه إلى الحق وأدله على توحيد الله عز وجل والعمل بطاعته .
وقال السدي : معناه : فيتبعون أحسن ما يؤمرون به فيعلمون به .
وقال الضحاك : القول هنا : القرآن .

ومعنى : {فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} ، أي : يتبعون ما أمر الله به الأنبياء من طاعته فيعملون به أي : يستمعون العفو عن الظالم والعقوبة ، فيتبعون العفو ويتركون العقوبة وإن كانت لهم . وإنما نزل ذلك فيما وقع في القرآن في الإباحة فيفعلون الأفضل مما أبيح لهم فيختارون العفو على القصاص والصبر على الانتقام اقتداء بقوله تعالى : {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمور} [الشورى : 43] .
وقيل : المعنى : يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن .
ثم قال : {أولئك الذين هَدَاهُمُ الله} ، أي : وفقهم الله للرشاد وإصابة الحق {ائك هُمْ أُوْلُواْ الألباب} ، أي : العقول . وَلَبَّ كل شيء : خالصه .
وروي أن هذه الآية نزلت في رهط معروفين وحدّوا الله وتبروا من عبادة كل ما دون الله قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم فيما روى زيد بن أسلم : زيد بن عمرو بن

نفيل وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي كانوا في الجاهلية يقولون : لا إله إلا الله .
فيكون المعنى : والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في جاهليتهم وأنابوا إلى الله سبحانه ، أي : رجعوا إلى توحيد الله عز وجل .
وقوله : {فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} ، هو : لا إله إلا الله .
{أولئك الذين هَدَاهُمُ الله} ، أي : أرشدهم بغير كتاب ولا نبي .
وقوله : {فَبَشِّرْ عِبَادِ} تمام عند أبي حاتم وغيره ، لأنه رأس آية .
ورفع " الذين " بإضمار رافع ، أو بنصبهم على إضمار ناصب .
ثم قال تعالى : {أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ العذاب أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النار} أي : أفأنت

تنقذه .
ودخلت الألف في الخبر للتأكيد .
وقيل : الخبر محذوف ، والتقدير : أفمن حق عليه كلمة العذاب يتخلص أو ينجو ، أي : أفمن سبق في علم الله أنه يدخل النار ينجوا أو يتخلص .
قال قتادة معناه : أفمن حق عليه كلمة العذاب بكفره أفأنت يا محمد تنقذه من العذاب .
وقيل : هو جواب لقصة محذوفة ، كان النبي صلى الله عليه وسلم ، دعا لقوم من الكفار أن يرزقوا الإيمان . فقيل له : أفتدعو لمن حق عليه العذاب ، أفأنت تنقذ من في النار .
ثم قال : {لكن الذين اتقوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ} ، أي : اتقوه بأداء فرائضه واجتناب محارمه لهم في الجنة غرف {فَوْقِهَا غُرَفٌ} .
قال الزجاج : معناه : لهم في الجنة منازل رفيعة فوقها منازل أرفع منها .
{تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار} ، أي : من تحت أشجارها .
ثم قال تعالى : {وَعْدَ الله لاَ يُخْلِفُ الله الميعاد} ، أي : وعد الله ذلك وعداً .
وسيبوية يسميه مصدراً مؤكداً بمنزلة : صنع الله وكتاب الله .

وأجاز أبو حاتم الوقف على " الأنهار " وهو غير جائز على مذهب سيبويه لأن ما قبل " وعد " يعمل فيه لقيامه مقام العامل .
ثم قال تعالى : {أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله أَنزَلَ مِنَ السمآء مَآءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأرض} ، أي : أنزل من السماء مطراً فأجراه عيوناً .
قال الحسن : هو العيون ، وقال الشعبي : كل عين في الأرض من السماء نزل ماؤها .
وقيل ، المعنى : أنزل من السماء مطراً فأدخله في الأرض فجعله البنابيع ، أي : عيوناً .
والمعنى / كالأول سواء ، وواحد الينابيع ينبوع .
ثم قال {ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ} ، أي : يخرج بالماء أنواعاً من الزرع من بين شعير وحنطة وسمسم وأرز ونحو ذلك من الأنواع ، هذا قول الطبري واختياره .
وقال غيره : معنى مختلفاً ألوانه : أخضر وأسود وأصفر وأبيض .

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (22) اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (23) أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (24) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (25) فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (26) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (28) 
وقوله : {ثُمَّ يَهِيجُ} ، أي : يجف عند تمامه .
قال الأصمعي : يقال للنبات إذ تمّ ، قد هاج يهيج هيجاً .
وحكى المبرد عنه : هاجت الأرض تهيج إذا إدبر نبتها وولّى .
وقوله : {فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً} ، أي : قد يبس فصار أصفر بعد خضرته ورطوبته . .
{ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً} ، أي : فتاتاً ، يعني : تبن الزرع والحشيش .
ثم قال تعالى : {إِنَّ فِي ذَلِكَ لذكرى لأُوْلِي الألباب} ، أي : إن في فعل ذلك والقدرة عليه لتذكرة وموعظة لأصحاب العقول فيعلمون أن من قدر على ذلك لا يتعذر عليه ما شاء من إحياء الموتى وغير ذلك .
قوله تعالى ذكره : {أَفَمَن شَرَحَ الله صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ} - إلى قوله - {لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} .
في هذه الآية حذف واختصار لدلالة الكلام عليه على مذاهب العرب .
والتقدير : أفمن شرح الله صدره فاهتدى ، كمن طبع على قلبه فلم يهتد لقسوته . ثم بيّن ذلك بقوله : {فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ الله} ، أي : عن ذكر الله عز وجل فلا يثبت ذكر الله سبحانه فيها .
وقيل : الجواب والخبر : {أولئك فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ} .
وقوله : {فَهُوَ على نُورٍ مِّن رَّبِّهِ} معناه : على بصيرة ويقين من توحيد ربه .

ويروى أن قوله : {أَفَمَن شَرَحَ الله صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ فَهُوَ على نُورٍ مِّن رَّبِّهِ} نزلت في حمزة وعليّ رضي الله عنه .
وقوله : {فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ الله} نزلت في أبي لهب وولده قال قتادة : {فَهُوَ على نُورٍ مِّن رَّبِّهِ} ، يعني به : كتاب الله عز وجل ، المؤمن به يأخذ وإليه ينتهي .
" وروي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالو له : " أَوَ يَنْشَرِحُ القَلْبُ "!؟
قال : نَعَمْ . إذاَ أَدْخَلَ الله فِيهِ النُّورَ انْشَرَحَ وَانْفَسَحَ .
قالوا : فَهَلْ لِذَلِكَ مشنْ عَلاَمَةٍ تُعْرَف؟
قال : نَعَمْ ، التَّجَافي عَنْ دَارِ الغُروُرِ ، وَالإِنَابَةِ إِلَى دَارِ الخُلُودِ وَالاسْتِعْدَادِ لِلْمَوْتِ قَبْلَ المَوْتِ " .
قال المبرد ، يقال : (قسا وعتا) إذا صلب ، وقلب قاس لا يلين ولا يرق .
فالمعنى : فويل للذين جَفَتْ قلوبهم عن قبول ذكر الله عز وجل وهو القرآن فلم

يؤمنوا به ولا صدّقوه .
قال الطبري : " مِنْ " هنا ، بمعنى : " عن " ، أي : عن ذكر الله .
فيكون المعنى : غلظت قلوبهم وصلبت عن قبول ذكر الله .
وقيل : " من " على بابها .
والمعنى : كلما تلي عليهم من ذكر الله قست قلوبهم .
ثم بين حالهم فقال : {أولئك فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ} ، أي : في ضلال عن الحق ظاهر .
ومن جعل جواب : {أَفَمَن شَرَحَ} محذوفاً وقف على {نُورٍ مِّن رَّبِّهِ} .
ومن جعل الجواب : {أولئك فِي ضَلاَلٍ} لم يقف عليه .
ثم قال : {الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الحديث كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ} ، أي : يشبه بعضه بعضاً لا اختلاف فيه ولا تضاد ، هذا قول قتادة والسدي .
وقال ابن جبير : يشبه بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضاً ويدل بعضه على بعض .

وقوله : {مَّثَانِيَ} معناه : ثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام والحجج .
وقال الحسن وعكرمة : " ثنى الله عز وجل فيه القضاء " .
وقال قتادة : ثنى الله فيه ذكر الفرائض والقضاء والحدود .
وقال ابن عباس : ثنى الله عز وجل (الأمر فيه) مراراً .
وقيل : مثاني : ثنى فيه ذكر العقاب والثواب والقصص .
وقيل : المثاني ، كل سورة فيها أقل من مائة آية أي : ثنى في الصلاة .
ثم قال تعالى : {تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الذين يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ} ، أي : تقشعر من سماعه إذا تلي وذكر فيه العذاب والعقاب خوفاً وحذراً .
وقوله : {رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلى ذِكْرِ الله} ، أي : إلى العمل بما في كتاب الله عز وجل والتصديق به .
وقيل : تلين إلى ذكر الثواب والرحمة والمغفرة ، وتقشعر إلى ذكر (العقاب والعذاب) .

روى ابن عباس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : يا رسول الله ، لو حدثتنا . فنزلت : {الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الحديث كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ} الآية .
ثم قال تعالى : {ذَلِكَ هُدَى الله} ، أي : ما يصيب هؤلاء القوم من اقشعرار جلودهم عند سماع العقاب ولينها عند سماع الثواي هو هدى الله / وفقهم لذلك .
{يَهْدِي بِهِ مَن يَشَآءُ} ، أي : يهدي بالقرآن من يشاء .
وقيل : ذلك هدى الله إشارة إلى القرآن ، فيكون المعنى : ذلك القرآن بيان الله يوفق به من يشاء .
ثم قال تعالى : {وَمَن يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} ، أي : من يخذل الله عن التوفيق فما له من موفق .
وقوله : (مثاني) وقف إن قطعت " تقشعر " مما قبله .
وإن جعلته نعتاً " للكتاب " لم يجز الوقف على " مثاني " .
ثم قال تعالى : {أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سواء العذاب يَوْمَ القيامة} " من " بمعنى " الذي مرفوعة بالابتداء والخبر محذوف .
والتقدير عند الأخفش : أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب أفضل ، أم من يتقيه .

وقيل : التقدير : أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب خير أم من ينعم في الجنان .
وقيل : التقدير : كمن يدخل الجنة ، وقيل : التقدير : كمن هداه الله فأدخله الجنة ، وقيل : التقدير : كمن لا يصيبه العذاب .
وهذه المعاني كلها قريب بعضها من بعض وإن اختلفت الألفاظ .
(وقيل معنى) الآية : أفمن يرمي به مكبوباً على وجهه في جهنم .
قال مجاهد : " يجر على وجهه النار " .
وقيل : المعنى : إنه ينطلق به إلى النار مكتوفاً ثم يرمي به فيها . فأول ما تمس النار وجهه ، روى ذلك عن ابن عباس .
وقيل : يرمي بالكافر في النار مغلولاً فلا يقدر أن يتقي إلا بوجهه .
وقيل : الإتقاء في هذا بمعنى الاستقبال كرهاً .

وخصّ الوجه لأنه أعز ما في الإنسان على الإنسان وفيه الحواس الخمس .
تقول العرب : اتقيت فلاناً بحقه ، أي : استقبلته به .
وقد كان الإنسان في الدنيا يتقي عن وجهه السوء بجميع جوارحه لشرفع وعزته عليه . فأعلمنا الله عز وجل أن الوجه هو أعز الجوارح به يتقي الكافر سوء العذاب يوم القيامة ، فما ظنك بجميع الجوارح التي هي دون الوجه ، أعاذنا الله من ذلك ونجّانا منه .
ثم قال تعالى : {وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ} ، أي : وقيل للظالمين أنفسهم ذوفوا عذاب عقاب كسبكم في الدنيا معاصي الله سبحانه . وهذا فعل ماض عُطِفَ ، وليس قبله ما يُعْطَفُ عليه ، لكنه محمول على المعنى والحكاية . والتقدير : ويقال ذلك يوم القيامة .
ثم قال : {كَذَّبَ الذين مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ العذاب مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ} أي : كذبت الأمم رسلهم من قبل هؤلاء المشركين فجاءهم عذاب الله من حيث لا يعلمون بمجيئه .
{فَأَذَاقَهُمُ الله الخزي فِي الحياة الدنيا} ، أي : عجّل لهم الهوان والعذاب في الدنيا قبل الآخرة ، ولعذاب الله إياهم في الآخرة أكبر من العذاب الذي نالهم في الدنيا لو كانوا يعلمون ذلك .
والخزي ، أصله : المكروه ، وهو أشد الهوان وأبلغه .
قال المبرد : " يقال لكل ما نال الجارحة من شيء قد ذاقته ،

أي : وصل إليها كما تصل الحلاوة والمرارة إلى الذائق لهما " .
ثم قال تعالى : {وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هذا القرآن مِن كُلِّ مَثَلٍ} ، أي : ولقد مثلنا للناس ، يعني : المشركين في هذا القرآن من كل مثل من مثال القرون الخالية تخويفاً وتحذيرا {لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} فيرجعون عمّا هم عليه من الكفر والشرك .
ثم قال : {قُرْآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ} .
نصب " قرآناً " عند الأخفش على الحال .
وقال علي بن سليمان : " عربياً " هو الحال ، " وقرءاناً " توطئة للحال (كما تقول مررت بزيد رجلاً صالحاً ، " فصالح " هو المنصوب على الحال ورجلاً توطئة للحال) .

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (29) إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (31) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ (32) وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (34) لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (35) 
قال الزجاج : " عربياً " . منصوب على الحال ، " وقرآناً " توكيد .
وقوله : {غَيْرَ ذِي عِوَجٍ} . قال مجاهد : معناه ، " غير ذي لبس "
وقال الضحاك غير مختلف .
وقال ابن عباس : غير مخلوق .
ثم قال : {لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} أي : يتّقون ما حذّرهم الله عز وجل من بأسه وعذابه .
قوله (تعالى ذكره) : {ضَرَبَ الله مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَآءُ} - إلى قوله - {بِأَحْسَنِ الذي كَانُواْ يَعْمَلُونَ} .
هذا مثل للمؤمن والكافر ، فالكافر يعبد أرباباً كثيرة مختلفين من الشياطين والأصنام . فهو بينهم مقسم وجميعهم مشتركون فيه .
والمؤمن يعبد الله وحده لا شرك لأحد فيه ، قد تسلم له عبادته فهو سالم من الإشراك .

قال الفراء : متشاكسون : مختلفون : هذا معنى قول قتادة وهو قول ابن عباس ، وقال مجاهد والضحاك هو مثل للحق والباطل ، والشركاء : الأوثان .
قال الزجاج : ضرب هذا المثل لمن وحد الله عز وجل (ولم يجعل معه شريكاً) .
فالذي وحّد الله / مثله مثل السالم لرجل لا يشركه فيه غيره .
ومثل الذي عبد غير الله مثل صاحب الشركاء المتشاكسين ، أي : المختلفون العسرون .
وحكى المبرد : متشاكسون : متعاسرون ، من شكس يشكُسُ وهو شَكِسٌ ، مثل عَسُرَ يَعْسُرُ فهو عَسِرٌ . يقال : رجل شَكِسُ أي : عسير لا يرضى بالإنصاف .
وقوله : {هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً} ، أي : هل يستوي من يخدم جماعة هم فيه شركاء قد اختلفت مراداتهم فيلقى من (التعب والنصب ما لا قوام) له به من غير أن يبلغ

ضى الجميع ، أو الذي يخدم واحداً لا ينازعه فيه منازع ، إذا أطاع عرف موضع طاعته فأكرمه ، وإذا أخطأ صفح له عن خطئه .
فالمعنى : أي هذين أحسن حالاً وأروح جسماً .
قال ابن عباس : هل يستويان مثلاً ، أي : هل يستوي من اختلف فيه ومن لم يختلف فيه .
ثم قال {الحمد للَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} ، أي : الشكر لله كله والحمد كله له دون من سِواه ، بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون الفرق بين من فيه أرباب مشتركون ومن ليس له إلا رب واحد . فلجهلهم يعبدون آلهة شتى .
ومعنى : ضرب الله مثلا " (مَثَّلَ الله مثلاً) .
وقال " مثلاً " ولم يقل " مثلين " لأنهما كليهما ضرباً مثلاً واحداً فجرى المثل فيهما بالتوحيد لذلك كما قال تعالى : {وَجَعَلْنَا ابن مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً} [المؤمنون : 50] .
ولم يقل آيتين إذ كان معناهما واحداً في الآية .

ثم قال : {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ} ، أي : إنك يا محمد ستموت عن قليل ، وإن هؤلاء المكذبين من قومك والمؤمنين منهم سيموتون .
{ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ القيامة عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ} ، (قال ابن عباس يخاصم الصادق الكاذب ، والمظلوم الظالم ، والمهتدي الضال) .
وقال ابن زيد وابن جبير : يختصم أهل الإسلام وأهل الكفر .
وقال ابن عباس : بلغ من الخصومة يوم القيامة حتى إن الروح ليخاصم الجسد . فيقول الروح : رب ، هذا الذي عمل العمل فخلد عليه العذاب .
فيقول الجسد : رب ، وما كنت أنا ، به كنت أبسط ، وبه كنت أقبض ، وبه كنت أعمل ، وبه كنت أقوم وأقعد ، فخلد عليه العذاب .
فيقال لهما : أرأيتما لو أنّ اعمى وصحيحاً دخلا حائطاً مثمراً ، فقال البصير : لا أَنَالُهُ . فقال الأعمى : أنا أحملك على عنقي (حتى تناله فتأخذ) : فحمله حتى أخذ من التمر ، فأكلا جميعاً ، على من يكون العذاب؟ فيقول : عليهما جميعاً! .

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ " .
وقيل : هو اختصام أهل الإسلام فيما بينهم .
وروي عن ابن عمر أنه قال : نزلت هذه الآية (وما ندري ما تفسيرها حتى وقعت الفتنة ، فقلنا : هذا الذي وعدنا ربنا أن نختصم فيه . وقال النخعي : لما نزلت هذه الآية) قالوا ما خصومتنا بيننا ونحن إخوان؟
قال : فلما قتل عثمان رضي الله عنه قالوا : هذه خصومتنا بيننا .

قال : أبو العالية : هم أهل القبلة يختصمون يوم القيامة في مظالم بينهم .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الآية : " يَخْتَصِمُونَ في الدِّمَاءِ في الدِّمَاءِ " قاله مرتين) .
" وروي عن الزبير أنه قال : يا رسول الله ، أنختصم يوم القيامة بعدما كان بيننا؟ قال : " نعم ، حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه " . قال الزبير : إن الأمر إذن لشديد " .
وفي الحديث المسند : " أول ما تقع فيه الخصومات الدماء " .
وقوله : " مثلاً " تمام عند أبي حاتم وغيره .

وليس ذلك بمختار لأن الممثل به لم يذكر بعد فهو متصل بما قبله .
وقيل : إن " مثلاً " تقديره أن يكون مؤخراً بعد " سلما لرجل " ، أي : ضرب الله هذا مثلاً وفي الكلام حذف ، والتقدير : ضرب الله مثلاً لمن أشرك به غيره .
وقوله : {هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً} : المثل في هذا بمعنى الصفة كما قال : {مَّثَلُ الجنة} [الرعد : 35] ، أي : صفة الجنة .
ثم قال تعالى {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ علَى الله} ، أي : لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل له ولداً وصاحبة .
و " من " استفهام ، معناه : الجحد ، أي : لا أحد أظلم منه .
{وَكَذَّبَ بالصدق} ، أي : بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم إذ جاء رسولاً .
ثم قال تعالى : {أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ} ، أي : أليس فها مأوى ومسكن لمن كفر بالله عز وجل ورسله صلوات الله عليهم ، ومتبه بل فيها مأوى ومسكن لهم .
ثم قال تعالى : {والذي جَآءَ بالصدق وَصَدَّقَ بِهِ} " الذي " هنا واحد يدل على الجمع .
وقيل : كان أصله : " الذين " ، فحذفت النون لطول الاسم .
وقيل : " الذي " للواحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، جاء بـ " لا إله إلا الله " وصدق

بذلك : هذا قول ابن عباس .
وقال مجاهد : جاء محمد بالقرآن وصدّق به ، وقال الشعبي .
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدّق به أبو بكر رضي الله عنه .
وقال قتادة : الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن والإسلام وصدّق به يعني المؤمنين ، وكذلك قال ابن زيد وقال السدي : الذي) جاء بالصدق : جبريل صلى الله عليه وسلم ، جاء بالقرآن من عند الله وصدّق به ، يعني : محمداً صلى الله عليه وسلم .
وقال مجاهد : {والذي جَآءَ بالصدق وَصَدَّقَ بِهِ} هم : المؤمنون يجيئون بالقرآن يوم القيامة ، يقولون : هذا الذي أعطيتمونا قد اتبعنا ما فيه " .
وعن مجاهد أيضاً : (والذي جاء بالصدق) يعني صلى الله عليه وسلم " وصدق به "

يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وقيل : هو أبو بكر رضي الله وأصحابه .
فمن جعله لجماعة استدل بقوله : {أولئك هُمُ المتقون} .
ومن جعله لواحد حسن عنده (أولئك) بعد الواحد ، لأن الجليل القدر يخير عنه بلفظ الجماعة .
وقرأ أبو صالح : (وصدق به) بالتخفيف ، (يعني به النبي صلى الله عليه وسلم .
والباء بمعنى : في . والمعنى : جاء بالقرآن وصدق فيه .
واختار الطبري أن يحمل على العموم ، فيكون معنى : والذي جاء بالصدق كل من دعا إلى توحيد الله عز وجل والعمل بطاعته ، ويكون الصدق : القرآن والتوحيد

والشرائع ، والمصدق : المؤمنون والأنبياء وغيرهم من جميع من صدق به .
ودل على هذا العموم ما قبله من العموم في قوله : {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ علَى الله وَكَذَّبَ بالصدق} فهذا عام في جميع المكذبين بالقرآن والتوحيد والشرائع ، وفي جميع الكاذبين على الله سبحانه فكذلك يجب أن يكون التصديق عقيبه عاما في جميع المصدقين والصادقين فيترتب الشيء وضده على نظام واحد لأن الذين كانوا عند بعث النبي صلى الله عليه وسلم قوم مكذبون لما أتاهم به كاذبون على الله سبحانه ، ثم أعقبهم ممن آمن قوم مصدقون بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم صادقون في قولهم .
وفي قراءة ابن مسعود : " والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به بالجمع .
ثم قال تعالى {لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ} يعني ، يوم القيامة لهم ما تشتهيه أنفسهم .
ثم قال : {ذَلِكَ جَزَآءُ المحسنين} ، ذلك : إشارة إلى قوله : لهم ما يشاءون .
والكاف في " ذلك " للنبي صلى الله عليه وسلم ، أي : هذا الذي لهم عند ربهم جزاء كل محسن في الدنيا بطاعة الله عز وجل .
ثم قال : {لِيُكَفِّرَ الله عَنْهُمْ أَسْوَأَ الذي عَمِلُواْ} ، أي : فعل بهم ذلك لكي يكفر عنهم أسوأ ما عملوا في الدنيا مما بينهم وبين ربهم {وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ} ، أي : في الآخرة .
{بِأَحْسَنِ الذي كَانُواْ يَعْمَلُونَ} في الدنيا (لا بأسوئه) .

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (36) وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ (37) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38) قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (39) مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (40) إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (41) اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (42) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ (43) قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (44) 
قوله تعالى ذكره : {أَلَيْسَ الله بِكَافٍ عَبْدَهُ} - إلى قوله - {ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} ، أي أليس الله بكاف محمداً صلى الله عليه وسلم أمر أعداء المشركين .
قال مجاهد : بكافيه الأوثان .
وروي أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : لئن لم تنته عن سب آلهتنا لنأمرنها فتخبلك .
فالمعنى : يخوفك يا محمد هؤلاء المشركون بالأوثان أن تصيبك بسوء ، ألي الله بكافيك؟! أي : هو كافيك ذلك .
ومن قرأ " عباده " بالجمع أدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن تقدمه من الأنبياء صلوات الله عليهم الذين توعدتهم أممهم بمثل ما توعدت به أمة محمد محمداً صلى الله عليه وسلم .
قال مجاهد : نزلت هذه الآية حيثن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة " والنجم " عند باب الكعبة .
ثم قال تعالى {وَمَن يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ * وَمَن يَهْدِ الله فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ} ، أي : من

يخذل الله فيضله عن طريق الحق فما له سواه من مرشد ، ومن يوفقه الله إلى طريق الحق فماله من مضل .
ثم قال تعالى {أَلَيْسَ الله بِعَزِيزٍ ذِي انتقام} ، أي : أليس الله يا محمد يعزيز في انتقامه ممن / كفر به ، ذي انتقام منهم .
ثم قال : {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السماوات والأرض لَيَقُولُنَّ الله} ، (أي : ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين منْ خلق السماوات والأرض ليقولن الله) خلقهن ، فإذا أقروا بذلك فقل لهم يا محمد : أفرأيتم هذه الألهة التي تدعون من دون الله إن أرادني الله بضرّ ، أي : سقم أو شدة في معيشتي هل هن كاشفات عني ما أصابني ، وإن أرادني الله عز وجل برحمة ، أي بصحة وَسَعَةٍ في الرزق هل هن ممسكات عني ما أعطاني .
والجواب في هذا محذوف لعلم السامع بالمعنى .
والتقدير : فإنهم سيقولون لا نقدر على شيء من ذلك ، فإذا قالوا ذلك فقل يا محمد حسبي الله ، أي : كافيِي الله مما سواه من الأشياء .
{عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ المتوكلون} ، أي : من هو متوكل فليتوكل عليه لا بغيره .
وقال قتادة : ولئن سألتهم من خلق السماوات ، يعني :

الأصنام فيكون المسؤول في هذا القول : الأصنام . والقول الأول عليه أكثر المفسرين .
ثم قال تعالى ذكره : {قُلْ ياقوم اعملوا على مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} معنى الكلام التهدد والوعيد ، أي : اعلملوا على تمكنكم من العمل الذي تعملونه مثل قوله : {فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف : 29] .
وقال مجاهد : معناه اعملوا على ناحيتكم ، (أي : على) ناحيتكم التي اخترتموها وتمكنت عندكم ، إني عامل على ناحيتي .
وقيل : المعنى إنى عامل على عمل من سلف من الأنبياء عليهم السلام قبلي .
{فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} أي سوف تعلمون من يهان ويذل ممن يكرم وينعم إذا جاءكم بأس الله عز وجل فيظهر لكم المحق منا من المبطل وهو معنى قوله : {مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ} .
ثم قال تعالى {إِنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الكتاب لِلنَّاسِ بالحق} ، أي : أنزلناه تبياناً بالحق .
{فَمَنِ اهتدى فَلِنَفْسِهِ} ، أي من آمن به واتبعه فلنفسه عمل ، لأنه أكسب نفسه باتباعه الحق وإيمانه الفوز والرضى من الله عز وجل والخلود في النعيم المقيم .

ثم قال : {وَمَن ضَلَّ فَإنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا} ، أي : ومن جار على ما أنزل إليك فإنما يجُورُ على نفسه ، لأنه أكسبها بكفره وجوره عن الحق العطب والخزي الدائم ، والخلود في نار جهنم .
ثم قال : {وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ} ، أي : ما أنت يا محمد على من أرسلناك إليهم برقيب ترقب أعمالهم وتحفظ أفعالهم ، إنما أنت رسول وما عليك غير البلاغ المبين وحسابهم علينا ، قال قتادة ، والسدي : بوكيل : بحفيظ .
ثم قال تعالى : {الله يَتَوَفَّى الأنفس حِينَ مَوْتِهَا والتي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا} (أي يقبض الأرواح عند فناء آجالها وانقضاء مدة حياتها ويقبض أيضاً التي لم تمت في منامها) كما يتوفى التي ماتت عند مماتها فيرسل نفس النائم ويمسك نفس الميت ، فإذا جاء وقت أجل النائم قبض نفسه ولم يردها إليه .
قال ابن جبير : يقبض الله عز وجل أرواح الأحياء النائمين وأرواح الموتى فتلتقي أرواح الأحياء وأرواح الموتى ، ثم يرسل الله الأحياء النائمين ، ويمسك أرواح الموتى .

وعن ابن عباس أنه قال : يلتقي أرواح الموتى وأرواح النائمين فيتساءلون بينهم ، ثم يمسك الله عز وجل أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها إلى أجل مسمى ، وهو الموت .
قال الفراء : المعنى : ويقبض التي لم تمت في منامها عند انقضاء أجلها ، قال : وقد يكون توفيها نومها ، فالتقدير عنده : والتي لم تمت ، نومها : وفاتها .
وقال ابن جبير : معناه أن الله جل ذكره يجمع بين أرواح الأحياء والموتى ، فيتعارف منهما ما شاء الله أن يتعارف فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجسادها .
وقال السدي : يقبض الله عز وجل روح النائم في منامه الأرواح بعضها بعضاً أرواح الموتى وأرواح النيام (فتلتقي فتسأل) .

قال فيخلي الله عز وجل عن أرواح الأحياء فترجع إلى أجسادها إلى أجل مسمى - أي : إلى بقية آجالها - وتريد الأخرى أن ترجع فيحبس التي قضى عليها الموت ، وهو قول ابن زيد .
وقال بعض أهل اللغة : النفس على معنيين : نفس التمييز ، ونفس الحياة . ونفس التمييز هي من نفس الحياة وليس / نفس الحياة هي نفس التمييز لوجدنا النائم معه نفس الحياة ولا تمييز له .
فنفس التمييز ترتبط بنفس الحياة في حال وتفارقها في حال .
فتنفرد نفس الحياة ، وليس تنفرد التمييز بالبقاء البتة في الجسد ، وتنفرد نفس الحياة بالبقاء في البدن . فالتي تقبض عند النون هي نفس التمييز لا نفس الحياة ، والتي تقبض عند الموت هي نفس الحياة ، (فذهاب نفس الحياة) لا عودة بعده في الدنيا ، وذهاب نفس التمييز له رجعة في الدنيا .
ونفس الحياة بها يكون التمييز والحركة والنفس ، ونفس التمييز لا تكون إلا تابعة لنفس الحياة فهي جزء منها . ألا ترى أن التمييز يذهب والحياة والنفس والحركة

باقية ، ولو ذهبت نفس الحياة لم يبق (تمييز ولا نفس) ولا حركة . فالجملة نفس واحدة إلا أنها تنقسم في المنافع .
فصاحب هذا القول ينحو إلى أن النفس التي هي التمييز هي العقل ، كأن التمييز هو العقل الذي تميز به الأشياء فهو مرتبط بالحياة ، فسمي نفساً لارتباطه بالنفس والحياة .
وقيل : إن المعنى على هذا التأويل : الله يتوفى الأنفس حين موتها بإزاله أرواحها وتمييزها ويتوفى التي لم تمت في منامها بإزالة تمييزها دون حياتها ، وهذا هو القول الذي قبله مختصراً .
ثم قال : {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} ، أي : في قبض الله عز وجل نفس النائم وردّها عليه ، وقبضه نفس الميت ومنها من الرد عليه ، لَعِبَراً وعظات لمن تفكر وتدبر ، وبياناً أن من فعل هذا يقدر على أن يحيى الموت إذا شاء .
ثم قال تعالى ذكره وجل ثناءه : {أَمِ اتخذوا مِن دُونِ الله شُفَعَآءَ} ، أي اتخذ هؤلاء المشركون من دون الله آلهتهم التي يعبدون (شفعاء) تشفع لهم عند الله .

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (45) قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (46) وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (47) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (48) فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (49) قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (50) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (51) أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (54) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (55) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (57) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58) بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (59) 
ثم قال : {قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لاَ يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلاَ يَعْقِلُونَ} ، أي : قل لهم يا محمد : أتتخذونهم آلهة وإن كانوا لا يملكون لكم ضراً ولا نفعاً ولا يعقلون عنكم شيئاً .
ثم قال تعالى : {قُل لِلَّهِ الشفاعة جَمِيعاً لَّهُ مُلْكُ السماوات والأرض} ، أي : قل يا محمد : لله الشفاعة جميعاً فاعبدوه ولا تعبدوا ما لا يملك لكم شفاعة ولا غيرها .
{لَّهُ مُلْكُ السماوات والأرض} ، أي : له سلطان ذلك وملكه ، فما تعبدون أيها المشركون داخل في ملكه وسلطانه فاعبدوا المالك دون المملوك ، فإليه ترجعون بعد موتكم فيجازيكم على أعمالهم .
قال قتادة : أم اتخذوا من دون الله شفعاء ، يعني : الآلهة . قل أو لو كانوا لا يملكون شيئاً يعني : لا يملكون الشفاعة .
قال مجاهد : قل لله الشفاعة جميعاً ، أي : " لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه " .
قوله تعالى ذكره : {وَإِذَا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ اشمأزت} - إلى قوله - {وَكُنتَ مِنَ الكافرين} ، أي : إذا أفرد الله عز وجل بالعبادة والذكر فقيل : لا إله إلا الله نفرت وانقبضت قلوب الذين لا يؤمنون بالبعث .
{وَإِذَا ذُكِرَ الذين مِن دُونِهِ} ، يعني : الأصنام .
{إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} ، أي : يفرحون .

عنى بذلك ما ألقى الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في سورة " والنجم " إذ قرأ : تلك الغرانيق العلى ووإن شفاعتهم لترتجى .
قال قتادة : " اشمأزت ، أي : كفرت واسكتبرت " .
وقال مجاهد : اشمأزت انقبضت وهو قول المبرد .
وقال مجاهد : وذلك يوم قرأ عليهم " والنجم " عند باب الكعبة .
وقال السدي : اشمأزت : نفرت ، وهو قول أبي عبيدة .
ثم قال تعالى : {قُلِ اللهم فَاطِرَ السماوات والأرض عَالِمَ الغيب والشهادة} ، أي : قل يا محمد : يالله ، يا خالق السماوات والأرض ، يا عالم ما غاب وما ظهر .

{أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ} ، أي : تفصل بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من تقبضهم عند توحيدك ، واستبشارهم عند ذكر الأوثان وفي غير ذلك .
ثم قال تعالى : {وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ} ، أي : كفروا بالله عز وجل ، {مَا فِي الأرض جَمِيعاً} يعني : يوم القيامة .
{وَمِثْلَهُ مَعَهُ} لفدو به أنفسهم لو قُبِل ذلك منهم ، فكيف وهم لا يكون لهم شيء من ذلك يوم القيامة ، ولو كان لهم لم يقبل منهم .
ثم قال : {وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ الله مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ} ، (أي : وظهر لهؤلاء الكفار يوم القيامة من عذاب الله لم يكونوا يحتسبون) انه أعده لهم .
وقال مجاهد : معناه : أنهم علموا / أعمالاً توهموا (أنها حسنات ، فإذا هي سيئات .
وقيل : معناه : أنهم " علموا أعمالاً توهموا) أنهم يتوبون قبل الموت منها فأدركهم الموت قبل أن يتوبوا ، وقد كانوا ظنوا أنهم ينجون بالتوبة " .
وقيل : معناه أنهم توهموا أنهم يغفر لهم من غير توبة فبدا لهم من الله دخول النار على ما قدموا .
وقيل : معناه أنهم عملوا أعمالاً توهموا أنها تنفعهم فأحبطها الشرك .

قال محمد بن المنكدر : وعملوا أعمالاً كانوا يظنون أنها تنجيهم (فإذا بها) قد أهلكتهم وأوبقتهم .
ثم قال : {وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ} ، أي : وبدا لهم عقاب سيئات أعمالهم .
وقيل : المعنى : وظهر سيئات عملهم في كتبهم إذا أُعْطَوْهَا بشمائلهم .
ثم قال تعالى : {وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} ، أي : وجب عليهم العذاب الذي كانوا في الدنيا يستهزءون به إذا ذكر لهم ، وخوفوا به تكذيباً له وإنكاراً .
ثم قال : {فَإِذَا مَسَّ الإنسان ضُرٌّ دَعَانَا} ، أي : إذا أصابه بؤس وشدة دعا الله مستغيثاً به ، فإذا خوّله نعمة منه وفرج عنه {قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ على عِلْمٍ} ، أي : قال : إنما الرخاء والسعة في المعيشة والصحة في البدن على علم من الله بأني له أهل ومستحق لشرفي ، ورضاه بعملي .
وقيل : المعنى : أوتيته على علم عندي بالتجارة والطلب وغير ذلك .
وقيل : المعنى : أوتيته على علم عندي ، أي : إذا أوتيت هذا في الدنيا إن لي عند الله منزلة . فرد الله تعالى عليه ذلك فقال تعالى :

{أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الله قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القرون مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً} [القصص : 78] وقد مضى ذكر هذا في القصص " .
وقوله : {بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ} ، معناه : بل أعطينا إياهم تلك النعمة ابتلاء ابتليناهم بها واختباراً .
{ولكن أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} ، أي : لا يعلمون أنه ابتلاء واختبار لسوء رأيهم وجهلهم .
ثم قال تعالى : {قَدْ قَالَهَا الذين مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أغنى عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ} ، أي قد قال في نعم الله عز وجل عليه ، أي : إنما أوتيته على علم الذين كانوا من قبل هؤلاء من القرون الخالية لرسلهم تكذيباً لهم واستهزاءً ، فلم يغن عنهم حين أتاهم بأس الله عز وجل ما كانوا يكسبون من الأعمال ، يعني : عبادتهم الأوثان لم تغن عنهم شيئاً ، ولم تشفع لهم كما يقول هؤلاء أنها تشفع لهم عند الله سبحانه ، ولكنها أسلمتهم لما أتاهم من العذاب .
ثم قال تعالى : {فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ} ، أي : فأصاب الأمم الخالية الذين قالوا مثل مقالة هؤلاء وبال عملهم فعذبوا في الدنيا ، يعني : قارون وشبهه حين قال : إنما أوتيته على علم فخسف به وبداره الأرض .
ثم قال تعالى : {والذين ظَلَمُواْ مِنْ هؤلاء سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا} ، أي : والذين

كفروا من قومك يا محمد سيصيبهم أيضاً وبال عملهم السيء كما أصاب أولئك .
{وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ} ، أي : بفائتين ربهم هرباً في الأرض من عذابه إذا نزل بهم فأحلَّ الله عز وجل عليهم عذابه فقتلوا بالسيف يوم بدر .
ثم قال تعالى : {أَوَلَمْ يعلموا أَنَّ الله يَبْسُطُ الرزق لِمَن يَشَآءُ} ، أي : أَوَلَمْ يعلم هؤلاء الذين قالوا إنما أوتينا المال والصحة وغير ذلك على علم أن الله يوسع على من يشاء من عباده في الرزق ، ويضيّق على من يشاء .
ثم قال : {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} ، أي : إن في توسيع الله عز وجل على خلق ، وتقتيره على خلق لحججاً ودلالات لقوم يؤمنون ، أي : يصدقون بالحق .
ثم قال تعالى ذكره : {قُلْ ياعبادي الذين أَسْرَفُواْ على أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ الله إِنَّ الله يَغْفِرُ الذنوب جَمِيعاً} .
قال ابن عباس : قال بعض أهل مكة : يزعم محمد أنه من عبد الأوثان ، ودعا مع الله إلهاً آخرن وقتل النفس لم يغفر له ، فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا الآلهة وقتلنا النفس ونحن أهل شرك ، فأنزل الله عز وجل {قُلْ ياعبادي الذين أَسْرَفُواْ} الآية .
وقيل : إنها نزلت في نفر من المشركين خلا الإيمان في قلوبهم فقالوا في أنفسهم : ما نظن أن الله عز وجل يقبل توبتنا وإيماننا وقد صنعنا بمحمد صلى الله عليه وسلم كل شر : أخرجناه ، وقتلنا أصحابه ، وقاتلناه .
فأباح الله تعالى لهم التوبة ونهاهم أن يقنطوا

من رحمته .
/ قال مجاهد : الذين أسرفوا على أنفسهم هو قتل النفس في الجاهلية . وقال عطاء بن يسار : نزلت هذه الثلاث الآيات في وحشي وأصحابه ، وروى ذلك عن ابن عباس ، قال : فكان النبي لا يطيق أن ينظر لأنه قتل حمزة فظن وحشي أن الله عز وجل لم يقبل إسلامه فنزلت هذه الآيات .
وقيل : نزلت في قوم أسلموا بمكة وخلفوا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا بمكة يفتنهم المشركون عن دينهم فافتتنوا ، فكان بعضهم يقول : إن رجعت إلى الإسلام لم يقبلني محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقبل الله توبتي فأنزل الله عز وجل هذه الآيات فيهم .
فمعنى أسرفوا على أنفسهم على هذا القول ، أي : أسرفوا على أنفسهم بإقامتهم مع الكفار بمكة ، وظنهم أن الله عز وجل لا يقبل توبتهم ورجوعهم عن دينهم .
وقال قتادة : ذكر لنا أن قوماً أصابوا عظاماً في الجاهلية فلما جاء الإسلام

أشفقوا إن لم يتب عليهم ، فدعاهم الله بهذه الآية .
قال السدي : هي في المشركين ، كقول ابن عباس : وهو قول ابن زيد .
وكان ابن مسعود يقول : إن أكثر آية فرجاً في القرآن : {ياعبادي الذين أَسْرَفُواْ} الآية .
وروي عن عمر رضي الله عنه أنها نزلت في أهل الإسلام . قال : كنا نقول : لمن افتن من توبة . وكانوا يقولون : ما الله بقابل منا شيئاً ، تركنا الإسلام ببلاء أصابنا بعد معرفته . فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل فيهم : {ياعبادي الذين أَسْرَفُواْ} الثلاث الآيات .
قال عمر : فكتبتها بيدي وبعثتها إلى هشام بن العاصي . قال هشام : فجعلت أقرؤها ولا أفهمها فوقع في نفسي أنها نزلت فينا لِمَا كُنَّا نقول ، قال : فجلست

على بعيري ثم لحقت بالمدينة .
وروي عن ابن عمر : أن هذه الآيات نزلن في عياش بن أبي ربيعة ، والوليد ابن الوليد ونفر من المسلمين كانوا أسلموا ، ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا ، فكنا نقول : لا يقبل الله من هؤلاء صرفاً ولا عدلاً أبداً ، قوم أسلموا ثم تركوا دينهم بعذاب عذبوا به! فنزلت هذه الآيات .
وقال ابن عمر : هذه أرجى آية في القرآن . فرد عليه ابن عباس وقال : بل أرجى

آية في القرآن . {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ على ظُلْمِهِمْ} [الرعد : 6] .
وروى شهر عن أسماء أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذه الآية : " إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي ، إنه هو الغفور الرحيم " .
وقال القرظي هي للناس أجمع .
وقيل : المعنى : يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب .

(وهذا لجماع) من تاب من كفره أو من ذنوبه فالله يغفر له ما تقدم من ذنوبه كلها .
وقيل : هذه الآية منسوخة بقوله : {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً} [النساء : 93] الآية ، وبقوله {إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [النساء : 48 و 116] .
والصواب أن الآية خبر لا يجوز نسخه فهي محكمة على ما بينَا من المعنى الذي ذكرنا .
وقوله : {وأنيبوا إلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ} يدل على أن الآية نزلت فيمن هو على غير الإسلام ، وإن بالإسلام تغفر الذنوب كلها التي اكتسبت في الكفر .
وروى ثوبان مولى رسول صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية . فقال رجل : يا رسول الله ، ومن أشرك؟! فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم

قال : ألا ومن أشرك (ألا ومن أشرك) - ثلاث مرات " .
وروي عن ابن عمر أنه قال : كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول : إنه ليس من حسناتنا إلا وهي مقبولة حتى نزلت هذه الآية : {أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرسول وَلاَ تبطلوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد : 33] فلما نزلت هذه الآية قلنا ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا : الكبائر والفواحش . قال : فكنا إذا رأينا من أصاب شيئاً منها ، قلنا : قد هلك ، حتى نزلت هذه الآية : {إِنَّ الله يَغْفِرُ الذنوب جَمِيعاً} و {إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ} [النساء : 48 و 116] .

فلما نزلت هذه الآية كففنا عن القول في ذلك ، فكنا إذا رأينا أحد أصاب منها شيئاً خِفْنا عليه ، وإن لم يصب منها شيئاً رجونا له .
وعن عبد الله بن مسعود أنه قال : القنوط من رحمة الله من الكبائر . واختار الطبري أن / تكون الآية عامة في أهل الإيمان وأهل الشرك لأن الله عز وجل عَمَّ المُسرفين ولم يُخصِصّ به أحداً ، فالشرك أعظم الذنوب وهو مغفور مع التوبة منه والرجوع عنه .
وكان ابن عباس يقرأ : " يغفر الذنوب لمن شاء " .
وقد قيل : إن قوله : {يَغْفِرُ الذنوب جَمِيعاً} منسوخ بقوله : {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً} [النساء : 93] ، وقيل : بقوله : {إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [النساء : 48 و 116] .
والصواب أنها محكمة لأنها خبر ، والأخبار لا تنسخ ، والله يغفر كل الذنوب لمن يشاء من المؤمنين ، فلا نسخ فيه .
ومعنى " لا تقنطوا " : لا تيئسوا .

{إِنَّ الله يَغْفِرُ الذنوب جَمِيعاً} ، أي : يستر على الذنوب كلها بعفوه عن أهلها إذا تابوا منها .
{جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الغفور} ، أي : الساتر لذنوب التائبيبن .
{الرحيم} بهم أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها .
ثم قال تعالى : {وأنيبوا إلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ} ، أي : ارجعوا إلى طاعة ربكم ، وأقبلوا على عبادته ، واخضعوا له ، وأجيبوا داعيه .
{مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العذاب} على كفرهم .
{ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ} ، أي : لا ينصركم ناصر فينقذكم من عذاب الله عز وجل .
والإنابة هنا : الإيمان والتوبة من الكفر .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الإيمان إذا وقع في القلب انفسح له وانشرح . فقيل له : يا رسول الله ، فهل لذلك من آية يعرف بها؟ فقال : الإنابة إلى دار الخلود . والتجافي عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل نزول الموت " .
ثم قال : {واتبعوا أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ} ، أي : اعملوا بما في كتاب الله .
وقيل : معناه : إن الله أباح الانتصار بعد الظلم وأعلمنا أن العفو أحسن .
وقيل : المعنى : إن الله عز وجل قد أخبر عن قوم أنهم عصوا ، وعن قوم أنهم

أطاعوا فأمر أن تتبع الطاعة دون المعصية .
وقيل : المعنى : إن الله عز جل قد نسخ أحكاماً بما شاء فأمرنا أن تنبع الناسخ دون المنسوخ .
وقوله : {مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العذاب بَغْتَةً} ، أي : فجأة .
{وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ} ، أي : لا تعلمون ، وهذا ما توعد من الله جل ذكره لمن لم يَتُبْ .
ثم قال تعالى : {أَن تَقُولَ نَفْسٌ ياحسرتا على مَا فَرَّطَتُ فِي جَنبِ الله} " أن " مفعول من أجله . والأصل في " حسرتا " : يا حسرتي ، ثم أبدل من الياء ألف .
والفائدة في نداء الحسرة أن حرف النداء يدل علة تمكن القصة من صاحلها وملازمتها له . فذلك أبلغ في الخبر .
وأجاز الفراء في الوصل : " يا حسرتاه " بضم الهاء وكسرها .
ولا يجيز النحويون إثبات الهاء في الوصل وقد جاء ذلك في الشعر . والمعنى : اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن تصيروا إلى حال الندامة غداً .

ومعنى {على مَا فَرَّطَتُ فِي جَنبِ الله} ، أي : على ما ضيّعته من العمل بما أمرني الله به ، وقصّرت فيه في الدنيا .
قال مجاهد والسدي " في جنب الله " ، أي : في أمر الله .
وقال الضحاك : " في ذكر الله ، قال : يعني القرآن والعمل به " .
وقال أهل اللغة : المعنى : في جنب الله .
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما جلس رجل مجلساً ولا مشى ممشىً ولا جَلَسَ اضطجع مضطجعاً لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه ترة يوم القيامة ، أي : حسرة " .

وقال إبراهيم التيمي : من الحسرات يوم القيامة أن يرى الرجل ماله الذي آتاه الله عز وجل يوم القيامة في ميزان غيره قد ورثه وعمل فيه بالحق كان له أجره وعلى الآخر وِزْرُه . ومن الحسرات أن يرى الرجل عنده الذي خوله الله في الدنيا (أقرب منه) منزلة من الله جل ذكره ، أو يرى رجلاً يعرفه في الدنيا أعمى قد أبصر يوم القيامة وعمي هو .
وأصل الحسرة الندامة التي تلحق الإنسان حتى يصير معها حسيراً ، أي : معيباً .
وروى مجاهد عن عبد الله بن عمر أنه قال : ما تفرق قوم قط من مجلسهم ، ولم يذكروا الله فهي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة .
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما جلس رجل ولا قوم مجلساً ، ولا مشىً رجل ممشى ، ولا اضطجع مضطجعاً لا يذكر الله فيه ، إلا كانت عليه يوم القيامة

حسرة " .
وقوله : {وَإِن كُنتُ لَمِنَ الساخرين} ، أي : وما كنت إلا من الساخرين ، أي : كنت من المستهزئين بأمر الله سبحانه وكتابه .
قال قتادة : (لم يكفه) أن ضيع طاعة الله عز وجل حتى جعل بأهل طاعة الله سبحانه .
قال قتادة : هذا قول صنف منهم / ، فقال صنف آخر : {لَوْ أَنَّ الله هَدَانِي . . .} الآية ، وقال صنف آخر : {لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً} الآية ، أي : رجعة .
قال ابن عباس : أخبر الله جل ذكره ما العباد قائلون قبل أن يقولوا ، وما هم عاملون قبل أن يعملوا (فقال {وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر : 14] وقال : {لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَلَوْ رُدُّواْ} [الأنعام : 28] . وقال : {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وأبصارهم كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ} [الأنعام : 110] .
ومعنى : {لَوْ أَنَّ الله هَدَانِي} ، أي : وفقني للرشاد .

ثم قال : {بلى قَدْ جَآءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا} دخلت (هنا " بلى ") لأن معنى لو أن الله هداني (ما هداني) . ودخلت جواباً للنفي حملاً على المعنى : (بلى هداني) .
ومعنى الآية أنها تكذيب من الله جل ذكره للقائل : " لو أن الله هداني " ، {لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً} ، فأعلمهم أن كتابه وحججه قد أتاهم فكذبوا واستكبروا عن الإيمان به وكانوا من الكافرين به .
وروت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ : {جَآءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا واستكبرت} بكسر الكاف والتاء على مخاطبة النفس . وبذلك قرأ الجحدري .

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ (60) وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (61) اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (62) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (63) قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (64) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (66) وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (67) 
وقرأ الأعمش : " بلى قد جاءته " بالهاء .
وقيل : يلزم من كَسَرَ التاء والكاف (أن يُقْرَأَ وكنت) من الكوافر والكافرات . وهذا لا يلزم لأنه يحمل على المعنى .
قوله تعالى ذكره : {وَيَوْمَ القيامة تَرَى الذين كَذَبُواْ} - إلى قوله - {وتعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ} .
أي : يوم القيامة يا محمد ترى الذين زعموا أن لله سبحانه ولداً وأن له شريكاً .
{وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} : يقال : مسودة ومسوادة ، لغتان ، وأسْوادَّ وجهه وأسَوَدَّ وأحْمَرَّ وأحْمَارَّ .
ثم قال : {أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ} ، أي : أليس في جهنم مأوَىَ ومسكنَ لمن تكبر على الله تعالى ، وامتنع من طاعته جلت عظمته .
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر يلحقهم الصغار حتى يؤتى بهم إلى سجن في جهنم " .

وقال صلى الله عليه وسلم في تفسير الكبر : " هو سفه الحق وغمط الناس " ، اي : احتقارهم .
قال عطاء بن يسار : يقال : إن في جهنم سجناً يقال له بولس يحشر فيه المتكبرون يوم القيامة ويأتون يوم القيامة على صور الذر .
ومن رواية ابن وهب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " المتكبرون في الدنيا يحشرون يوم القيامة أِباه الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار ، ثم يساقون حتى يدخلوا سجناً يقال له بولس في نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار من طينة الخبال " ، يعني : من صديد أهل النار وما يخرج منهم
. ثم قال تعالى : {وَيُنَجِّي الله الذين اتقوا بِمَفَازَتِهِمْ} ، أي بفوزهم .
قال السدي : بمفازتهم ، بفضيلتهم .

وقال ابن زيد : " بأعمالهم " .
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يحشر الله عز وجل مع كل امرئ عمله ، فيكون عمل المومن معه في أحسن صورة وأطيب ريح . فكلما كان من رعب أو خوف قال له : لا تُرَعْ ، فما أنت (بالمراد ولا أنت بالمعني به) . فإذا كثر عليه قال له : ما أحسنك! فمن أنت؟! فيقول : أما تعرفني؟! أنا عملك الصالح! حملتني على ثقلي فوالله لأحملنك اليوم ولأدفعن عنك " فهي التي قال سبحانه . {وَيُنَجِّي الله الذين اتقوا بِمَفَازَتِهِمْ} الآية .
ثم قال تعالى ذكره : {الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} ، أي : الذي له الألوهية والتفرد هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ، أي قيم بالحفظ والكلأة .
ثم قال تعالى : {لَّهُ مَقَالِيدُ السماوات والأرض} .
قال ابن عباس وقتادة : مقاليد : مفاتيح .

والمعنى : له مفاتيح خزائن السماوات والأرض ، يمسك ما يشاء ويفتح ما يشاء ، وقال السدي : " المقاليد : الخزائن " ، واحدها مقليد ، وقيل : مقلد ، وقال أبو عبيدة : (واحد المقاليد مقليد) ، وواحد الأقاليد إقليد .
ثم قال تعالى : {والذين كَفَرُواْ بِآيَاتِ الله أولئك هُمُ الخاسرون} ، أي : هم المغبونون حظوظهم من خيرات خزائن الله التي بيده مفاتيحها .
ثم قال (تعالى : {قُلْ أَفَغَيْرَ الله تأمروني أَعْبُدُ أَيُّهَا الجاهلون} .
" غير " نصب " بأعبد " .
قال الأخفش : " تأمروني " ملغى ، كقولك : ذلك زيد بلغني .
والمعنى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين : أعبد غير الله فما تأمروني أيها الجاهلون؟!
ثم قال تعالى ذكره : {وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الذين مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} ،

(أي : ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الرسل من قبلك لئن اشركت بالله ليحبطن عملك) ، أي : يبطل عملك ويفسد .
يقال : حبط بطنه من داء إذا فسد منه .
وقيل : في الكلام تقديم وتأخير . والتقدير / : ولقد أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ، وأوحي إلي الرسل من قبلك مثل ذلك .
ومعنى {مِنَ الخاسرين} : من المغبونين حظوظهم الهالكين .
ثم قال تعالى : {بَلِ الله فاعبد} ، الفاء زائدة واسم الله نصب بأعبد .
وقال الفراء : هو نصب بإضمار فعل .

والفاء عند أبي إسحاق غير زائدة دخلت لمعنى المجازات .
والمعنى على القول الأول : بل اعبد الله ولا تعبد ما أمرك به هؤلاء المشركون {وَكُن مِّنَ الشاكرين} ، أي : كن شاكراً لله على نعمه عليك إذا هداك للإيمان وبرَّأك من عبادة الأوثان .
ثم قال تعالى : {وَمَا قَدَرُواْ الله حَقَّ قَدْرِهِ} ، أي : ما عظموه حق عظمته .
قال ابن عباس : هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عز وجل عليهم ، ومن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره ، ومن لم يؤمن بذلك لم يقدر الله حق قدره .
قال أبو عبيدة : معناه : ما عرفوا الله حق معرفته .
وقيل التقدير : ما قدروا نعم الله حق قدر نعمه .
وأكثر المفسرين على أن المعنى : ما عظّموه حق عظمته ، وما وصفوه حق صفته : إذ عبدوا غيره معه ، فهو خالق جميع الأشياء ومالكها ، والأرض جميعاً كلها قبضته يوم القيامة .

(قال ابن عباس وغيره : الأرض والسماوات جميعا في يمينه يوم القيامة) .
قال ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله جلّ ذكره إلا كخردلة في يد أحدكم .
قال الحسن : والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ، قال : كأنها جوزة بقضها وقضيضها .
قال الضحاك : السماوات والأرض مطويات بيمينه جميعاً .
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر يخطب :
" يأخذ الله عز وجل السماوات والأرض السبع فيجعلها في كفيه ، ثم يقول بهما كما يقول الغلام بالكرة : أنا الله ، أنا الواحد ، أنا العزيز " حتى لقد رأيت المنبر وإنه ليكاد يسقط به .

" وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودياً جاءه فقال : يا محمد ، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع ، والجبال على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول : أنا الله . فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده ، ثم قال : {وَمَا قَدَرُواْ الله حَقَّ قَدْرِهِ} . قال : فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجباً وتصديقاً " .
" وروي أن رهطاً من اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا محمد : هذا الله خلق الخلق ، فمن خلقه؟! . فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتقع لونه ، ثم شاورهم غضباً لربه عز وجل فجاءه جبريل صلى الله عليه وسلم يسكنه . وجاءه من الله تعالى جواب ما سألوه عنه ، فقال : يقول الله : {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ} السورة فلما تلا عليهم النبي عليه السلام ، قالوا : صف لنا ربك ، كيف هو خلقه ، وكيف هو عضده ، وكيف ذراعه؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد من غضبه الأول ثم شاورهم . فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال مثل مقالته ، وأتاه بجواب ما سألوه عنه :

{وَمَا قَدَرُواْ الله حَقَّ قَدْرِهِ} - إلى - {يُشْرِكُونَ} " .
وقيل : معنى {والأرض جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ القيامة} ، أي : يملكها ، لا مدعي لملكها ذلك اليوم غيره ، كما تقول : هذا في قبضتي .
وقال المبرد : بيمينه : بقوته . وهذا القول هو قول علماء أهل السنة .
" وذكر ابن وهب أن ناساً أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ، هاتان القبضتان ، فأخبرنا عن سائر العظمة .
قال : فكروا في خلق ممن خلق الله عز وجل : إسرافيل ، رجلاه في التخوم السابعة ، والعرش على جمجمته . ما بين قدميه إلى ركبته مسيرة خمسين ألف سنة . وما بين عاتقه إلى رأسه مسيرة خمسين ألف سنة " .
ويروى أن إسرافيل مؤذن أهل السماء ، يؤذن لاثني عشرة ساعة من النهار

ولاثنتي عشرة ساعة من الليل ، لكل ساعة تأذين يسمع تأذينه من في السماوات السبع ، ومن في الأرضين السبع إلا الثقلان : الجن والإنس . ثم يتقدم بهم عظيم الملائكة فيصي بهم . /
وذكر أن ميكائيل يوم الملائكة في البيت المعمور . هذا كله من حديث ابن وهب عن الليث عن رجاله .
" وروى ابن عباس عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله : {والأرض جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ القيامة} قالت له : فأين الناس يومئذ؟ قال : على الصراط " .
وقال أبو أيوب الأنصاري : " أتى النبي صلى الله عليه وسلم حَبْرٌ من أحبار اليهود فقال : أرأيت إذ يقول الله عز وجل في كتابه :

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (68) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (69) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (70) 
{والأرض جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ القيامة والسماوات مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} فأين الخلق عند ذلك؟ قال : " هم كرقم في الكتاب " .
وروى ابن الجوزاء عن ابن عباس أنه قال : إن السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما في يد الله تبارك وتعالى كخردلة في يد أحدكم .
قال أبو محمد مؤلفه (رحمه الله) : ويجب على أهل الدين والفضل والفهم أن يجروا هذه الأحاديث التي فيها ذكر اليد والإصبع ونحوه على ما أتت ، وألا يعتقد في ذلك جارحة (ولا تشبيه ، فليس كمثل ربنا) شيء . ومن توهم في ذلك جارحة فقد شبه الله سبحانه وعدل عن الحق
ثم قال : {سُبْحَانَهُ وتعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ} ، أي : تنزيهاً له وتبرية من السوء والشرك .
قوله تعالى ذكره {وَنُفِخَ فِي الصور فَصَعِقَ} - إلى قوله - {وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ} ، أي : ونفخ إسرافيل في القرن فمات من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله . وهذه هي النفخة الثانية .

وقيل : الصور جمع صورة .
فالمعنى : ونفخ إسرافيل في صورة بني آدم فماتوا . والأول أكثر .
وقوله : {إِلاَّ مَن شَآءَ الله} . قال السدي وغيره : هو جبريل وميكائيل وملك الموت .
وكذلك روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يموتون في هذه النفخة (صلوات الله عليهم) ثم يموتون بعد ذلك ، فلا يبقى إلا الله الحيّ القيوم ، ثم يحيي الله تعالى إسرافيل عليه السلام ويأمره أن ينفخ في القرن لإحياء الخلق بإذن الله عز وجل . والله المميت للخلق بالنفخة التي هي نفخة الصعق وهو المحيي للخلق بالنفخة التي هي نفخة الأحياء " .

قال ابن جبير : عنى بذلك (شهداءهم) حول العرش (متقلدو السيوف) .
وقيل : استثناء الشهداء ، إنما هو في [نفخة الفزع . وهي الأولى .
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ينفخ في الصور ثلاث نفخات] : النفخة الأولى ، نفخة الفزع ، والثانية : نفخة الصعق ، والثالثة : نفخة القيام لرب العالمين ، يأمر الله جل ذكره إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول : انفخ نفخة الفزع ، فيفزع أهل السموات وأهل الأرض إلا من شاء الله ، فقال أبو هريرة : يا رسول الله ، فمن استثنى حين يقول : {فَفَزِعَ مَن فِي السماوات وَمَن فِي الأرض إِلاَّ مَن شَآءَ الله} ؟
قال : أولئك الشهداء . (وإن ما يصير) الفزع إلى الأحياء . أولئك أحياء عند

ربهم يرزقون (ووقاهم الله) فزع ذلك اليوم وأمنهم .
ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل بنفخة الصعق فيقول : نفخة الصعق ، فيصعق أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شئت ، فيقول له وهو أعلم : من بقي؟ فيقول بقيت أنت الحي الذي لا تموت ، وبقي حملة عرشك ، وبقي جبريل وميكائيل وإسرافيل .
(وينظر الله العرش ، فيقول : يا رب ، تميت جبريل وميكائيل وإسرافيل!) .
فيقول له جل وعز : اسكت ، إني كتاب الموت على من كان تحت عرشي .
ثم يأتي ملك الموت فيقول : رب ، مات جبريل وميكائيل فيقول الله عز وجل وهو أعلم : فمن بقي؟ فيقول : بقيت أنت الحي الذي لا تموت ، وبقي حملة عرشك ، وبقي جبريل وميكائيل وإسرافيل .
(وينظر الله العرش ، فيقول : يا رب ، تميت جبريل وميكائيل وإسرافيل!) .
فيقول له جل وعز : اسكت ، إني كتبت الموت على من كان تحت عرشي .
ثم يأتي ملك الموت فيقول : رب ، مات جبريل وميكائيل فيقول الله عز وجل وهو أعلم : فمن بقي؟ فيقول : بقيت أنت الحي الذي (لا تموت وبقي) حملة عرشك وبقيت أنا ، فيقول له : فليمت حملة عرشي ، فيموتون ، ويأمر الله عز وجل العرش فيقبض الصور .
ثم يأتي ملك الموت ، فيقول : يا رب ، قد مات حملة عرشك ، فيقول : ومن بقي؟ - وهو أعلم - فيقول : بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقيت أنا ، فيقول : أنت خلق من خلقي خُلِقْتَ لما رأيت فمَتْ ، فيموت " .

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أتاني ملك الموت فقال : يا محمد ، اختر : نبياً ملكاً ، أو نبياً عبداً . فأومأ إليَّ جبريل أن تواضع .
قال : فقلت : نبياً عبداً . فأعطيت خصلتين : جعلت أول من تنشق عنه الأرض ، وأول شافع ، فأرفع رأسي فأجد (موسى آخذاً) بالعرش فالله أعلم ، بعد الصعقة الأولى أم لا " .
وفي حديث آخر : " ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ، فأكون أول من يرفع رأسه . فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع / رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل " .

وفي حديث آخر : " فلا أرى أحداً إلا موسى متعلقاً بالعرش ، فلا [أدري ، أممن استثنى] الله جل ثناؤه ألا تصيبه النفخة أو بعث قبلي " .
وقوله : {ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أخرى} ، يعني : نفخة البعث .
{فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ} روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما بين النفختين [أربعون] ، ثم ينزل الله جل ذكره من السماء ماء فينبتون كما يُنْبَتُ البقْلُ . قال : وليس من الإنسان شيء إلا يبلى ، إلا عَظْم واحد وهو عَجْبُ الذَّنْب ومنه يُرَكَّبُ الخلق يوم القيامة " .

وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتأولون الأربعين أربعين سنة .
وقال الحسن : لا أدري ، أهي أربعون سنة ، أم أربعون شهراً ، أم أربعون ليلة ، أم أربعون ساعة .
قال قتادة : ذكر لنا أنه يبعث في تلك الأربعين مَطَر يُقَالُ له مطر الحياة ، حتى تطيب الأرض وتهتز وتنبت أجساد الناس نبات البقل ، ثم ينفخ فيه الثالثة فإذا هم قيام ينظرون .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " يبعث الله المؤمنين يوم القيامة جُرْداً مُرْداً بنو ثلاثين سنة " .

وقال أبو الزعراء عن عبد الله أنه قال : يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض فينفخ فيه ، فلا يبقى الله بين السماوات والأرض - إلا من شاء الله - إلا مات . ثم يرسل الله من تحت العرش مَنَيَّا كمني الرجال جسمانهم ولحمانهم من ذلك كما تنبت الأرض ، ثم قرأ عبد الله {والله الذي أَرْسَلَ الرياح فَتُثِيرُ سَحَاباً} [فاطر : 9]- إلى قوله - {كَذَلِكَ النشور} [فاطر : 9] قال : ويكون بين النفختين ما شاء الله ثم يقوم ملك فينفخ فيه فتنطلق كل نفس إلى جسدها .
ثم قال تعالى ذكره : {وَأَشْرَقَتِ الأرض بِنُورِ رَبِّهَا} ، أي : أضاءت .
يقال : أشرقت الشمس إذا أضاءت وَصَفَت ، وَشَرَقَت إذا طلعت .
وذلك حين يجيء الرحمان لفصل القضاء بين خلقه .
وروي أن الأرض يومئذ أرض من فضة تضيء وتشرق بنور ربها لا بشمس ولا بقمر .
والمعنى : أضاءت الأرض بنور (خلقه الله) .
فإضافة النور إليه تعالى على طريق خلقه له مثل قوله : {هذا خَلْقُ الله} [لقمان : 11] تبارك وتعالى .
وقيل : معناه : أشرقت بعد الله عز وجل وحُكمه الحق تبارك وتعالى لأن له نوراً

كنور الشمس والضياء ، وهو أعظم وأجل من ذلك ، ليس كمثله شيء . وهذا كقوله عز وجل : {الله نُورُ السماوات والأرض} [النور : 35] ، أي : بِهُدَاه يهتدي أهل السماوات والأرض . لم يُرِدِ النُّور الذي هو الضياء ، ولو كان ذلك ، لم يوجد ظلام لأنه باق في الليل والنهار .
وقد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " تنظرون إلى الله سبحانه لا تضامون في رؤيته " .
وقد اختلف في هذه اللفظة على أربعة أوجه :
- لا تُضامُون - مُخَفَّفاً - ، أي : لا يلحقكم ضيم كما يلحق في الدنيا في النظر إلى الملوك .
- والوجه الثاني : لا تُضامُّون - مشدداً - ، أي : لا ينضم بعضكم لبعض ليسأله أن يريه إياه .
- والوجه الثالث : (لا تُضارُون) - مخففاً - ، أي : لا يلحقكم ضير في رؤيته من ضارَه يضيرُه .
- والوجه الرابع : (لا تُضارُّون) - مشدداً ، أي : لا يخالف بعضكم

بعضاً في صحة رؤيته . يقال : ضاررته مضارة ، أي : خالفته .
ثم قال تعالى ذكره : {وَوُضِعَ الكتاب} ، يعني : كتاب أعمال العباد وحسابهم .
وقيل : هو اللوح المحفوظ .
{وَجِيءَ بالنبيين والشهدآء} ، أي : جيء بالنبيين ليسألهم ربهم عما أجابت به] أممهم وردت عليهم في الدنيا .
والشهداء ، يعني : الذين يشهدون على الأمم . وهو قوله تعالى : {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} [البقرة : 143] ، أي : عدلاً {لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى الناس} [البقرة : 143] .
وقيل : عنى بالشهداء هنا : الذين قتلوا في سبيل الله . والأول (أولى وأبين) .
وقال السدي : الشهداء : الذين استشهدوا في طاعة الله عز وجل .
وقال ابن زيد : هم الحفظة يشهدون على الناس بأعمالهم .

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (71) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (72) وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (73) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (74) وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (75) 
وقوله : {وَقُضِيَ بَيْنَهُم بالحق} ، أي : قضى / بين النبيين وأممهم بالحق؛ فلا يحمل أحد ذنب أحد ، ولا يظلم أحد فينقص من عمله . ثم قال تعالى :
{وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ} ، أي : جزاء عملها من خير وشر .
{وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ} في الدنيا من طاعة له أو معصية . فيثيب المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ، ولا تظلم نفس شيئاً .
قوله تعالى ذكره : {وَسِيقَ الذين كفروا إلى جَهَنَّمَ زُمَراً} - إلى آخر السورة .
أي : وحشر الذين كفروا بالله عز وجل إلى ناره يوم القيامة .
{زُمَراً} ، أي جماعة جماعة . حتى إذا جاءوا جهنم فتحت أبوابها لهم ليدخلوها .
{وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ} ، أي خزنة جهنم .
{أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ} ، أي : بشر مثلكم .
{يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ} ، أي : كتب الله سبحانه .
{وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هذا} ، أي : مصيركم إلى هذا اليوم (وما تلقون فيه .
{قَالُواْ بلى} ، أي : بلى قد جاءتنا الرسل وأنذرتنا لقاءنا هذا اليوم) .

{ولكن حَقَّتْ كَلِمَةُ العذاب عَلَى الكافرين} ، أي : كلمة الله أن عذابه لاحق بمن كفر به . بكتبه ورسله .
ثم قال تعالى {قِيلَ ادخلوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا} ، أي : قالت لهم الخزنة ادخلوا أبواب جهنم) السبعة على قدر منازلكم فيها ماكثين فيها لا تنقلون عنها إلى غيرها .
{فَبِئْسَ مَثْوَى المتكبرين} ، أي : فبيس مسكن المتكبرين على الله سبحانه جهنم يوم القيامة .
ثم قال تعالى : {وَسِيقَ الذين اتقوا رَبَّهُمْ إِلَى الجنة زُمَراً} ، أي : حشروا إلى دخول الجنة جماعة جماعة .
{حتى إِذَا جَآءُوهَا} ، أي : جاؤا الجنة .
{وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا} . قال الكوفيون : " فتحت " جواب " إذا " والواو زائدة .
وقال بعضهم : الجواب : قال لهم خزنتها ، والواو في " وقال " زائدة .
وقال المبرد : الجواب محذوف ، والتقدير : حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها

سَعِدُوا .
وقال الزجاج : تقدير الجواب المحذوف : " طبتم فادخلوها خالدين ، دخولها .
ودلت الواو في " وفتحت " أن الجنة كانت مفتحة لهم الأبواب منها قبل أن يجيؤها .
(ودل حذف الواو في قصة أهل النار من " فتحت " أنها مغلقة قبل أن يجيؤها) ففتحت عند مجيئهم .
ثم قال تعالى : {وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ} ، (أي : قال للذين اتقوا ربهم خزنة الجنة سلام عليكم) ، أي : أمنة من الله لكم .
وقوله {طِبْتُمْ فادخلوها خَالِدِينَ} ، أي : طابت أعمالكم في الدنيا فطاب اليوم مثواكم .

وقال مجاهد : معناه : " كنتم طيبين (بطاعة) الله عز وجل " . فادخلوا أبواب الجنة خالدين ، أي : ماكثين أبداً لا انتقال لكم عنها .
ويروى أن حشر المتقين في الآخرة يكون على نجائب من نجائب الجنة .
وحشر الكفار يكون بالدفع والعنف . قاله ابن زيد وغيره .
وقرأ ابن زيد في الكفار : {يَوْمَ يُدَعُّونَ إلى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا} [الطور : 13] . وقرأ في المتقين {يَوْمَ نَحْشُرُ المتقين إِلَى الرحمن وَفْداً} [مريم : 85] . ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال في المتقين : يساقون إلى الجنة فيجدون عند بابها شجرة ، في أصل ساقها عينان تجريان ، فيعمدون إلى إحداهما فيغتسلون فيها ، فتجري عليهم نضرة النعيم ، فلن تشعث رؤوسهم بعدها أبداً ، ولن تغير جلودهم بعدها أبداً كأنما دهنوا بالدهان .
ويعمدون إلى الأخرى فيشربون منها فيذهب ما في بطونهم من قذى وأدى ، ثم يأتون باب الجنة فيستفتحون فيفتح لهم فتتلقاهم خزنة الجنة فتقول : سلام عليكم ، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون .
قال : وتتلقاهم الولدان المخلدون يطوفون بهم كما يطوف ولدان أهل الدنيا

بالحميم إذا جاء من الغيبة ، أبشر ، أعد الله لك كذا وأعدلك كذا . فينطلق أحدهم إلى زوجته فيبشرها به ، فيقول قدم فلان - باسمه الذي كان يسمى به في الدنيا - قال : فَيَسْتَحِفُّها الفرح حتى تقوم على أسكفة بابها ، فتقول : أنت رأيته ، (أنت رأيته) قال : فيقول : نعم ، فيجيء حتى يأتي منزله . قال : أصوله من جندل اللؤلؤ بين أصفر وأخضر وأحمر . . . قال الله جل ذكره : {وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ * وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ * وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ} [الغاشية : 14-16] . قال : ثم يدخل إلى زوجته من الحور العين ، فلولا أن الله أعدّها له لا ليمتع بصره من نورها وحسنها . فاتكأ عبد الله ويقول : {الحمد للَّهِ الذي هَدَانَا لهذا} [الأعراف : 43] . فتنازيهم الملائكة أن تلكم الجنة وأورثتموها بعلمكم .
وقال السدي : لهو أهدى إلى منزلة في الجنة منه إلى منزله في الدنيا . ثم قرأ السدي : {وَيُدْخِلُهُمُ الجنة عَرَّفَهَا لَهُمْ} [محمد : 6] .
ثم قال تعالى ذكره : {وَقَالُواْ الحمد للَّهِ الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ} ، أي : له الحمد خالصاً إذ صدقنا ما كان وعدنا في الدنيا على طاعته . {وَأَوْرَثَنَا الأرض} ، أي : أرض الجنة .

وقيل : أورثوا الأرض التي لأهل النار لو كانوا مؤمنين .
وقوله : {نَتَبَوَّأُ مِنَ الجنة حَيْثُ نَشَآءُ} ، أي : نسكن منها حيث نحب . فنعم أجر العملين ، أي فنعم ثواب المطيعين العاملين له في الدنيا : الجنة في الآخرة .
ثم قال تعالى ذكره : {وَتَرَى الملائكة حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ العرش} ، أي : وترى يا محمد يوم القيامة الملائكة محدقين من حول العرش .
والعرش : السرير . وواحد حافين : حاف ، قاله الأخفش .
وقال الفراء : لا يفرد .
ودخلت " من " في قوله : {مِنْ حَوْلِ العرش} لأنه ظرف ، والفعل يتعدى إلى الظرف بحرف وبغير حرف . ومثله قوله : {وَإِلَى الذين مِن قَبْلِكَ} [الزمر : 65 ، والشورى : 3] .
وقال بعض البصريين : دخلت " من " في الموضعين توكيداً .
ثم قال : {يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ} ، أي : يصلون حول عرش ربهم شكراً لَهُ .

والعرب تدخل الباء مع التسبيح وتحذفها . تقول : سبح بحمد ربك وسبح حمد ربك . كما قال : {سَبِّحِ اسم رَبِّكَ الأعلى} [الأعلى : 1] وقال : {فَسَبِّحْ باسم رَبِّكَ العظيم} [الواقعة : 74 و 96] .
{وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بالحق} ، أي : وقضى الله بين النبيين والأمم والشهداء بالعدل .
{وَقِيلَ الحمد لِلَّهِ رَبِّ العالمين} ، أي : وختمت خاتمة القضاء بينهم بالشكر الذي ابتدأ خلقهم ووفقهم للعمل بطاعته .
قال قتادة : فتح أول الخلق بالحمد لله فقال : {الحمد للَّهِ الذي خَلَقَ السماوات والأرض} [الأنعام : 1] وختم بالحمد فقال : {وَقِيلَ الحمد لِلَّهِ رَبِّ العالمين} .

حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ (4) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (5) وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (6) الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (7) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ (10) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة غافر
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
سورة (المؤمن) مكية.
قوله (تعالى ذكره) : {حم* تَنزِيلُ الكتاب مِنَ الله} - إلى قوله - {إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الإيمان فَتَكْفُرُونَ} .
من رواية ابن وهب روى أن ابن عباس كان يقول : " لكل شيء لباب وأن لباب القرآن الحواميم " .

ويقال : من ديباج القرآن .
وعن ابن مسعود أنه قال : من أراد رياضاً فليقرأ الحواميم . من رواية ابن وهب .
قرأ عيسى بن عمر : حاميم بفتح الميم . نصبه بإضمار فعل .
والتقدير : اقرأ حاميم . ولكن لا ينصرف لأنه اسم لمؤنث ، إذ هو اسم السورة .
وقيل لم ينصرف لأنه بمنزلة أبنية بعض الأسماء الأعجمية (كهابيل)

وقابيل .
ويجوز أن تكون فتحة الميم بناء (لالتقاء) الساكنين .
قال ابن عباس (الّر وحمَ ونون) مقطعة من الرحمن . وعنه أيضاً أن حَم : اسم من أسماء الله عز وجل وهو قسم .
وعنه أن حّم اسم الله الأعظم .
وقال قتادة : حَم اسم من أسماء القرآن .
وقال الضحاك : حَم : قضى هذا القرآن .

جعله مأخوذاً من حَم الامر إذا وجب .
والمعنى : حَم تنزيل هذا الكتاب من عند الله عز وجل .
{العزيز} في انتقامه من أعدائه .
{العليم} ، أي : العالم بما يعمل خلقه وبغير ذلك .
ثم قال تعالى : {غَافِرِ الذنب وَقَابِلِ التوب} .
{غَافِرِ} خُفِضَ على البدل ولا يحسن أن يكون نعتاً لأنه نكرة إذ هو لما يستقبل ومثله : {وَقَابِلِ التوب} . فإن جعلتهما . لما مضى حَسُنَ ، لأنه تعالى ذكره لم يزل غفاراً لذنوب عباده قابلاً للتوبة ممن تاب منهم . فيحسن على هذا أن يكونا نعتين لله جل ذكره ، ويحسن أن يكونا بدلاً .
والتوب : جمع توبة كدومة ودوم . ويجوز أن يكون التوب مصدراً كتوبة يقال : تاب توبة وتوباً .

فأما قوله {شَدِيدِ العقاب} فهو نكرة ، فلا يجوز أن يكون إلاّ بدلاً .
فأما قوله : {ذِي الطول} فيحسن أن يكون معرفة لأنه لم يزل كذلك ، فيجوز (على ذلك أن يكون) نعتاً وبدلاً .
وقوله : {لاَ إله إِلاَّ هُوَ} جملة في موضع النعت .
ومعنى {شَدِيدِ العقاب} ، أي : لمن عاقبه من أهل العصيان .
ومعنى {ذِي الطول} : ذي الفضل المبسوط على من يشاء من خلقه .
قال ابن عباس : ذِي الطَّوْلِ : " ذِي السَّعَة والغنى " .
وقيل : معناه : ذي الطول على أوليائه يضاعف لهم الحسنات ويعفو عن السيئات . وقيل : معناه : ذي الغناء عمن لا يقول : " لا إله إلا الله " ودل على هذا المعنى قوله بعد ذلك : لا إله إلا هو .
وقال قتادة : " ذي الطول : ذي النعم " .

وقال ابن زيد : الطول : القدرة .
ومعنى {لاَ إله إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ المصير} ، أي : لا معبود غيره ، إليه المرجع .
ثم قال تعالى : {مَا يُجَادِلُ في آيَاتِ الله إِلاَّ الذين كَفَرُواْ} ، أي : ما يجادل في حجج الله وأدلته وينكرها إلا الذين جحدوا توحديه (ورسالتك) .
{فَلاَ يَغْرُرْكَ} يا محمد {تَقَلُّبُهُمْ فِي البلاد} في البلاد ، أي : لا يغررك يا محمد تصرفهم وبقاؤهم مع كفرهم فتحسب أنهم على شيء من الحق ، إنما أمهلهم ليبلغ الكتاب أجله .
قال قتادة : {تَقَلُّبُهُمْ} في البلاد تصرفهم في أسفارهم .
ثم قال تعالى : {كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ} ، أي : كذّبت قبل قومك يا محمد قوم نوح .

{والأحزاب مِن بَعْدِهِمْ} ، يعني عاداً وثموداً وقوم صالح وقوم لوط وقوم فرعون . كذبوا كلهم بعد نوح وغيرهم . فكما كان عاقبة أولئك الذين كذبوا الهلاك ، كذلك يكون عاقبة هؤلاء على تكذيبهم لك .
ثم قال تعالى : {وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ} . قال قتادة : ليقتلوه .
ثم قال تعالى : {وَجَادَلُوا بالباطل لِيُدْحِضُواْ بِهِ الحق} ، أي : وخاصموا رسولهم بالباطل من الخصومة ليبطلوا بجدالهم الحق الذي جاء به من عند الله .
وأصل الدحض ، الزلق .
ثم قال تعالى : {فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ} ، أي فأخذهم عقاب الله . فجعلهم عبرة وعظة لمن بعدهم .
ثم قال تعالى ذكره : {وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الذين كفروا} ، أي : وجبت وهو قوله جل ذكره : {لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجنة والناس أَجْمَعِينَ} [هود : 119 ، السجدة : 13] .
والمعنى : كما وجب العذاب على الأمم السالفة بتكذيبهم الرسل ، كذلك وجب على من كذبك يا محمد .
ثم أخبر تعالى ذكره أن الملائكة إنما يستغفرون للمؤمنين : {الذين

يَحْمِلُونَ العرش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ} ، أي : يحملون عرش الله جل ذكره ، وعز وجهه .
والذين حول العرش من ملائكته يصلون بحمده وشكره .
{وَيُؤْمِنُونَ بِهِ} ، أي : يقرون بالله أنه لا إله لهم سواه ، ويسألون ربهم أن يغفر للذين أقروا بمثل إقرارهم .
وقال قتادة : ويستغفرون للذين آمنوا : أهل لا إله إلا الله .
ثم قال : {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً} ، أي : ويقولون : ربنا ، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء من خلقك فعلمت كل شيء لا يخفى عليك شيء ، ورحمت خلقك فوسعتهم رحمتك ، فرزقتهم على كفر من كفر منهم بك برحمتك ، برزقك قد وَسِعْتَ الكافر والمؤمن ، ووسعت المؤمنين في الآخرة فأنقذتهم من النار وأدخلتهم الجنة .

ثم قال عنهم أنهم قالوا : {فاغفر لِلَّذِينَ تَابُواْ} : أي : تابوا من الشرك .
{واتبعوا سَبِيلَكَ} ، أي : وسلكوا الطريق الذي أمرتهم أن يسلكوه وهو الإسلام . قال قتادة : اتبعوا سبيلك ، أي طاعتك " .
{وَقِهِمْ عَذَابَ الجحيم} ، أي : اصرف عنهم عذاب النار يوم القيامة .
وسؤال الملائكة الله عز وجل في المغفرة للمؤمنين وإدخالهم الجنة هو قوله تعالى
{كَانَ على رَبِّكَ وَعْداً مَّسْئُولاً} [الفرقان : 16] ، أي : إدخال المؤمنين الجنة والمغفرة لهم هو وعد من الله للملائكة فيهم إذ (سألوه) ذلك ، وهو سؤالهم الله في هذه السورة . قال جميع ذلك القرطبي .
وجاز أن يسألوا الله عز وجل ما قد وعد به سبحانه وتعالى على طريق التعجيل بذلك لهم على طريق الوفاء لهم بما وعدهم ، فالله لا يخلف الميعاد ، فلا يُسأل في وفاء

وعده إنما هو سؤال أن يعجل لهم ذلك .
ثم قال تعالى : {رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ التي وَعَدْتَّهُمْ} ، أي : ويقولون يا ربنا وأدخل هؤلاء الذين تابوا عن الشرك جنات إقامة .
قال كعب : جنات عدن : قصور من ذهب في الجنة يدخلها النبيئون والصديقون والشهداء . وأئمة العدل .
ثم قال تعالى : {وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَآئِهِمْ} ، أي : وأدخل جنات عدن من صلح من آباء هؤلاء التائبين وأزواجهم وذرياتهم .
قال قتادة : يدخل الرجل الجنة فيقول أين أبي؟ أين أمي؟ أين ولدي؟ أين زوجتي فيقال : لم يعملوا مثل عملك ، فيقول : كنت أعمل لي ولهم! فيقال : أدخلوهم الجنة ، ثم قرأ : {وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ التي وَعَدْتَّهُمْ} الآية .
وقوله : {إِنَّكَ أَنتَ العزيز الحكيم} ، أي : العزيز في انتقامك من أعدائك ، الحكيم في تدبير خلقك .
ثم قال تعالى : {وَقِهِمُ السيئات وَمَن تَقِ السيئات يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ} أي : ويقولون يا

ربنا وقهم عذاب السيئات التي عملوها في الدنيا ، ومن تقه عقاب السيئات يوم القيامة فقد دحمته .
{وَذَلِكَ هُوَ الفوز العظيم} ، أي : النجاة من النار .
وقال نِفْطَوَيْه : معنى السيئات ، أنها ما يسوء صاحبها .
فمعنى : {وَقِهِمُ السيئات} : وقهم ما يسوءهم من عقابك وغضبك ، ومنه قوله : {وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بموسى} [الأعراف : 130] ، أي : إن يصبهم ما يسوءهم يطيَّروا بموسى : وكذلك قوله : {وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ} [النساء : 78] ، معناه : ما أصابك من سوء فبذنبك .
قال مطرف : وجدنا أنصح العباد للعباد الملائكة ، وأغش العباد للعباد

للشياطين ، ثم تلا الآية {الذين يَحْمِلُونَ العرش} .
ثم قال تعالى : {إِنَّ الذين كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ الله أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الإيمان فَتَكْفُرُونَ} .
قال الحسن ، يعطون كتابهم ، فإذا نظروا في سيئاتهم مقتوا أنفسهم فيقال لهم : لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسهم اليوم .
فمن الآية تقديم وتأخير على قوله .
قال مجاهد : إذا عاينوا أعمالهم مقتوا أنفسهم فنودوا : لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم .
قال قتادة : معناه : لمقت الله لكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم إذا عاينتم النار - مثل قول الحسن - وهو الكسائي وغيره .
وقيل : معناه : (كبر مقتكم أنفسكم) أكبر من مقت بعضكم بعضاً

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (11) ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (12) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ (13) فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (14) رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (15) يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (16) الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (17) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20) 
يوم القيامة ، لأن بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً يوم القيامة .
وقيل : الآية فيها تقديم وتأخير لأن النداء بالمقت لهم يكون في الاخرة ووقت دعائهم للإيمان هو في الدنيا .
والتقدير : ينادون (يوم القيامة) ، لمقت الله لكم إذ تدعون إلى الإيمان في الدنيا فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم عند الحساب .
وفي هذا التقدير تفريق بين الصلة والموصول بخبر الابتداء وهو " أكبر " وما اتصل به ، فلا يحسن ذلك عند النحويين .
قوله تعالى : {قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا اثنتين} - إلى قوله - {السميع البصير} .
قال ابن عباس والضحاك : هذا مثل قوله تعالى : {وَكُنْتُمْ أمواتا فأحياكم} [البقرة : 28] الآية .
وقال قتادة : كانوا أمواتاً في أصلاب أبائهم فأحياهم الله عز وجل في الدنيا ، ثم أمهاتهم الموتة التي لا بد منها ، ثم أحياهم للبعث ، فهاتان حياتان وموتتان .

وقال السدي : اُميتوا في الدنيا ، ثم أُحيوا في قبورهم فسئلوا وخوطبوا ثم أميتوا في قبورهم ، ثم أحبوا في الآخرة .
وقال ابن زيد : خلقهم من ظهر آدم حين أخذ عليهم الميثاق ، وأمهاتهم ، ثم خلقهم في الأرحام ، ثم أمهاتهم في الدنيا ، ثم أحياهم في الأخرة .
وقوله تعالى : {فاعترفنا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إلى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ} ، أي : فأقررنا بذنوبنا ، فهل إلى خروج من النار لنا سبيل ، فهل إلى كرة فنرجع إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل .
ثم قال تعالى : {ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ الله وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُواْ} . في الكلام حذف؛ والتقدير : فأجيبوا أن لا سبيل إلى الخروج ، ذلكم العذاب بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ، أي : إذا وحده كفرتم ، أي : إذا وحده موحد أشركتم وإن أشرك به مشرك صدقتموه .
وذكر ابن وهب عن محمد بن كعب القرظي أنه قال : لأهل النار خمس دعوات ، يكلمهم الله في الاربعة فإذا كانت الخامسة سكتوا :

{قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا اثنتين وَأَحْيَيْتَنَا اثنتين فاعترفنا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إلى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ} . قال : فيراجعهم بهذه الآية : {ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ الله وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ} الآية .
ثم يقولون : {رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فارجعنا نَعْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ} [السجدة : 12] قال : فيرد عليهم : {وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا} [السجدة : 13]- إلى - {أَجْمَعِينَ} [السجدة : 13] .
ثم يقولون : {رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرسل} [إبراهيم : 44] . قال : فيراجعهم بهذه الآية : {أَوَلَمْ تكونوا أَقْسَمْتُمْ مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَالٍ} [إبراهيم : 44] .
قال : ثم يقولون : {رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الذي كُنَّا نَعْمَلُ} [فاطر : 37] فيراجعهم : {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النذير} [فاطر : 37] .
قال : ثم يقولون : {رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا} [المؤمنون : 106] ، قال :

فيراجعهم : {قَالَ اخسئوا فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ} [المؤمنون : 108] .
قال : فكان آخر كلامهم ذلك .
قال أبو محمد : وفي بعض رواية هذا الحديث تقديم وتأخير فيما ذكرنا .
ثم قال تعالى : {فالحكم للَّهِ العلي الكبير} . فالقضاء لله ، لا لما تعبدونه ، العلي على كل شيء ، الخبير الذي كل شيء دونه متصاغر له .
ثم قال تعالى : {هُوَ الذي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ} ، أي : الله هو الذي يريكم أيها الناس حججه وأدلته على وحدانيته .
{وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السمآء رِزْقاً} ، يعني : الغيث ، يخرج به أقواتكم وأقوات أنعامكم .
{وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَن يُنِيبُ} ، أي : ما يتذكر حجج الله عز وجل وأدلته على قدرته ووحدانيته فيتعظ ويعتبر إلا من يرجع إلى توحيد الله سبحانه وطاعته جلت عظمته .
ثم قال : {فادعوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين} ، أي : ادعوا الله أيها المؤمنون مخلصين له الطاعة ولو كره ذلك منكم الكافرون .

ثم قال تعالى : {رَفِيعُ الدرجات ذُو العرش} ، أي : هو رفيع الصفات ذو السرير المحيط بما دونه .
{يُلْقِي الروح مِنْ أَمْرِهِ على مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ} أي : ينزل الوحي على من يشاء ، يختص بذلك من يشاء من خلقه . وقيل : " من " بمعنى الباء . والمعنى : يلقي الروح بأمره أي : يلقي الوحي بأمره على من يشاء .
وقيل : معنى {رَفِيعُ الدرجات} (هي الدرجات) التي يعطيها الله عز وجل للأنبياء صلوات الله عليهم والمؤمنين في الجنة .
فالمعنى : رفيع الثواب والمجازاة للأنبياء والمؤمنين .
وسمي الوحي روحا لأن الناس يحيون من الضلالة ، والمهتدي حي ، والصال (ميت في) التمثيل .
قال مجاهد : الروح هنا : الوحي ، وقال قتادة : هو الوحي والرحمة .

وقال ابن عباس : الروح : النبوة .
وقال : الضحاك : الكتاب الذي ينزله على من يشاء ومثله قوله : {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا} [الشورى : 52] ، يعني : القرآن في قول جميع المفسرين .
والروح : جبريل أيضاً ، وهو قوله : {نَزَلَ بِهِ الروح الأمين} [الشعراء : 193] سمي روحاً لأنه ينزل من عند الله تعالى بما يجيء به من أنزل عليه .
فأما قوله تعالى : {يَوْمَ يَقُومُ الروح والملائكة صَفّاً} فقال ابن زيد : الروح هنا القرآن . وفيه اختلاف سيذكر إن شاء الله .
والضمير في " لينذر " يعود على الله جل ذكره ، وقيل : يعود على الروح وهو الوحي ، وقيل : يعود على النبي .
وقد قرأ الحسن " لتنذر " بالتاء على المخاطبة .

وقوله : {يَوْمَ التلاق} ، أي : يوم يلتقي أهل السماوات وأهل الأرض ، والأولون والآخرون . ثم قال : {يَوْمَ هُم بَارِزُونَ} " يوم " بدل من " يوم " الأول " .
وقيل العامل فيه : " لا يخفى على الله منهم شيء {يَوْمَ هُم بَارِزُونَ} .
وقيل : معناه : بارزون من قبورهم .
ثم قال تعالى : {لِّمَنِ الملك اليوم} ، أي : يقول الله جل ذكره : لمن الملك اليوم؟ .
فيجيب نفسه : {لِلَّهِ الواحد} ، أي : المنفرد / بالوحدانية والقدرة . {القهار} لكل شيء سواه .
وروى أبو وائل عن ابن مسعود (أنه قال) : يحشر الناس على أرض

بيضاء مثل الفضة لم يعص الله عز وجل عليها . فيؤمر منادى أن ينادي : لمن الملك اليوم؟ فيقول العباد : لله الواحد القهار المؤمن منهم والكافر .
ثم أول ما ينظر من الخصومات في الدماء بمحضر القاتل والمقتول . فيقول : سل هذا : لم قتلني؟ فإن قال : قتلته لتكون العزة لفلان ، قيل للمقتول : اقتله كما قتلك ، وكذلك إن قتل جماعة أذيق القتل كما أذاقهم في الدنيا وهو قوله تعالى :
{اليوم تجزى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ} الآية .
أي : تثاب بما علمت في الدنيا لا يظلم أحد فيعاقب بما لم يفعل ولا يضيع ظلمه (عند من ظلمه) .
{إِنَّ الله سَرِيعُ الحساب} ، أي : ذو سرعة في محاسبته عبادة يومئذ على أعمالهم .
روي أن ذلك اليوم لا ينتصف حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار قد فرغ الله عز وجل من حسابهم والفصل بينهم .
فالمعنى : إنه تعالى لا تشغله محاسبة أحد عن محاسبة أحد .

وقد روي أنه تعالى يحاسب الخلق كلهم في مقدار حلب شاة ، وإنما هو تعالى يريد حساب كل نفس ويحدثه فيحدث لكل واحد منهم محاسبة في الحال التي يحدث فيها المحاسبة والمساءلة لأن بعض كلامه لا يشغله عن بعض ، وكذلك بعض خلقه لا يشغله عن بعض ، وهذه هي الصفات التي لا يشاركه فيها أحد ، ليس كمثله شيء . ولا يجوز لأحد أن يتأول أو يتخايل إليه في محاسبة الله سبحانه خلقه أنه يحاسبهم بكلام أو لسان . تعالى الله عن الجوارح وعن مشابهة المخلوقين ، إنما يحدث لكل إنسان محاسبة في الحال التي يريد محاسبته فيها . فافهم هذا ونزه الله عن التشبيه بالمخلوقين .
ثم قال تعالى : {وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الأزفة} ، أي : وأنذر يا محمد مشركي الهعرب وحذرهم من يوم الآزفة ، يعني : يوم القيامة . وسميت آزفة لقربها . يقال أزف الشيء إذا قرب .
ثم قال : {إِذِ القلوب لَدَى الحناجر كَاظِمِينَ} .
قال قتادة : ارتفعت القلوب في الحناجر من المخافة .

فلا هي تخرج ولا تعود في أمكنتها .
و {لَدَى} ، بمعنى : عند .
{كَاظِمِينَ} : مفتاظين لا شيء يزيل غيظهم .
{مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ} ، أي : من قريب (ولا صديق) يحتج عنهم فيزيل عظيم ما نزل بهم .
{وَلاَ شَفِيعٍ} يشفع لهم عند ربهم عز وجل فيما يشفع فيه .
قال الحسن : استكثروا من الأصدقاء المؤمنين ، فإذا الرجل منهم يشفع في صديقه وقريبه ، فإذا رأى الكافر ذلك قال : ما لنا من شافعين ولا صديق حميم .
ثم قال تعالى : {يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الأعين وَمَا تُخْفِي الصدور} ، أي : يعلم الله جل ذكره خائنة أعين عباده وما أخفته صدورهم ، لا يخفى عليه شيء من أمورهم حتى يتحدث به في نفسه ويضمره في قلبه .
ومعنى " خائنة الأعين " هو أن الله تعالى يعلم ما أراد بنظره إذا نظر وما ينوي بذلك في قلبه .

قال ابن عباس : {يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الأعين وَمَا تُخْفِي الصدور} : يعلم إذا نظرت إلى المرأة أتريد بذلك الخيانة أم لا . " وما تخفي الصدور " ، أي : إذا قدرت عليها أتزني أم لا .
وقوله : {والله يَقْضِي بالحق} ، أي : يقدر أن يجزي بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة .
وروى ابن وهب عن رجاله عن ابن عباس أنه قال : هو الرجل تمر به المرأة فيُرَى القوم أنه يغض بصره ، فإذا أغفلوا نظر إليها : ويريهم (أنه يغض) بصره ويود لو أنه يطلع على عورتها ويقدر عليها .
وعن ابن عباس أنه قال في " خائنة الأعين " : إنه الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر أصحابه إليه غض بصره ، (وقد علم الله عز وجل منه أنه يود لو نظر إلى عورتها ، فإذا رأى منهم غفلة تدسس النظر ، فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره) .
قال مجاهد : خائنة الأعين : نظر العين إلى ما نهى الله عز وجل عنه .

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (21) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (22) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (23) إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (24) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (25) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (26) وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (27) وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28) يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (29) 
وقال قتادة : يعلم همزه بعينه ، وإغماضه فيما لا يحب الله جل ذكره ولا يرضى به .
قال الفراء : " خائنة الأعين " : النظرة الثانية و {وَمَا تُخْفِي الصدور} النظرة الأولى " {والله يَقْضِي بالحق} ، أي : يجازي من غض بصره عن محارمه حذر الموقف بين يديه ، ومن ردد النظر وعزم قلبه على مواقعة الفواحش إذا قدر عليها .
قال الزجاج : " خائنة الأعين " نظر ونيّته الخيانة .
ثم قال : {والذين يَدْعُونَ مِن دُونِهِ} ، أي : والأوثان التي يدعو هؤلاء (المشركون) من قومك من دون الله .
{لاَ يَقْضُونَ بِشَيْءٍ} ، أي لا تقدر على شيء ولا تعلم شيئاً ، فاعبدوا الله الذي هو {السميع} لما تنطق به ألسنتكم {البصير} بما تعملون من الأفعال ، المحيط بكل ذلك .
قوله تعالى : {أَوَلَمْ يَسِيروُاْ فِي الأرض} - إلى قوله - {إِلاَّ سَبِيلَ الرشاد} ،

أو لم يسر هؤلاء المشركون في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهم فيحذروا أن يصيبهم بتكذيبهم لك يا محمد مثل ما أصاب من كان قبلهم من الأمم / الذين كانوا أشد من هؤلاء قوة وأعظم أجساماً وأكثر آثاراً في الأرض من البناء والحرث .
{فَأَخَذَهُمُ الله بِذُنُوبِهِمْ} فأهلكهم ، ولم تنفعهم شدة قوتهم ، ولا كثرة آثارهم ، ولا وقاهم أحد عذاب الله إذ جاءهم ، بل حل بهم ذلك . فهؤلاء الذين أضعف أجساماً وأقل آثاراً أحرى أن يأتيهم عذاب الله إذ جاءهم ، بل حل بهم ذلك . فهؤلاء الذين أضعف أجساماً وأقل آثاراً أحرى أن يأتيهم عذاب الله إن تمادوا على كفرهم .
ثم قال تعالى {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ} : هذه الآية تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عز وجل أن موسى قد لقي من فرعون وقومه أمراً عظيماً مثل ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من قومه ، وأنه صبر على ذلك . فواجب أن تصبر أنت على ما نالك يا محمد فإنك العالي عليهم ولك العاقبة الحسنى كما كان ذلك لموسى على فرعون .
والسلطان (هنا : الحجة) ، أي : حجة بينة لمن رآها .
أرسل الله عز وجل موسى إلى فرعون وهامان وقارون بالآيات الواضحة فما كان جوابهم إلا أن قالوا هو ساحر كذاب .
ثم قال تعالى : {فَلَمَّا جَآءَهُمْ بالحق مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اقتلوا أَبْنَآءَ الذين آمَنُواْ مَعَهُ} ، أي : فلما جاء موسى الذي أرسل إليهم بالحق من عند الله عز وجل ، أي : بالحجة والبرهان على توحيد الله عز وجل وطاعته وإقامة الحجة عليهم قالو : اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه ، أي :

اقتلوا أبناء بني إسرائيل الذين آمنوا معه .
{واستحيوا نِسَآءَهُمْ} ، أي : استبقوهم لخدمتهم لكم . وهذا أمر من فرعون بعد أمره الأول ، لأنه كان قد أمر بقتل الولدان من بني إسرائيل خوفا من مولود يولد منهم يكون هلاكه على يديه ، وكان ذلك قبل ولادة موسى عليه السلام - وقد تقدم ذكر ذلك - ثم إن موسى لما دعاه إلى الله وأتاه بالآيات الظاهرات ، ورأى أن بني اسرائيل آمنوا بموسى وصدقوه ، أمر بأن يقتل أبناء من آمن بموسى ليعيد عليهم العذاب وينكل بهم إذ آمنوا بموسى .
قال قتادة : " هذا قتل غير القتل الأول الذي كان " .
وقوله : {وَمَا كَيْدُ الكافرين إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ} ، أي : وما احتيال أهل الكفر لأهل الإيمان بالله عز وجل إلا في جور عن الحق .
ثم قال تعالى : {وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذروني أَقْتُلْ موسى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ} ، أي : خلوا بيني وبين قتله ، وليدع ربه أن ينجيه مني .
{إني أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ} بما أتاكم به .
{أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الأرض الفساد} ، أي : أخاف هذين الأمرين .
ومن قرأه " أو " ، فمعناه : أخاف أحد هذين الأمرين .

وقيل : إنَّ " أو " بمعنى الواو .
ثم قال تعالى : {وَقَالَ موسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَّ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الحساب} : وقال موسى لفرعون وقومه لما تواعدوه بالقتل : إني استجرت بربي وربكم {مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ} ، أي : عن توحيد الله عز وجل وطاعته سبحانه لا يؤمن بالبعث والجزاء .
وإنما خص موسى الاستجارة بالله سبحانه من هذا الصنف إنما خاطب فرعون وقومه لأنهم كانوا لا يؤمنون بالله سبحانه ولا بالبعث .
ثم قال تعالى : {وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ} .
قيل إنه رجل من بني عم فرعون ولكنه آمن بموسى وكتم إيمانه خوفا من فرعون . قاله السدي .
وقيل : بل كان الرجل (إسرائيليا ، ولكنه) كان يكتم إيمانه من آل فرعون خوفا على نفسه ، فيكون في الكلام تقديم وتأخير على هذا القول .
والتقدير : وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه فرعون .
" فمن " متعلقة بـ " يكتم " في موضع مفعول ثان " ليكتم " ، فهو في موضع نصب .

وعلى القول الأول " من " متعلقة بمحذوف في موضع رفع وهي صفة لرجل كما تقول : مررت برجل من بني تميم .
والتقدير في المحذوف - على القول الأول - : وقال رجل مؤمن منسوب إلى آل فرعون ، ونحو ذلك .
والأول هو اختيار الطبري لأن فرعون ، أصغى إلى قوله وقبل منه ، ولم يقل موسى وقال له : {مَآ أُرِيكُمْ إِلاَّ مَآ أرى وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرشاد} ، ولو كان إسرائيلياً لعاجله بالعقوبة كما فعل (في قتل) أبنائهم حين آمنوا بموسى .
وقوله : {أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّيَ الله} ، أي : أتقتلون موسى من أجل قوله : الله ربي .
{وَقَدْ جَآءَكُمْ بالبينات مِن رَّبِّكُمْ} ، أي : بالحجج الظاهرات على صحة ما يقول لكم من توحيد الله عز وجل وطاعته سبحانه وذلك : عصاه ويده .
ثم قال : {وَإِن يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ} ، أي : إن يك موسى كاذباً في قوله إن

الله أرسله إليكم فإثم كذبه عليه .
{وَإِن يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الذي يَعِدُكُمْ} ، أي : وإن يكُ موسى صادقاً في قوله أصابكم بعض الذي يعدكم من العقوبة - إن قتلتموه - ، فلا حاجة لكم إن قتله فتزدادوا غضباً من ربكم على غضبه عليكم لكفركم .
و " بعض " عند أبي عبيدة في موضع " كل " ، لأن كل ما واعدوا به كائن لا / بعضه .
وقيل : المعنى فيه : إنه قال لهم : إن ، أصابكم ما يدعدكم / موسى هلكتم فضلاً عن الكل .
وهذا تأكيد لإلزام الحجة عليهم والتخويف ، لأن البعض إذا كان فيه هلاكهم فالكل أعظم ضرراً ، وأشد هلاكاً .
وقيل : معناه إن موسى توعدهم بعذاب الدنيا معجلاً وعذاب الآخرة مؤخداً ، فقال لهم المؤمن : يصيبكم بعض الذي يعدكم أي : عذاب الدنيا معجلاً .
ثم قال : {إِنَّ الله لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ} ، أي : لا يوفق للحق من هو معتد إلى

ما ليس له فعله ، كذاب (فيما يقول) .
قال قتادة : المسرف هنا : المشرك ، أسرف على نفسه بالشرك .
وقال السدي : المسرف هنا : القتال بغير حق .
ثم قال لهم المؤمن : {ياقوم لَكُمُ الملك اليوم ظَاهِرِينَ فِي الأرض} قوله : " يا قوم " يدل على أنه من آل فرعون . يعني بذلك أرض مصر ، أي : لكم السلطان فيها غالبين على أهلها من بني إسرائيل وغيرهم فوعظهم وقال :
{فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ الله إِن جَآءَنَا} ، أي : لا أحد يرفع عنا عذاب الله إن جاءنا . فقال فرعون مجيباً له :
{مَآ أُرِيكُمْ إِلاَّ مَآ أرى} ، أي : ما أريكم أيها الناس من الرأي الا ما أرى لنفسي .
{وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرشاد} ، أي : وما أدعوكم إلا إلى الحق في أمر موسى وقتله .
وقرأ معاذ بن جبل : " سبيل الرشاد " بالتشديد . يعني أن فرعون قال

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (30) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (31) وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (32) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (34) الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (35) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (37) 
لقومه : ما أهديكم إلا إلى طريق الله جل ذكره .
وهذه القراءة بعيدة في اللغة لأن " فعالاً " لا يكون من " أفعل " وإنما يكون من الثلاثي للتكثير . فإن أردت لتكثير من الرباعي جئت " بمفعال " .
وقد أجاز قوم أن يكون الرشاد بالتشديد بمعنى المرشد ، (لا على أنه) جار على أرشد ولكنه مثل لال من اللؤلؤ في معناه وليس منه في الاشتقاق .
وقد أجاز قوم أن يكون من رشد ، فيكون معناه : {وَمَآ أَهْدِيكُمْ} إلا سبيل صاحب رشاد كما قال : كليني لهم يا أميمة ناصب .
قوله تعالى : {وَقَالَ الذي آمَنَ ياقوم إني أَخَافُ عَلَيْكُمْ} - إلى قوله - {إِلاَّ فِي تَبَابٍ} .

أي : وقال الرجل الذي آمن من آل فرعون وكتم إيمانه : يا قوم إني أخاف عليكم إن قتلتم موسى ولم تؤمنوا بما جاءكم به .
{مِّثْلَ يَوْمِ الأحزاب} ، يعني : الذين تحزبوا على رسلهم .
{مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ} ، أي : مثل عادة الله فيهم وانتقامه منهم حين كفروا برسلهم .
قال ابن عباس : مثل دأب قوم نوح : مثل حالهم ، وقال ابن زيد : معناه ، مثل ما أصابهم .
وقوله : {والذين مِن بَعْدِهِمْ} ، يعني به : قوم إبراهيم وقوم لوط ، وهم أيضاً من الأحزاب .
وقوله : {وَمَا الله يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعِبَادِ} ، أي : ليس الله جل ذكره بمعذب قوماً بغير جرم .
ثم قال تعالى ذكره حكاية عن قول المؤمن لقومه : {وياقوم إني أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التناد * يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ} ، أي : إني أخاف عليكم إن قتلتم موسى ولم تؤمنوا بما جاءكم به عقاب الله يوم التنادي ، أي : يوم القيامة ، أي : يوم

يتنادى أصحاب الجنة والنار كما ذكر في سورة الأعراف وغيرها فقال : {ونادى أَصْحَابُ الجنة} [الأعراف : 44] ، {ونادى أَصْحَابُ الأعراف} [الأعراف : 48] ، {ونادى أَصْحَابُ النار} [الأعراف : 50] قاله قتادة وابن زيد .
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يأمُر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام بالنفخة الأولى فيقول : انفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله ، ويأمره فيديمها ويطولها فلا تفتر - وهي التي يقول الله عز وجل : " {وَمَا يَنظُرُ هؤلاءآء إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ} - فيسيِّر الله عز وجل الجبال فتكون سراباً ، وترتج الأرض بأهلها رجاً - وهي التي يقول الله عز وجل {يَوْمَ تَرْجُفُ الراجفة * تَتْبَعُهَا الرادفة * قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ} - فتكون (الأرض كالسفينة) المزنقة في البحر تمر بها الأمواج تكفأُ بأهلها ، وكالقنديل (المعلق

بالعرش) ترجحه (الأرواح فيميل الناس على ظهرها فتذهل المراضع وتضع الحوامل (وتشيب الولدان) وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها ، فترجع ، ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضاً ، وهو اليوم الذي يقول الله عز وجل : {يَوْمَ التناد * يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ} " .
فعلى هذا الحديث يكون التنادي في النفخة الأولى في الدنيا .
وقرأ الضحاك : يوم التنادي بتشديد الدال ، جعله من نَدّ البعير إذا مر على وجهه هارباً . فهذا يراد به ما يكون يوم القيامة من حال الناس .
ويسعد هذه القراءة ويقويها ما روى عبد الله بن خالد قال :

يظهر للناس يوم القيامة عنق (من النار فيتولون) هاربين منها حتى تحيط بهم ، فإذا أحاطت بهم قالوا : أين المفر؟
ثم أخذوا في البكاء حت تنفد الدموع فيكون دماً ، ثم يشخص الكفار فذلك قوله :
{مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ} [إبراهيم : 43] " .
ويقويها أيضاً / ما وراء الضحاك ، قال : " إذا كان يوم القيامة أمر الله عز وجل السماء الدنيا فتشققت بأهلها ، فنزل من فيها من الملائكة فأحاطوا بالأرض ومن عليها ، ثم الثانية ، ثم الثالثة ، ثم الرابعة ، ثم الخامسة ، ثم السادسة ، ثم السابعة ، فصفوا صفاً دون صف ، ثم ينزل الملك الأعلى ، على مجنبته اليسرى جهنم ، فاذا رآها أهل الأرض نجوا ، (فلا يوافقون) قطراً من أقطار الأرض إذا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه - فذلك قوله : " {إني أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التناد * يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ} . وذلك قوله {وَجَآءَ رَبُّكَ والملك صَفّاً صَفّاً * وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإنسان وأنى لَهُ الذكرى} [الفجر : 22-23]

وقوله : {يامعشر الجن والإنس إِنِ استطعتم أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ السماوات والأرض فانفذوا لاَ تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ} [الرحمن : 33] وذلك قوله : {وانشقت السمآء فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ * والملك على أَرْجَآئِهَآ} [الحاقة : 16-17] .
وقال قتادة : يوم تولون مدبرين ، أي : منطلقاً بكم إلى النار .
وقال مجاهد : يوم تولون " فارين غير معجزين " .
{مَا لَكُمْ مِّنَ الله مِنْ عَاصِمٍ} ، أي : ما لكم من عذاب الله سبحانه من مانع يمنعكم منه وينصركم .
ثم قال تعالى : {وَمَن يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} ، أي : من يخذله الله فلا يوفقه للرشاد ، فما له من موفق يوفقه له .
ثم قال تعالى : {وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بالبينات} ، أي : ولقد جاءكم يوسف بن يعقوب من قبل موسى بالآيات الواضحات من حجج الله عز وجل .
قال وهب بن منبه : فرعون موسى هو فرعون يوسف .

(قال مالك) : عمَّر (أربعمائة سنة) .
وقال غيره : هو غيره .
قيل : هو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب . والله أعلم بذلك .
روي أنه أقام فيهم عشرين سنة يدعوهم إلى الإيمان ثم مات .
وقيل : إن هذا من قول موسى ، وقيل : هو من قول (مؤمن آل) فرعون .
ثم قال تعالى : {فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهِ} ، أي : فلم تزالوا مُرتابين فيما أتاكم به يوسف من عند ربكم {حتى إِذَا هَلَكَ} ، (أي : مات يوسف) .
{قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ الله مِن بَعْدِهِ رَسُولاً} ، أي : قلتم لن يأتينا من بعد يوسف

رسول يدعونا إلى الحق .
ثم قال تعالى : {كَذَلِكَ يُضِلُّ الله مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ} ، أي : هكذا يصد الله عز وجل عن إصابة الحق من هو كافر شاك في الحق .
ثم قال تعالى : {الذين يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ} (أي : كذلك يضل الله الذين يجادلون في حجج الله وآياته بغير حجة أتتهم) من عند الله عز وجل .
ثم قال : {كَبُرَ مَقْتاً عِندَ الله وَعِندَ الذين آمَنُواْ} أي : كبر جدالهم مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا .
{كَذَلِكَ يَطْبَعُ الله على كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ} أي : كما طبع الله على قلوب المسرفين المجادلين في آيات الله بالباطل ، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر على الله سبحانه أن يوحده .
{جَبَّارٍ} ، أي : متعظم عن اتباع الحق . {آتِيهِمْ} [هود : 76] : وقف عند الجماعة .
ثم قال تعالى : {وَقَالَ فَرْعَوْنُ ياهامان ابن لِي صَرْحاً لعلي أَبْلُغُ الأسباب} ، (أي : وقال فرعون - لما وعظه المؤمن وزجره عن قتل موسى - لزيره هامان : ابن لي بناء لعلي أطلع عليه فأبلغ (أبواب السماء) وطرقها ، وكان أول من بنى بهذا الأَجُرّ .

قال ابن عباس : أسباب السماوات منازل السماوات .
والأسباب في اللغة : كلما تسبب به إلى الوصول إلى المطلوب .
وقيل : لعلي أبلغ من أسباب السماوات أسباباً أتسبب بها إلى (رؤية إله) موسى .
{وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِباً} ، أي : أظن موسى فيما يدعى كاذباً .
أشهب عن مالك قال : سمعت أن فرعون عاش (أربعمائة سنة) وأنه أقام (بعدما) أتاه موسى بالآيات وقال : {مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إله غَيْرِي} [القصص : 38] أربعين سنة .
قال مالك قال الله عز وجل : {إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ ليزدادوا إِثْمَاً} [آل عمران : 178] .
وقال : لم يكن فرعون من بني إسرائيل .
ويروى أن فرعون مكث أربع مائة سنة لم يصدع له رأس ، يغدو عليه الشباب ويروح .

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (38) يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (39) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (40) وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (42) لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (43) فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (44) فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46) وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ (47) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (48) 
قال ابن لهيعة : كان فرعون من أبناء مصر واسمه ، الوليد بن مصعب بن معان .
ثم قال تعالى : {وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سواء عَمَلِهِ} ، أي : هكذا زين الله عز وجل لفرعون قبيح عمله لما كفر حتى سولت له نفسه بلوغ أسباب السماوات والتطلع إلى (رب العزة) .
ثم قال : {وَصُدَّ عَنِ السبيل} ، أي : مُنع من الاهتداء إلى الحق ، أي : منعه الله عز وجل من ذلك لكفره وعتوه .
ثم قال : {وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابٍ} ، أي : وما احتيال فرعون ومكرره إلا في خسارة وذهاب وضلال وباطل لا ينتفع بحيلته ومكره .
قوله تعالى : {وَقَالَ الذي آمَنَ ياقوم اتبعون} - إلى قوله - {نَصِيباً مِّنَ النار} .
أي : وقال لفرعون / المؤمن من قومهم : اتبعون فقولوا مثل قولي تهتدوا إلى

الحق والرشاد والصواب .
وقال لهم : {ياقوم إِنَّمَا هذه الحياة الدنيا مَتَاعٌ} تستمتعون به إلى أجل ثم تفارقونه بالموت .
{وَإِنَّ الآخرة هِيَ دَارُ القرار} ، أي : هي الدار التي تستقرون فيها وتخلدون ولا تموتون فيها ، فاعملوا لها .
ثم قال تعالى حكاية عن قول المؤمن : {مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلاَ يجزى إِلاَّ مِثْلَهَا ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أنثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأولئك يَدْخُلُونَ الجنة يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ} ، أي : من عمل بمعصية الله سبحانه في هذه الدنيا ، جوزي بذلك في الآخرة ، ومن عمل بطاعة الله عز وجل وهو مؤمن بالله سبحانه فأولئك يدخلون الجنة في الآخرة يرزقهم الله عز وجل فيها بغير حساب .
قال قتادة : لا ، والله ما هنالك مكيال ولا ميزان .
قال قتادة : من عمل سيئة شركاً بالله عز وجل ، ومن عمل صالحاً : خيراً .
وقال بعض أهل التأويل : إن المؤمن في هذه الآية هو موسى ، قال لهم :

{ياقوم اتبعون أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرشاد} ، إلى أخر الآيات .
وأكثر المفسرين على أنه مؤمن آل فرعون . والله أعلم .
ثم قال تعالى حكاية عن المؤمن أنه قال لهم :
{وياقوم مَا لي أَدْعُوكُمْ إِلَى النجاة وتدعونني إِلَى النار} ، أي : إذا آمنتم به وصدقتم رسوله ، وأنتم تدعونني إلى عمل أهل النار وهو الكفر بالله عز وجل وبرسوله .
قال مجاهد : إلى النجاة إلى " الإيمان بالله " .
ثم قال تعالى : {تَدْعُونَنِي لأَكْفُرَ بالله وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ} ، أي : تدعونني للكفر والشرك في عبادة الله سبحانه فأعبد أوثاناً لم يأمرني بعبادتها من له الملك والقدرة .
{وَأَنَاْ أَدْعُوكُمْ إِلَى العزيز الغفار} ، أي : أدعوكم إلى عبادة العزيز ، أي : العزيز في انتقامه ممن كفر به ، الغفار لمن تاب إليه من الشرك وعمل بطاعته .
ثم قال : {لاَ جَرَمَ أَنَّمَا تدعونني إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدنيا وَلاَ فِي الآخرة} ، أي : لا محالة أن الذي تدعونني إلى عبادته - وهم الأصنام والأوثان والشياطين - ليس له دعوة (في الدنيا) ولا في الآخرة ، أي : لا ينفذ له أمر ولا نهي ولا شفاعة

في الدارين .
{وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى الله} أي : في الآخرة ، منقلباً ومرجعنا إليه .
{وَأَنَّ المسرفين} يعني : من أسرف فكفر بخالقه سبحانه وعبد معه غيره هو من أصحاب النار .
" وأن " في الثلاثة المواضع في موضع نصب بإسقاط الباء .
وذكر سيبويه أنه سأل الخليل عن لا جرم فقال : لا رد لكلام .
والمعنى : وجب أن لهم النار وحق أن لهم النار .
فالمعنى على هذا : وجب بطلان دعوة ما تدعونني إلى عبادته .
قال مجاهد (وابن جبير والشعبي وغيرهم) : المسرفون هم السافكون الدماء بغير حق .

وقال قتادة (وابن سيرين) وغيرهما : " المسرفون : المشركون " .
ثم قال : {فَسَتَذْكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمْ} ، هذه حكاية من الله (عز وجل) عن مؤمن آل فرعون أنه قال ذلك لفرعون وقومه .
والمعنى : فستذكرون أيها القوم إذا عاينتم عقاب الله عز وجل وحل بكم ، صدق ما أقول لكم من أن المسرفين هم أصحاب النار .
ثم قال {وَأُفَوِّضُ أمري إِلَى الله} .
قيل : إنهم تواعدوه بالقتل فقال : أفوض أمري إلى الله ، أي : أسلمه إليه وأتوكل عليه .
{إِنَّ الله بَصِيرٌ بالعباد} ، أي : عالم بأمور عباده ، بالمطيع منهم والعاصي فيجازي كلا على ما يجب له .
ثم قال تعالى : {فَوقَاهُ الله سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُواْ} ، أي : فوقى الله المؤمن عقاب

سيئات ، كفرهم في الآخرة .
{وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سواء العذاب} ، أي : حل بهم ذلك ونزل بهم .
وقيل : الهاء في " فوقاه الله " تعود على موسى .
ورجوعهما على مؤمن آل فرعون عليه أكثر المفسرين واسم المؤمن حزقيل بن جبال .
رُوي أنه لما خاطبهم بذلك خاف منهم فهرب إلى الجبل فقصده رجلان ليوقعا به المكروه فلم يقدرا عليه .
ثم بيّن تعالى سوء العذاب ما هو فقال : النار {يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً} ، أي : في قبورهم .
قال قتادة : كان قبطياً من قوم فرعون فآمن . قال : وذكر لنا أنه كان بين يدي موسى يومئذ يسير ويقول أين أمرت يا نبي الله؟

(فيقول : أمامك ، فيقول له المؤمن : وهل أمامي إلا البحر؟! فيقول له موسى) : أما والله ما كذبت ولا كذبت ، ثم يسير ساعة (ثم يقول) مثل ذلك ويجاوبه موسى بمثل جوابه الأول حتى انتهى إلى البحر فضربه موسى فانفلق اثنى عشر طريقاً ، لكل سبط طريق .
وقوله : {وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سواء العذاب} يدل على أن فرعون في أشد ما في العذاب لأن من كان على دينه إذا حل به أشد العذاب فهو أحرى أن يحل عليه أشد من ذلك .
قال السدي : بلغني أن أراوح قوم فرعون في أجواف طير سود تعرض على النار غدواً وعشيا حتى تقوم الساعة .
{غُدُوّاً} مصدر جعل ظرفاً .

وقال حماد بن محمد الفزاري وسأله رجل فقال : رحمك الله ، رأينا طيوراً تخرج من البحر تأخذ ناحية الغرب - بيضاً - فوجاً فوجاً لا يعلم عددها إلا الله ، / فإذا كان العشي رجع مثلها سوداً؟!
قال : وفطنتم إلى ذلك! قال : نعم .
قال : إن تلك الطيور في حواصلها أرواح آل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً ، فترجع إلى وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سوداً ، فتنبت عليها من الليل رياشٌ بيضاء ، وتتناثر السود ، ثم تغدو " يعرضون على النار غدواً وعشياً " ثم ترجع إلى وكورها ، فذلك دأبها في الدنيا .
فإن كان يوم القيامة قال الله : " ادخلوا آل فرعون أشد العذاب " .
وكانوا يقولون : كانوا ست مائة ألف مقاتل .
قال قتادة : يعرضون على النار صباحاً ومساءً . يقال : هذه منازلكم ، توبيخاً ونقمةً وصغاراً لهم ، قال مجاهد : غُدوا وعشياً ما كانت الدنيا .

ويدل على أن هذا العرض يكون في الدنيا قوله بعد ذلك : {وَيَوْمَ تَقُومُ الساعة أدخلوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العذاب} .
فمن وصل الألف نصب " آل فرعون " على النداء المضاف .
ومن قطعها نصبهم " بأدخلوا " .
وقوله : {سواء العذاب} وقف حسن إن رفعت " النار " على إضمار مبتدأ أو على الابتداء .
وأجاز أبو حاتم الوقف على " وعشياً " ، وهو بعيد ، لأن " ويوم تقوم الساعة " منصوب بيعرضون ، أي : يعرضون على النار في الدنيا ، يوم تقوم الساعة . ومن نصبه " بأدخلوا " حسن أن يقف على " وعشياً "

وهو حسن . " والعذاب " وقف إن نصبت " وإذ يتحاجون " على معنى : واذكر إذ يتحاجون . وعليه التفسير وهو حسن جيد .
وإن نصبته على العطف على {وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الأزفة} [غافر : 18] لم تقف دونه ، وهو بعيد لبعد ما بينهما . وقد قال به قوم .
وقوله تعالى : {وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِي النار فَيَقُولُ الضعفاء لِلَّذِينَ استكبروا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِّنَ النار} ، أي : واذكر يا محمد إذ يتخاصم في النار الضعفاء من الكفار - وهم التابعون - مع المستكبرينَ هم المتَّبَعُون على الشرك فيقول التابعون للمتبوعين : إنا كنا لكم في الدنيا تبعاً على الضلالة والكفر بالله سبحانه ، فهل أنتم دافعون عنا حظاً من النار ، فقد كنا نسارع في محبتكم وطاعتكم في الدنيا ، ولولا أنتم لكنا مؤمنين فنسلم من هذا العذاب .
فأجابهم المتبعون : {إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ} ، أي : في النار ، فلا نقدر أن ندفع عن أنفسنا شيئاً منها ولا عنكم .
{إِنَّ الله قَدْ حَكَمَ بَيْنَ العباد} ، أي : أسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار . فلا

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ (49) قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (50) إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (51) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (52) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ (53) هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (54) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (55) إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56) 
نحن - مما نحن فيه من البلاء - خارجون ولا هم مما هم فيه من النعيم - منتقلون .
قوله : {وَقَالَ الذين فِي النار لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادعوا رَبَّكُمْ} - إلى قوله - {هُوَ السميع البصير} ، أي : وقال أهل جهنم لخزنتها : (ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب) ، أي : قدر يوم من أيام الدنيا .
فأجابتهم الخزنة : {أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بالبينات} ، أي : بالحجج الظاهرات الدالات على توحيد الله عز وجل .
{قَالُواْ بلى} قد أتتنا بذلك .
قالت لهم الخزنة : {فادعوا} ، أي : فادعوا ربكم الذي أتتكم الرسل (من عنده) بالدعاء إلى الإيمان به .
{وَمَا دُعَاءُ الكافرين إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ} ، أي : في خسران ، لأنهم لا ينتفعون به ولا يُجابون ، بل يقال لهم : {قَالَ اخسئوا فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ} [المؤمنون : 108] .

وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب ، ويستغيثون فيغاثون بالضريع {لاَّ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِي مِن جُوعٍ} فيأكلونه فلا يغني عنهم شيئاً ، ويستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة فيغصون به فيذكرون أنهم كانوا في الدنيا يجيزون الغصص بالماء ، فيستغيثون بالشراب ، فيرفع لهم الحميم بالكلاليب فإذا دنا من وجوههم شواها ، فإذا وقع في بطونهم قطع أمعاءهم وما في بطونهم . ويستغيثون بالملائكة فيقولون : {ادعوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِّنَ العذاب} فيجيبونهم : {أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بالبينات} . إلى آخر الآية " .
ثم قال تعالى : {إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا والذين آمَنُواْ فِي الحياة الدنيا وَيَوْمَ يَقُومُ الأشهاد} ، أي : إنا لنعلي كلمة الرسل والمؤمنين وحجتهم على من خالفهم من دينهم بإهلاك من

خالفهم والانتقام منهم في الدنيا .
قال السدي : كانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا فلا تذهب تلك الأمة الظالمة حتى يبعث الله عز وجل قوماً فينتصر بهم لأولئك المقتولين .
وقيل : معنى الآية الخصوص ولفظها عام .
والمعنى : إنه تعالى ينصر من أراد من الأنبياء والمؤمنين ويعطيهم الظفر في الدنيا على من خالفهم .
وامتنعت الآية من العموم لوجودنا أمماً قد قتلت المؤمنين والأنبياء .
قال أبو العالية : " ينصرهم بالحجة " .
(وعن أبي الدرداء) يرفعه : " من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقاً على الله أن يرد عنه نار جهنم ، ثم تلا هذه الآية . {إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا والذين آمَنُواْ} .
وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من حمى مؤمناً من منافق

يغتابه بعث الله تعالى ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة من النار . ومن ذكر مسلماً بشيء يشينُه به وقفه الله جل وعز على جسر جهنم حتى يخرج مما قال " .
ومعنى / : {وَيَوْمَ يَقُومُ الأشهاد} . أي : وينصرهم يوم القيامة ، يوم يقوم الأشهاد من الملائكة والأنبياء والمؤمنين (على الأمم) المكذبة بأن الرسل قد بلغتهم وأن الأمم كذبتهم ، هذا قول قتادة ، وقال مجاهد : الأشهاد الملائكة .
ثم قال تعالى : مفسراً يوم " يقوم الأشهاد " ما هو فقال : {يَوْمَ لاَ يَنفَعُ الظالمين مَعْذِرَتُهُمْ} ، أي : لا ينفع الكفار اعتذارهم إذ لا يعتذرون إلا بباطل لأن الله قد أعذر إليهم في الدنيا بالرسل والكتب والحجج . فلا حجة لهم إلا الكذب وقولهم والله {والله رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} [الأنعام : 23] " .
ثم قال : {وَلَهُمُ اللعنة} ، أي : وللكافرين اللعنة من الله عز وجل وهي البُعد من رحمته سبحانه . ولهم مع اللعنة {سواء الدار} ، أي : عذاب الآخرة .
وأجاز أبو حاتم الوقف على : " في الحياة الدنيا " على أن تنصب " ويوم يقوم الأشهاد " بإضمار فعل . فإن جعلته بدلاً أو عطفاً لم تقف دونه .

وقال غيره الوقف : " الأشهاد " .
ثم قال تعالى : {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الهدى} ، أي : البيان للحق الذي بعثناه به .
{وَأَوْرَثْنَا بني إِسْرَائِيلَ الكتاب} ، أي : التوراة ، أي : علمناهم إياها وأنزلناها عليهم .
{هُدًى وذكرى} ، أي : بياناً وتذكيراً ، {لأُوْلِي الألباب} أي : لأصحاب العقول .
ثم قال تعالى {فاصبر إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ} ، أي فاصبر يا محمد لأمر ربك وأنفذ ما أرسلت به .
{إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ} ، أي : إن الذي وعدك الله من النصر والتأييد لدينك حق لا بد منه ، فربك منجز لك ما وعدك . وقد فعل به ذلك .
ثم قال تعالى : {واستغفر لِذَنبِكَ} ، أي : واسأل ربك أن يستر عليك ذنبك بعفوه ورحمته .
{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بالعشي والإبكار} ، أي : وصل بالشكر منك لربك بالعشي وذلك من زوال من زوال الشمس إلى الليل . والإبكار من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس .
وقيل : الإبكار هنا : من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى . والأول

أعرف عند العرب .
والعشي والإبكار مصدران جعلا ظرفين على السعة ، وواحد الإبكار : بكر . والتقدير : في العشي وفي الإبكار .
ثم قال تعالى : {إِنَّ الذين يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ} ، أي : يخاصمونك يا محمد فيما أتيتهم به من عند ربك من الآيات بغير حجة أتتهم في مخاصمتك .
{مَّا هُم بِبَالِغِيهِ} ، أي : ما في صدورهم إلا كبر يتكبرون من أجله عن اتباعك وقبول ما جئتهم به حسداً وتكبراً .
{فاستعذ بالله} ، أي : ليس ببالغين الفضل الذي أتاك الله عز وجل فحدسوك عليه .
وقيل : المعنى : ما في صدورهم إلا عظمة ، ما هم ببالغين تلك العظمة ، لأن الله عز وجل مذلهم ومخزيهم ، قاله مجاهد .
وقال الزجاج : معناه : ما هم ببالغين إرادتهم في محمد صلى الله عليه وسلم . مثل رسل

لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (57) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ (58) إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (59) وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (60) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (61) ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (62) كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (63) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (64) هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (65) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (66) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (67) 
القرية .
وقيل : المعنى : ما هم ببالغين الكبر .
فالمعنى : إنهم قوم رأوا أن اتباعهم لمحمد صلى الله عليه وسلم نقص لجاههم ومختلفته رفعة لهم ، فأعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم لا يبلغون الإرتفاع الذي قصدوه بالتكذيب .
ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : {فاستعذ بالله} ، أي : تعوذ يا محمد بالله من شرهم وبغيهم وحسدهم ، وذلك أنها نزلت في اليهود .
قال قتادة : معناه : فاستجر بالله يا محمد من شر هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان ، ومن كبرهم .
{إِنَّهُ هُوَ السميع البصير} ، أي : السميع لما يقولون ، البصير بأعمالهم .
قوله تعالى : {لَخَلْقُ السماوات والأرض أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ الناس} - إلى قوله - {وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} أي : لا بتداعُ خلق السماوات والأرض أعظم

عندكم من خلق الناس (إن كنتم تستعظمون خلق الناس) .
{ولكن أَكْثَرَ الناس لاَ يَعْلَمُونَ} أي لا يعلمون أن خلق جميع ذلك هين على الله عز وجل ، وفي هذا تنبيه من الله عز وجل لمن كذب بالبعث فنبههم أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس بعد موتهم وإعادتههم .
فمن قدر على إحداث السماوات والأرض ، ورفع السماوات بغير عمد ، وتسخير شمسها وقمرها ونجومها واختلاف ليلها ونهارها وتسخير سحابها وإنزال غيثها وتصريف رياحها ، فكيف لا يقدر على خلق الناس وبعثهم بعد موتهم ، فذلك أهون على الله وأصغر! .
قال تعالى : {وَمَا يَسْتَوِي الأعمى والبصير والذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات وَلاَ المسياء} ، أي وما يستوى الكافر الذي لا يؤمن ، والمؤمن في التدبر في آيات الله عز وجل ، والإعتبار في وحدانتيه وقدرته ، ولا يستوي المؤمن الذي يعمل الصالحات والمسيء ، وهو الكافر الذي يعمل بما لا يرضى الله عز وجل به .
{قَلِيلاً مَّا تَتَذَكَّرُونَ} ، أي : قليلاً تذكرهم حجج الله سبحانه وآياته وقيل : المعنى : لا يستوي العالم المستدل بآيات الله سبحانه وقدرته على بعث الأموات ، والجاهل الذي قد عمي عن الاستدال بذلك / وجهل معرفة الاستدلال والبرهان على قدرة الله سبحانه ، كما لا يستوي الأعمى والبصير .
ثم قال تعالى : {إِنَّ الساعة لآتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَا} ، أي : لا شك فيها ، {ولكن أَكْثَرَ الناس لاَ يُؤْمِنُونَ} ، أي : لا يصدقون بقيام الساعة .
ثم قال تعالى ذكره {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادعوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ} ، أي : اعبدوني وأخلصوا العبادة لي أجب دعاءكم فأعفو عنكم وأرحمكم .

قال ابن عباس : ادعوني استجب لكم ووحدوني أغفر لكم .
وروى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الدعاء هو العبادة وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم {" وَقَالَ رَبُّكُمُ ادعوني} " الآية .
ويدل على أن الدعاء العبادة قوله تعالى : {إِنَّ الذين يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي} ، ومعناه : إن الذين يتعظون عن إفرادي بالعبادة والإخلاص لي .
{سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} ، أي صاغرين ، قاله السدي وأبو عبدة .
وقال السدي : يستكبرون على عبادتي ، أي : عن دعائي .
ثم قال تعالى : {الله الذي جَعَلَ لَكُمُ الليل لِتَسْكُنُواْ فِيهِ والنهار مُبْصِراً} . هذا تذكير

من الله عز وجل لخلقه على نعمه أنه جعل لهم الليل لتسكن فيه جوارحهم وتهدأ حركاتهم ، وجعل النهار مبصراً ليتصرفوا في معايشهم ومنافعهم .
ولم يجعل الليل دائماً فيمتنعوا من التصرف (في منافعهم) فيضيعوا ، ولا جعل النهار دائماً فيمتنعوا من السكون والراحة ، بل دبر أحسن تدبير وأتقن أحسن غتقان .
فلا تصلح الألوهية والعبادة (إلا له) لا إله إلا هو .
ثم قال تعالى : {إِنَّ الله لَذُو فَضْلٍ عَلَى الناس} ، أي : لذو تفضل عليهم وإحسان بما أمتعهم به من المنافع وحسن التدبير .
{ولكن أَكْثَرَ الناس لاَ يَشْكُرُونَ} ، أي لا يشكرونه بالطاعة وإخلاص العبادة والشكر على نعمه .
ثم قال تعالى : {ذلكم الله رَبُّكُمْ خالق كُلِّ شَيْءٍ لاَّ إله إِلاَّ هُوَ} ، (أي : الذي) فعل هذه النصالح لكم وأحسن إليكم هو الله ربكم خالقكم وخالق كل شيء .
{لاَّ إله إِلاَّ هُوَ} ، أي : لا معبود غيره تصلح له العبادة .

{فأنى تُؤْفَكُونَ} ، أي : فمن أي وجه تقلبون عن الحق ، وإلى أي وجه تذهبون عنه فتعبدون سواه .
ثم قال تعالى : {كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الذين كَانُواْ بِآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ} ، أي كذهابكم عن محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به ، وانصرافكم عنه إلى الباطل ، ذهاب الذين كانوا من قبلكم يكذبون بحجج الله فسلكتم أنتم معشر قريش مسلكهم في الضلال .
{يُؤْفَكُ} ، بمعنى : أفك ، لأنه أمر قد مضى ، ودل على ذلك قوله : {كَانُواْ بِآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ} .
ومعنى " يوفك " : يُغلب ويصرف عن الحق .
ثم قال : {الله الذي جَعَلَ لَكُمُ الأرض قَرَاراً والسمآء بِنَآءً} ، أي جعل لكم الأرض قراراً تستقرون عليها ، وتسكنون فوقها ، وجعل لكم السماء بناءً فرفعها فوقكم بغير عمد ترونها لمصالحكم وقوام دنياكم إلى بلوغ آجالكم .
{وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ} ، أي : وخلقكم فأحسن خلقكم .
{وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطيبات} ، أي : من حلال الرزق وطيبه ولذيذه ، هو الله

ربكم الذي لا تصلح (الألوهية إلا له ولا تحسن) العبادة لغيره .
ثم قال : {ذَلِكُمُ الله رَبُّكُمْ} ، أي الذي خلق هذه الأشياء لكم وأحسن إليكم ، هو الله ربكم لا تصلح الربوبية (إلا له) .
{فَتَبَارَكَ الله رَبُّ العالمين} ، أي : مالك جميع الخلق .
ثم قال تعالى {هُوَ الحي لاَ إله إِلاَّ هُوَ} ، أي : لا معبود غيره يستحق العبادة .
{فادعوه مُخْلِصِينَ لَهُ الدين} ، أي : مفردين له (العبادة والألوهية) .
{الحمد للَّهِ رَبِّ العالمين} ، أي : الشكر العام لله مالك جميع الخلق . وكان جماعة من المفسرين يأمرون من قال لا إله إلا الله أن يتبع ذلك الحمد (لله رب العالمين) ، امتثالاً بهذه الآية لأنها أمر من الله جل ذكره أن يقال ذلك .
قال ابن عباس : " من قال لا إله إلا الله ، فليقل على إثرها الحمد لله رب

العالمين " وكذلك قال ابن جبير .
{فادعوه مُخْلِصِينَ لَهُ الدين} : قولوا الحمد لله رب العالمين .
وقرأ أبو رزين : " صوركم " بكسر الصاد ، وأصلها الضم . وعلة ذلك عند سيبويه أن جميع فُعْلة وفِعْلة قد اشتركا في الإسكان للعين .
في الجمع المسلم . قالوا : ركبة وركبات ، فاسكنوا ، وأصل الكاف الضم ، وقالو : هند وهندات ، فأسكنوا ، وأصل النون الكسر . فلما اشتركا في ذلك اشتركا في التكسير في الضم والكسر فقالوا : صُورة وصوَرٌ وصِور ورشوة ورشا فأدخلوا فعلة في الضم وهو

(الفعلة وكذلك) (أدخلوا فعلة) في الكسر وهو الفعلة .
ثم قال تعالى {قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الذين تَدْعُونَ مِن دُونِ الله} ، أي : قل يا محمد إني نهيت أن أعبد الأوثان والأصنام التي تعبدونها أنتم من دون الله سبحانه .
{لَمَّا جَآءَنِيَ البينات مِن رَّبِّي} ، إني نهيت عن ذلك لما آتتني آيات الكتاب الذي نزل علي من عند ربي .
{وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ العالمين} أي : أمرت في الكتاب (الذي أنزل) أن أخلص العبادة والخضوع بالطاعة لرب الخلق ومالكهم وخالقهم ورازقهم .
ثم قال تعالى {هُوَ الذي خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ} ، يعني آدم .
{ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ} - إلى آخر الآية ، يعني به ذرية آدم وقوله : {ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخاً} هذا جمع للعدد الكثير وحكم القليل فيه " أشيخ " كفلس وأفلس . إلا أنهم استثقلوا الضمة على الياء . فشبهوا باب فعل بفعل . وحق فعل في

القليل أن يجمع على أفعال كجمل وأجمال فجمعوا فعلاً عند الاستثقال بضمة الياء على " أفعال " فقالوا : أشياخ " . والأصل (أشيخ ، ومثله زيد) وأزياد ، والأصل أزيد . فإن اضطر شاعر جاز أن يأتي به على أفعال فيقول أزيد وأشيخ كما قالوا : عين وأعين وإنما حسن في أعين في غير الشعر لأنها مؤنثة . والشيخ ما جاوز الأربعين .
وهذه الآية حجة على المشركين وتنبيه لهم على قدرة الله عز وجل .
وأن من قدر على هذه الأشياء قادر على إحياء الموتى ، فضرب ذلك لهم ونبههم عليه لعلهم يعقلون ما دعوا إليه فيتوبون من الكفر .
وقوله : {ثُمَّ لتبلغوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ} متعلق بمضمر إذ ليس بمتصل

بما قبله في اللفظ .
والتقدير : ثم من علقة ، ثم يعمركم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً .
{وَمِنكُمْ مَّن يتوفى مِن قَبْلُ} ، أي قبل هذا كله ، وهو السقط وشبهه ، نحو الإزلاق وهو ما سقط نطفة ، ومثل الإجهاض وهو ما سقط مضغه ، والإسقاط ما سقط تام الخلق .
وقد قال الخليل : (الإجهاض : التام) الخلق . وعلى الأول أكثر الناس .
وقوله : {أَجَلاً مُّسَمًّى} ، يعني به أجل الموت للكل ، أي : يعمركم لتبلغوا أجل الموت .
وقوله : {أَشُدَّكُمْ} ، قيل : (ثمان عشرة) سنة . وقال ربيعة (ومالك : الأشد

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (68) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ (69) الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (71) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (72) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (73) مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ (74) ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (75) ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (76) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (77) 
الخلق) . وقيل : الأشد : ثلاثة وثلاثون سنة .
قوله تعالى : {هُوَ الذي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قضى أَمْراً} - إلى قوله - {فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ} .
{فَإِذَا قضى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فيَكُونُ} ، أي : فإذا أراد تكوين شيء وحدوثه فإنما يقول له كن ، فيكون ما أراد تكوينه موجوداً بغير معاناة ولا كلفة . ولا مؤنة .
ثم قال تعالى : {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله أنى يُصْرَفُونَ} ، (أي : ألم تر) يا محمد إلى هؤلاء المشركين الذين يخاصمونك في حجج الله عز وجل وأدلته من أي وجه يصرفون عن الحق ، ويعدلون عن الرشد .
قال ابن سيرين : (إن لم) تكن هذه الآية نزلت في القدرية فإني لا

أدري فيمن نزلت .
وروى هذا المعنى عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال ابن زيد وغيره (من المفسرين) : هم المشركون .
يدل على هذا قوله بعده : {الذين كَذَّبُواْ بالكتاب وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} فهذا من صفتهم وهو تهدد ووعيد للمكذبين بكتاب الله سبحانه وبما جاء به الرسل .
ثم قال تعالى : {إِذِ الأغلال في أَعْنَاقِهِمْ والسلاسل يُسْحَبُونَ * فِي الحميم} ، المعنى : فسوف يعلمون إذا ثبتت الأغلال في أعناقهم ماذا ينزل بهم بعد ذلك من العذاب .
وجاءت " إذ " وهي لما مضى مع " سيوف " وهي لما مضى مع " سوف " وهي لما يستقبل ، لأن أفعال الله جل ذكره بعباده في معادهم كالكائنة الحالة بهم لصحة وقوع ذلك وكونه . فأخبر عنها وهي لم تكن بلفظ ما قد كان ، لصحة وقوعها وثبات كونها ، فهي كالكائنة ، فلذلك

اجتمعت " إذ " و " سوف " .
ولا يجوز هذا المعنى إلا من الله جل ذكره لأنه يعلم ما يكون في غدٍ كعلمه بما كان في أمس .
قال الحسن : ما في جهنم وادٍ ولا صغارٌ ولا غل ولا قيد ولا سلسلة إلا واسم صاحبه عليه مكتوب . ومن رفع السلاسل عطفها على الأغلال . ويتم الكلام على السلاسل . ويكون يسحبون مستأنفاً . فإن جعلته حالاً جاز ، ولم تقف على السلاسل .
وقرأ ابن عباس : والسلاسل بالنصب . " يسحبون " بفتح الياء والتقدير أنه نصب السلاسل يسحبون .

قال ابن عباس : وذلك أشد عليهم ، يكلفون أن يسحبوها ولا يطيقون .
وأجاز بعضهم والسلاسل بالخفض ، عطف على الأعناق " ، يحمله على المعنى . (لأن المعنى : أعناقهم في الأغلال والسلاسل ، كما حمل على المعنى) قول الشاعر :
قد سالَمَ الحيّاتُ منه القدما ... الأفعوان والشجاع الشجعما
لأن ما سالمك فقد سالمته ، فكذلك الأعناق في الأغلال والسلاسل هو مثل الأغلال والسلاسل في الأعناق .
وعلى هذا أجاز الكوفيون : قاتل زيد عمراً العاقلان والعاقلين ، يرفع العاقلين على النعت لهما ، وينصبهما لأنهما فعالان في المعنى مفعولان .
وأجازوا

أيضاً : قاتل زيد عمرو برفعهما . وفي كتاب الزجاج أن التقدير في جواز خفض السلاسل وفي السلاسل يسحبون والحميم على تقدير : يسحبون في الحميم والسلاسل . ثم يقدم المعطوف على المخفوض . وهو غلط لأن المعطوف على ما فيه حرف الجر لا يقدم . لم يجز أحدٌ مررت وزيدٍ بعمرو . إنما أجازوا هذا / في المرفوع ، نحو : قام وزيدٌ عمرو . استقبحوه في المنصوب ، نحو : رايت وزيداً عمراً ، ولم يجيزوه في المخفوض البتة لأن الفعل غير دال عليه .
ثم قال تعالى {ثُمَّ فِي النار يُسْجَرُونَ} ، قال السدي : يسجرون ، يحرقون . وقال ابن زيد : توقد عليهم .
وأصله من الملء ، يقال : سجرت الشيء إذا ملأته ومنه {والبحر المسجور} [الطور : 6] .

فيكون المعنى على هذا . ثم تملأ بهم النار ، ومعناه ، ثم تملأ بهم النار كما يملأ التنور بالحطب .
ثم قال تعالى : {ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ * مِن دُونِ الله} ، أي : يقال لهم أين الذين كنتم تشركون بعبادتكم إياهم من دون الله ينقذونكم مما أنتم فيه من العذاب؟! يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً على ما سلف منهم في الدنيا من عبادة غير الله سبحانه .
فأجاب المشركون عند ذلك {ضَلُّواْ عَنَّا} ، أي : عدلوا عنه فأخذوا غير طريقنا وتركونا في العذاب .
ثم استدركوا فقالوا : {بَل لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئاً} ، أي : لم نكن نعبد في الدنيا شيئاً .
قال الله جل ذكره : {كَذَلِكَ يُضِلُّ الله الكافرين} ، أي : كما أضل هؤلاء الذين ضل عنهم في الآخرة ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون الله ، كذلك يضل الله أهل الكفر به عنه وعن طاعته .
ثم قال تعالى : {ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الأرض بِغَيْرِ الحق وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ} ، أي : ذلكم الذي حل بكم من العذاب بفرحكم في الدنيا بغير ما أمر الله عز وجل به من المعاصي وبرمحكم فيها ، والمرح : الأشر والبطر .

قال ابن عباس : الفرح هنا والمرح : الفخر والخيلاء والعمل في الأرض بالخطيئة وكان ذلك في الشرك ، وهو مثل قوله في قارون : {لاَ تَفْرَحْ إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ الفرحين} [القصص : 76] .
ثم قال : {ادخلوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا} ، أي : أبواب جهنم السبعة ماكثين فيها إلى غير نهاية .
{فَبِئْسَ مَثْوَى المتكبرين} ، أي : فجهنم بئس مثوى من تكبر في الدنيا عن عبادة الله عز وجل وطاعته .
ثم قال تعالى : {فاصبر إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ} ، أي : فاصبر يا محمد على ما تلقى من مشركي قومك ومجادلتهم لك بغير الحق وتكذيبهم ، إن الله منجز لك ما وعدك به من الظفر والنصر عليهم ، وإحلال العذاب بهم .
{فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ} يا محمد في حياتك ، {بَعْضَ الذي نَعِدُهُمْ} من العذاب ، {أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ} قبل أن يحل بهم ذلك ، {فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ} ، أي : إلينا مصيرهم ، فنحكم بينك وبينهم بالحق فنخلدهم في النار ونخلدك ومن اتبعك ومن آمن بك في (النعيم المقيم . وهذا كله وعيد من الله عز وجل لقريش وتعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وتصبير له .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ (78) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (80) وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ (81) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (83) فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (84) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (85) 
قوله تعالى : {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ} - إلى آخر السورة : أي : ولقد أرسلنا (يا محمد من قبلك) رسلاً إلى أممهم ، منهم من أنبأناك بخبره ، ومنهم من لم ننبئك بخبره .
روي عن أنس أنه قال : عدة الرسل ثمانية آلاف ، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم . منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل .
وروى سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " بعث الله عز وجل أربعة آلاف نبي " .
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية : بعث الله عز وجل عبداً حبشياً وهو الذي لم يقصص خبره على نبيه صلى الله عليه وسلم .
ثم قال تعالى : {وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ الله} ، (أي : ليس لرسول ممن تقدمك يا محمد أن يأتي إلى قومه بآية فاصلة بينه وبينهم إلا بإذن الله له) بذلك فيأتيهم بها .

وهذا تنبيه من الله عز وجل لنبيه عليه السلام أنه ليس له أن يأتي قومه بما يسألونه من الآيات دون إذن الله عز وجل له بذلك .
ثم قال تعالى : {فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ الله قُضِيَ بالحق} ، (أي : فإذا (جاء قضاء) الله بين الأنبياء والأمم قضي بينهم بالعدل ، فينجي رسله والمؤمنين ، ويهلك ، هنالك ، المبطلون ، أي : الكاذبون على الله سبحانه .
ثم قال تعالى : {الله الذي جَعَلَ لَكُمُ الأنعام لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا} أي : خلق لكم الإبل والبقر والغنم والخيل والحمير وغير ذلك من البهائم لتركبوا منها ، يعني : الخيل والإبل والحمير والبغال .
{وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} ، يعني : الإبل (والغنم والبقر) .
التقدير عند الطبري : لتركبوا منها بعضاً ، ومنها بعضاً تأكلون ثم حذف ذلك استغناء بدلالة الكلام على ما حذف .
ثم قال {وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ} ، يعني : الأنعام ، وذلك جعلهم من جلودها بيوتاً ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين .

وذكر الزجاج أن الأنعام هنا : الإبل ، يركبونها ويأكلون لحومها ويستمتعون بجلودها وأوبارها . وهذه الآية . تدل على إباحة أكل لحوم الإبل عند من جعلها خصوصاً في الإبل .
وقد قال تعالى في غيرها مما لا يؤكل : {والخيل والبغال والحمير لِتَرْكَبُوهَا} [النحل : 8] ولم يذكر إباحة أكلها .
ثم قال تعالى {وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ} ، أي : ولتبلغوا بالحمولة على بعضها - يعني : الإبل - حاجة في صدوركم لم تكونوا لتبلغوها لولا هي إلا بشق الأنفس ، كما قال : {" وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إلى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأنفس "} [النحل : 7] .

ثم قال : {وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفلك تُحْمَلُونَ} ، أي على الإبل .
وما شابهها من الأنعام في البر ، وعلى السفن في البحر تحملون .
{وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ} ، أي حججه / وأدلته على وحدانيته .
{فَأَيَّ آيَاتِ الله تُنكِرُونَ} ، أي : فأي حجج الله التي يريكم أيها الناس في السماء والأرض - تنكرون صحتها فتكذبوا - من أجلها فسادها - بتوحيد الله سبحانه .
ثم قال تعالى : {أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأرض فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الذين مِن قَبْلِهِمْ} ، أي : أفلم يسافر قومك - يا محمد - من قريش فينظروا آثار الأمم التي كذبت الرسل من قبلهم كيف بادوا وهلكوا ، فيخافون أن ينزل بهم بتكذيبهم إياك فيما جئتهم به مثل ما نزل بمن كان قبلهم من الأمم المكذبة لأنبيائها .
{كانوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً} ، أي : كانت الأمم المهلكة قبلهم بالتكذيب أكثر من قريش .
{وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَاراً فِي الأرض} ، أي : أكثر عدداً وأكثر آثاراً بالبناء والحرث

والعمل من قريش .
{فَمَآ أغنى عَنْهُم} ، أي : عن الأمم الماضية .
{مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ} من الأموال والأولاد والبناء والعمل بل أهلكوا ودمروا بتكذيبهم الرسل وكفرهم . (فماذا ينتظر) قومك يا محمد مع تكذيبهم بما جئتهم به ، وهم دون أولئك في القوة والكثرة والآثار في الأرض من البناء (والتصرف والحرث) وغير ذلك . وهذا كله تنبيه وتهدد لقريش .
ثم قال تعالى : {فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بالبينات} ، يعني : الأمم الماضية ، جاءتهم رسلهم بالآيات الواضحات . {فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُمْ مِّنَ العلم} لجهالتهم .
{وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} ، أي : وحل بهم عقاب استهزائهم بما جائتهم به الرسل واستعجالهم للعذاب .
والمعنى : فرح الكفار بما عندهم من علم الدنيا ، نحو قوله تعالى : {يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ الحياة الدنيا} [الروم : 7] .

وقيل : الضمير في " فرحوا " للرسل ، أي : فرح الرسل بما عندهم من العلم أن الله مهلك من كفر بهم وكذبهم ، وناصر دينهم ، فينجي الأنبياء ومن آمن بهم ويهلك الكفار .
وقيل : في الكلام حذف . والتقدير : فلما جاءت الرسل قومها كذبوهم فأوحى الله عز وجل إليهم أنه معذبهم ، ففرحوا بما أوحى إليهم من هلاك من كذبهم ، فالضمير للرسل في " فرحوا " ، والضمير في " حاق بهم " للمكذبين للرسل .
ثم قال تعالى : {فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قالوا آمَنَّا بالله وَحْدَهُ} ، أي : لما رأت الأمم المكذبة للرسل عذاب الله عز وجل وانتقامه الذي وعد الرسل بإيقاعه على من كذبهم ، قالوا أمنا بالله وحده ، أي : أقررنا بتوحيد الله وكفرنا بما كنا به مشركين من الأصنام والأوثان) .
قال الله جل ذكره : {فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا} أي : لم ينفعهم التوحيد عند معاينتهم العذاب .
{سُنَّتَ الله التي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ} ، أي : سن الله ذلك سنة فيمن تقدم من عباده أنه من آمن عند معاينة العذاب لم ينفعه ذلك .
{وَخَسِرَ هُنَالِكَ الكافرون} ، أي : وهلك عند معاينة العذاب من تمادى على كفره

حتى حل به العذاب ، فلم ينفعهم إيمانهم عند المعاينة العذاب لأنهم مضطرون إلى ذلك حين عاينوا العذاب وإنما كان ينفعهم الإيمان لو آمنوا قبل معاينتهم ما يلجئهم إلى الإيمان ويضطرهم .
فكذلك فعل الله عز وجل فيمن خلا من عباده ، لا يقبل إيمانهم عند معاينتهم العذاب واضطرارهم إلى الإيمان ، فهو قوله تعالى {سُنَّتَ الله التي قَدْ خَلَتْ} في عباده " .

حم (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (4) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ (5) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (7) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (8) قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة فصلت
سورة حم السجدة مكية
قوله تعالى : {حم* تَنزِيلٌ مِّنَ الرحمن الرحيم} - إلى قوله - {ذَلِكَ رَبُّ العالمين} . قد تقدم القول في حم .
وقوله : {تَنزِيلٌ} ، أي : هو تنزيل ، يعني : هذا القرآن تنزيل من الله الرحمن الرحيم على عبده محمد صلى الله عليه وسلم .
ثم قال : {كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ} ، أي : هو كتاب فصلت آياته بالحلال والحرام ، والفرائض والأحكام . وهو قول قتادة .
(وقال الحسن) : فصلت بالوعد والوعيد .

وقال مجاهد : فصلت : فسرت .
وقيل : " كتاب " ارتفع على أنه خبر لتنزيل .
وقيل : معنى فصلت آياته : أنزلت شيئاً بعد شيء ، ولم تنزل إلى الدنيا مرة واحدة .
ثم قال تعالى : {قُرْآناً عَرَبِيّاً} ، نصب " قرآناً على الحال ، أي : فصلت آياته في حال جمعه ، وقيل : نصبه على المدح ، والمعنى أنه ليس بأعجمي بل هو عربي .
وهذا يدل على بطلام قول من قال : إن فيه من لغة العبريانية والنبطية ما لم تعرفه العرب . بل الذي فيه من ذلك قد أعربته العرب وغيرته بلسانها فصار من لغتها .

(فصار كل) القرآن عربياً .
ويدل أيضاً هذا على بطلان قول من قال : إن في معاني باطنة لا تعلمها العرب فكيف ينزل بلغتها وهي لا تفهمه .
ثم قال تعالى : {بَشِيراً وَنَذِيراً} ، أي : يبشرهم - إن آمنوا وعملوا بما أمروا - بالخلود في الجنة وينذرهم - إن عصوا أو كفروا - بالخلود في النار .
وقوله : {لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} ، معناه : لقوم يعقلون ما يقال لهم .
وهذا يدل على أن الله جل ذكره إنما خاطب العقلاء البالغين ، وإن من أشكل عليه شيء من أمر دينه وجب عليه أن يسأل من يعلم .
ثم قال تعالى : {فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ} ، أي : فأعرض كثير منهم عن الإيمان واستكبروا عن قبول ما جاءهم به محمد عليه السلام؛ فهم لا يصغون له فيسمعون ما فيه ، استكباراً .
وقيل : معنى لا يسمعون ، لا يقبلون ما جاءهم من عند الله عز وجل .
" ويروى أن قريشاً اجتمعت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم عتبة بن ربيعة - وكان مقدماً في قريش ، قد قرأ الكتب وقال الشعر وعرف الكهانة والسحر - أنا أمضي إلى محمد فاستخبر أمره لكم . فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند المقام بمكة ، فقال : يا محمد ، إن كنت

فقيراً جمعنا لك من أموالنا ما نغنيك به ، وإن أحببت الرياسة رأسناك علينا . . . وعدد عليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت . فلما فرغ عتبة من كلامه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم : " {بِسمِ الله الرحمن الرَّحِيمِ حم* تَنزِيلٌ مِّنَ الرحمن الرحيم * كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ} - إلى - {فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ} ، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم {فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ} - حتى بلغ - {وَثَمُودَ} ، فلما سمع عتبة ذلك وثب خائفاً فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وناشده بالرحم إلا سكت ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ، وانصرف عنه إلى منزله ، وأبطأ على قريش .
فقالت قريش : صبأ عتبة إلى دين محمد! امضوا بنا إليه . فجاؤوا منزل عتبة فدخلوا وسلموا وسألوه . فقال : يا قوم ، قد علمتم أني من أكثركم مالا وأوسطكم حسباً ، وأني لم أترك شيئاً إلا وقد علمته وقرأته وقلته ، والله يا قوم ، لقد قرأ علي محمد كلاماً ليس بشعر (ولا رجز) ولا سحر ولا كهانة ، ولولا ما ناشدته الرحم ووضعت يدي على فمه لخفت أن ينزل بكم العذاب " .

قال أبو محمد : وهذا يدل على إعجاز القرآن ، فلو كانوا يقدرون على مثله أو على شيء منه لعارضوه به ولاحتجوا عليه بذلك .
ثم قال تعالى : {وَقَالُواْ قُلُوبُنَا في أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ} ، أي : وقال المشركون لمحمد صلى الله عليه وسلم قلوبنا في أوعية قد تغطت بها فلا تفهم عنك ما تقول لها كقول اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم : قلوبنا لف وواحد الاكنة كنان .
{وَفِي آذانِنَا وَقْرٌ} ، أي : صمم ، فلا تسمع منك ما تقول كراهة لقولك .
قال مجاهد : في أكنة : " كالجعبة للنبل " ، وقال السدي : في أكنة : في أغطية .
ثم قال تعالى : حكاية عنهم : {" وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ} " ، أي : حاجز فلا نجامعك على شيء مما تقول ، نحن نعبد الأصنام وأنت تعبد الله سبحانه . فهذا هو الحاجز الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم .
ثم قالوا له : {فاعمل إِنَّنَا عَامِلُونَ} ، أي : فاعمل يا محمد بدينك ، إننا عاملون بديننا ، ودع ما تدعونا إليه من دينك وندع دعاءك إلى ديننا .
وقيل : المعنى : فاعمل في هلاكنا وضرنا إنا عاملون في مثل ذلك منه .

ثم قال الله جل ذكره لنبيه عليه السلام : قل لهم يا محمد جواباً لهم على قولهم لك : {قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يوحى إِلَيَّ أَنَّمَآ إلهكم إله وَاحِدٌ} " ، أي : إنما أنا من ولد آدم مثلكم في الصورة والحال ، أوحى الله إلي أن معبودكم الذي تجب له العبادة والخضوع واحد لا إله غيره .
{فاستقيموا إِلَيْهِ} ، أي استقيموا على عبادته ولا تعبدوا غيره .
{واستغفروه} على ما سلف من فعلكم في عبادتكم الأصنام من دونه وتوبوا إليه من ذلك .
ثم قال تعالى : {وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ * الذين لاَ يُؤْتُونَ الزكاة} ، أي : (وقيوح) وصديد أهل النار لمن ادعى أن لله شريكاً لا إله إلا هو .
وقوله : {الذين لاَ يُؤْتُونَ الزكاة} ، (معناه : الذين لا يعطون لله طاعة تطهرهم من الذنوب وتزكي أعمالهم ، وهذا معنى قول ابن عباس وروي عنه أنه قال : الذين لا يؤتون الزكاة ، أي) : لا يشهدون ألا إله إلا الله .

وقال عكرمة : معناه : الذين لا يقولون لا إله إلا الله .
وقال قتادة : معناه : الذين لا يقون بفرض زكاة أموالهم ولا يؤمنون بفرض ذلك عليهم ، وكان يقال : إن الزكاة قنطرة الإسلام ، فمن قطعها نجا ، ومن تخلف عنها هلك ، وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أهل الردة على منعهم الزكاة مع إقرارهم بالصلاة . وقال رضي الله عنه : والله لو منعوني عقالاً مما فرض الله ورسوله لقاتلتهم عليه .
قال السدي : لو زكوا وهم مشركون لم تنفعهم .
وروى نافع عن ابن عمر : الذين لا يؤتون الزكاة : التوحيد .
وقال الربيع بن أنس : معناه ، الذين لا يزكون أعمالهم فينتفعون بها .
قال الحسن : " عظم الله عز وجل شأن الزكاة فذكرها . فالمسلمون يزكون والكفار لا يزكون ، والمسلمون يصلون والكفار لا يصلون " .

وقال الزجاج : معناه : لا يؤمنون بأن الزكاة حق واجب عليهم .
ثم قال تعالى : {وَهُمْ بالآخرة هُمْ كَافِرُونَ} ، أي : وهم مع تركهم لإخراج زكاة أموالهم وكفرهم بأن الزكاة واجبة لا يصدقون بالبعث والجزاء .
ثم قال تعالى : {إِنَّ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ * قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بالذي خَلَقَ الأرض فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ العالم} ، أي : إن الذين صدقوا ، الله ورسوله وعلملوا بما أمرهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وانتهوا عما نهوا عنه لهم الجنة .
قال ابن عباس : غير ممنون : غير منقوص ، وقال مجاهد : " غير محسوب " .
وقيل : غير مقطوع ، بل نعيمهم أبداً لا ينقطع .
يقال : (مننت الحبل) إذا قطعته ، (وقد منه السفر إذا) قطعه .
وقيل معناه : لهم أجر لا يمن عليهم به من أعطاهم إياه ، لأنه قد وعدهم به ، ووعده تعالى ذكره حق عليه إتمامه . فلا منة تلحقهم في إتمام ما وعدهم به .

ثم قال تعالى : {قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بالذي خَلَقَ الأرض فِي يَوْمَيْنِ} . هذا تقرير وتوبيخ للمشركين .
والمعنى : أتكفرون (بالله الذي) ابتدع خلق الأرضين السبع في يومين .
{وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً} ، أي : أمثالاً تعبدونهم (من دون الله) {ذَلِكَ رَبُّ العالمين} ، أي : الذي ابتدع خلق الأرضين السبع في يومين مع غلظها وعظمها ، وطولها وعرضها ، وثبتها تحت أقدام الخلق حتى تصرفوا عليها ، فهو خالق جميع الخلق ومالكهم ، وله تصلح العبادة لا لغيره ، واليومان هما : يوم الأحد والإثنين .
قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود حين سألوه عن ذلك :
" خلق الله الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين) وخلق الجبال وما فيهن من منافع يوم الثلاثاء وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب . فهذه أربعة أيام " وهو قوله " {وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَاتَهَا في أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِينَ} [فصلت : 10] " ، أي : لمن سأل عن ذلك . " وسواء " مصدر عند سيبويه ، أي : استوت استواء .

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (10) ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (11) 
وقد (قرئ " سواء ") بالخفض على النعت لأربعة أيام ، ورويت عن الحسن على معنى مستويات ومثله : رجل عدل ، أي عادل .
وقرأ أبو جعفر بالرفع على معنى : هي سواء .
قوله تعالى : {" وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا} - إلى قوله - {طَآئِعِينَ "} .
أي : وجعل في الأرض جبالاً تثقلها أن تميل) بمن فوقها ، وذلك يوم الثلاث على ما تقدم ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لليهود حين سألوه : " وخلق يوم الخميس السماء ، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات (بقين) منه ،

(فخلق في أول ساعة من الثلاث : الآجال حين يموت من مات) ، وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس ، وخلق في الثالثة آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له ، وأخرجه منها في آخر ساعة " .
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أن اليهود قالت له بعدما أجابهم بهذه الجوابات ، ثم ماذا يا محمد؟ قال : ثم استوى (على) العرش قالوا (قد أصبت) لو أتممت فقلت : ثم استراح! فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من قولهم غضباً شديداً وأنزل الله عز وجل عليه : {وَلَقَدْ خَلَقْنَا السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ * فاصبر على مَا يَقُولُونَ} [ق : 38-39] .
وقال ابن عباس : خلق الله يوماً واحداً سماه الأحد ، ثم خلق ثانياً سماه الأثنين ، ثم خلق ثالثاً سماه الثلاثاء ، ثم رابعاً (سماه الأربعاء) ، ثم خامساً سماه

الخميس . قال : فخلق الله عز وجل الأرض في يومين الأحد والأثنين ، وخلق الجبال يوم الثلاثاء - فلذلك يقول الناس : هو يوم ثقيل - وخلق الأنهار والأشجار يوم الأربعاء ، وخلق الطيور والوحوش والهوام والسباع يوم الخميس ، وخلق الإنسان - وهو آدم - يوم الجمعة ففرغ من خلق كل شيء يوم الجمعة .
وقال أبو هريرة : " أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال : " خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد ، وخلق الشجر يوم الاثنين ، وخلق المكروه ، يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء ، وبث الدواب يوم الخميس ، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر خلق في آخر ساعة من يوم الجمعة " ، وعن ابن عباس

وعبد الله بن سلام أنهما قالا : ابتدأ الله جل ذكره خلق الأرض يوم الأحد ، فخلق سبع أرضين في يوم الأحد ويوم الإثنين ، ثم جعل في الأرض رواسي ، وشق الأنهار ، وخلق الشجار ، وجعل المنافع في يومين : يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ، ثم استوى إلى السماء فجعلها سبع سماوات في يوم الخميس ويوم الجمعة
. قال ابن عباس : ولذلك سميت يوم الجمعة لأنها اجتمع فيها الخلق .
قال ابن سلام : فقضاهن سبع سماوات وفي آخر ساعة من يوم الجمعة ، ثم خلق آدم فيها على عجل وهي الساعة التي تقوم فيها القيامة .
قال مجاهد : كل يوم كألف سنة مما تعدون .
قال بعض العلماء : لو أراد الله تعالى ذكره لخلقها كلها في وقت واحد ، ولكنه أراد ما فيه الصلاح ، وذلك لتتبين ملائكته أثر الصنعة شيئاً بعد شيء فتزداد في

بصائرها .
وقوله تعالى / {وَبَارَكَ فِيهَا} ، معناه : جعلها دائمة الخير لأهلها .
وقال السدي : بارك فيها ، أي أنبت شجرها .
وقيل : معناه : زاد فيها من صنوف ما خلق من الأرزاق وثبته فيها .
والبركة : الخير الثابت .
وقوله : {وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَاتَهَا} ، أي قدر فيها أرزاق أهلها ومعايشهم قاله الحسن وابن زيد .
وقال قتادة : أقواتها : صلاحها .
وعن قتادة أيضاً : وقدر فيها أقواتها ، أي : خلق فيها جبالها وبحارها وشجرها وساكنها من الدواب كلها .
وقال مجاحد : وقدر فيها أقواتها ، يعني : من المطر (الذي به تنبت) الأقوات

لجميع الخلق .
وقال عكرمة : " وقدَّر فيها أقواتها " ، معناه : قدر في كل بلد منها ما لم يجعله في الآخر منها ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد ، ينقل من بلد إلى بلد ما ليس في أحدهما من المتاع والطعام وغيره .
وروي مثل هذا عن مجاهد أيضاً ، وهو قول الضحاك .
وقوله : {في أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ} ، أي : خلق (ذا وذلك) في أربعة أيام؛ أي : خلق الأرض والجبال ، وبارك في الأرض وقدر فيها أقواتها ، كل ذلك خلقه في أربعة أياك ، أولها يوم الأحد ، وآخرها يوم الأربعاء .
وقد غلط قوم فأضافوا أربعة أيام كاملة إلى اليومين المتقدمين . وهذا

كقولك : بنيت الدار في يومين وأتمتها وفرغت من جميع إصلاحها في ثمانية أيام ، فاليومان داخلان في الثمانية وبهما تمت الثمانية (لأنها) (كلها كشيء) واحد كما كانت الأرض وما فيها من مصالحا شيئاً واحداً . فدخلت العدة الأولى في الثمانية .
ولو قلت : اشتريت الدار في يومين ، والعبيد والثياب في أربعة أيام ، لم تدخل اليومان في الأربعة لاختلاف أنواع المشترى ، ولا يكون ذلك إلا ستة أيام . فاعرف الفرق .
وقوله : {سَوَآءً لِّلسَّآئِلِينَ} " ، أي : سواء لمن سأل عن مبلغ الأجل الذي خلق الله فيه الأرض والجبال والشجر والأنهار والبحار وقدر الأقوات وغير ذلك من المنافع ، قاله قتادة والسدي ، وهو معنى قول ابن عباس .
وقيل : معناه : سواه لمن سأل ربه شيئاً مما به الحاجة إليه من الأرزاق ، فإن الله

قدر له الأقوات في الأرض على ما قدر مسألته ، وكذلك قدر لكل سائل؛ قاله ابن زيد .
وقال الفراء : في الكلام تقديم وتأخير ، والتقدير : وقدر فيها أقواتها سواء للمحتاجين . وإليه نزع ابن زيد في قوله . وهو اختيار الطبري .
فالمعنى : وقدر فيها أقواتها سواء لسائليها على ما بهم الحاجة إليه وما يصلحهم ، وقد تقدم الكلام في إعراب " سواء " وقراءته .
ولو شاء رجل جل ذكره لخلق جميع ذلك وأضعافه في وقت واحد ، وهو الوقت الذي لا وقت أسرع منه ، ولا أقل تقضياً منه ، فهو على ذلك قادر ، وإنما خلق جميع ذلك شيئاً بعد شيء لتستدل ملائكته استدلالاً بعد استدلال على قدرته . والله أعلم بذلك .
ثم قال تعالى : {" ثُمَّ استوى إِلَى السمآء وَهِيَ دُخَانٌ} ، أي : ثم ارتفع إلى السماء ارتفاع قدرة لا ارتفاع نقلة .
" وهي دخان " ، روي أن الدخان كان من تنفس السماء .

{فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ ائتيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ} ، أي : قال لهما جيئا بما خلقت فيكما . أما أنت يا سماء فأطلعي ما خلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم ، وأما أنت يا أرضي فأخرجي ما خلقت فيك من الأشجار والثمار والنبات وتشقق عن الأنهار ، فقالتا : أتينا طائعين بما أحدث فينا من خلقك ، هذا معنى ما روى مجاهد عن ابن عباس .
ومعنى إخباره تعالى عن السماء والأرض بالقول أنه جعل تبارك وتعالى فيهما ما يمزان به ويجيبان عما قيل لهما وذلك لا يعجزه تعالى إذا أراده .
وقال المبرد : هذا إخبار عن الهيئة ، أي : صارتا في هيئة من قال ذلك بتكوينه تعالى لما أراد فيهما ، كقول الشاعر : امتلأ الحوض ، وقال : قطى ، أي : صار في هيئة من يقول ذلك .

وقيل : معناه أنه أخبرنا الله (عز وجل) بما نعرف من سرعة الإجابة طائعين فخبر عن السماوات والأرض بسرعة التكوين على ما أراد وأما قوله : {طَآئِعِينَ} ، فقال الكسائي معناه : أتينا بمن فينا طائعين .
وقيل : إنما جاء ذلك بالياء والنون لأنه أخبر عنهما كما يخبر عمن يعقل من الذكور فجاء على لفظ الإخبار عمن يعقل .
قال ابن عباس : خلق الله الأرض أولاً ، ثم خلق السماء ، ثم دحا الأرض ، فلذلك قال : {والأرض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا} [النازعات : 30] .
قال وهب بن منبه : خلق الله تعالى الريح فسلطها على الماء فضربت الماء حتى صار أمواجاً وزبداً ، فجعل يفور من الماء دخان ويصعد في الهواء ، فأمر الله تبارك وتعالى الزبد فجمد فمنه الأرض ، وأمر الأمواج فجمدت فجعلها جبالاً رواسي ، {ثُمَّ استوى إِلَى السمآء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ ائتيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ /

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (12) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (13) إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (14) فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (15) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ (16) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (17) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (18) 
فقضاهن سَبْعَ سماوات فِي يَوْمَيْنِ} " . وكانت السماء ملتصقة بالأرض فأرمها فارتفعت من الأرض على الهواء . {وأوحى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا} [فصلت : 12] . وقال للسماء الدنيا : كوني زمردة خضراء ، وللثانية كوني فضة بيضاء ، والثالثة كوني ذرة حمراء ، وللرابعة كوني ذرة بيضاء وللخامسة : كوني ذهبة حمراء ، وللسادسة : كوني ياقوتة صفراء ، وللسابعة : كوني نوراً على نور يتلألأ ، وفي كل سماء ملائكة قد طبقها بهم بين راكع وباك ومسبح قائم .
قوله تعالى : {فقضاهن سَبْعَ سماوات فِي يَوْمَيْنِ} - إلى قوله - {وَكَانُواْ يتَّقُونَ} ، أي : فأحكمهن ، وفرغ من خلقهن سبع سماوات في يومين ، وذلك : يوم الخميس ويوم الجمعة .
قال السدي : ثم استوى إلى السماء وهي دخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها سماء واحدة ، ثم فتقها ، فجعلها سبع سماوات في يوم الخميس ويوم الجمعة ، وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيها خلق السماوات والأرض .
وقوله : {وأوحى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا} ، معناه : وألقى . في كل سماء ما أراد . من الخلق . قال مجاهد ، معناه : وألقى في كل سماء ما أمر به وأراده .

وقال السدي : معناه : وخلق كل سماء من الملائكة والبحار والجبال ما أراد مما لا يعلم .
وقال قتادة : معناه : وخلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وصلاحها .
وقيل : المعنى : وأوحى في كل سماء من الملائكة بما أراد من أمرها .
ثم قال تعالى : {وَزَيَّنَّا السمآء الدنيا بمصابيح} ، يعني : بالكواكب .
قال السدي : جعل النجوم زينة وحفظاً من الشياطين .
وانتصب " حفظاً " على المصدر . قال الأخفش : معناه : وحفظناه حفظاً . لأن جعله فيها الكواكب يدل على أنه حفظها ، لأنه اسم عطف على فعل فلا بد من إضمار فعل لتعطفه على الفعل الذي قبله وتنصب به حفظاً .
وقيل : التقدير : وجعلنا المصابيح حفظاً من استراق السمع . وهذا كله مردود على أول الكلام في المعنى . والتقدير : قل ائنكم لتكفرون بمن هذه قدرته ، وتجعلون له

أمثالاً وأشكالاً تعبدونها من دونه .
وقوله : {ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزيز العليم} ، أي : جميع ما ذكر من الخلق والآيات من تدبير العزيز في نقمته من إعدائه العليم بسرائر خلقه وبكل شيء ، لا إله إلا هو .
ثم قال تعالى : {فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ} ، أي : فإن أعرض قومك من قريش يا محمد عنك وعما جئتهم به ، فلم يؤمنوا به ، فقل لهم : أنذرتكم أيها الناس صاعقة تهلككم مثل صاعقة عاد (وثمود .
وقرأ أبو عبد الرحمن والنهعي : صعقة مثل صعقة عاد) .
والصعقة : كل ما أفسد الشيء وغيره عن هيئته . وكذلك الصاعقة .
قال قتادة : معناه : فقل (لهم يا محمد) : أنذركم وقيعة مثل وقيعة عاد وثمود .
وقال السدي : معناه : أنذركم عذاباً مثل عذاب عاد وثمود .
{إِذْ جَآءَتْهُمُ الرسل مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ} .

العامل في " إذ : " الصاعقة .
والمعنى : حين جاءتهم الرسل من بين أيدي الرسل ومن خلف الرسل (يعني : جاءت الرسل أبناء الذين أهلكوا بالصاعقة ومن خلف الرسل) الذين بعثوا إلى آبائهم . وذلك أن الله جل ذكره بعث إلى عاد : هوداً ، فكذبوه من بعد رسل قد كانت تقدمت إلى آبائهم أيضاً فكذبوها فأهلكوا .
قال ابن عباس : معناه : أنه يريد الرسل التي كانت قبل هود ، (والرسل التي كانت بعد هود) ، بعث الله عز وجل قبله رسلاً ، (وبعده رسلاً) بأن لا يعبدوا إلا الله فقالوا : لو شاء ربنا لأنزل ملائكة يدعوننا إلى الإيمان به ولم يرسلكم وأنت بشر مثلنا ، ولكنه رضي بعبادتنا ، فنحن بما أرسلتم به كافرون .
وقال الضحاك : الرسل الذين من بين أيديهم : من قبلهم ، والذين من خلفهم ، يعني : الذين بحضرتهم .

فيكون الضمير الذي في " خلفهم " يعود على الرسل ، وهو مذهب الفراء .
وقيل : الذين بين أيديهم ، يعني : الذين بحضرتهم ، (والذين من خلفهم ، يعني :) الذي من قبلهم .
وقيل : هذا على التكثير ، والمعنى : جاءتهم الرسل من كل مكان بأن لا يعبدوا إلا الله .
وقوله تعالى : {فَأَمَّا عَادٌ فاستكبروا فِي الأرض بِغَيْرِ الحق وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً} أي : استكبروا عن أمر ربهم وتجبروا وأعجبهم بطشهم وقوتهم ، وما أعطاهم الله من عظم الخلق وشدة البطش ، ونسوا أن الذي خلق ذلك فيهم وأعطاهم إياه هو أشد منهم قوة ، فجحدوا بآيات / الله عز وجل وكفروا بها .
فقوله : {وَكَانُواْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ} معطوف على " فاستكبروا " " وقالوا " وما بينهما اعتراض .
قال الله جل ذكره : {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً} .
قال مجاهد : أرسل ريحاً شديدة (السموم) عليهم .

وقال قتادة والسدي : ريحاً صرصراً : باردة) ، وزاد السدي : ذات صوت . وقال أبو عبيدة : ريحاً شديدة الصوت عاصفة .
وأصل الصر في كلام العرب : البرد .
قال ابن القاسم : قال مالك : سئلت امرأة من بقية قوم عاد يقال لها : هرطة : أي عذاب الله أشد؟ قالت : كل عذاب الله شديد ، وسلامته ورحمته : ليلة لا ريح فيها ، ولقد رأيت العير تحملها الريح فيما بين السماء والأرض .
ويقال : ما فتح عليهم إلا مثل حلقة الخاتم ، ولو فتح عليهم مثل منخر الثور لأكسبت الأرض .

وقوله : {في أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ} .
قال ابن عباس : نحسات : متتابعات . وقال مجاهد : نحسات : مشائم .
وقال قتادة : نحسات : (مشائم نكدات) .
وقال ابن زيد : نحسات/ ذات شر ، ليس فيها من الخير شيء .
وقال الضحاك : نحسات : شداد .
{لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الخزي فِي الحياة الدنيا} ، أي : عذاب الهوان في الدنيا .
{وَلَعَذَابُ الآخرة أخزى} ، أي : أشد (هواناً) .
{وَهُمْ لاَ يُنصَرُونَ} ، أي : لا ينصرهم ناصر من عذاب الله فينقذهم .
ثم قال تعالى : {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فاستحبوا العمى عَلَى الهدى} ، أي : وأما ثمود) فبينا لهم سبيل الحق وطريق الرشاد .
قال ابن عباس : فهديناهم : بينا لهم " .
(وقال قتادة : فهديناهم : بينا لهم سبيل الخير) والشر .

وقال ابن زيد : فهديناهم : أعلمناهم الهدى والضلالة ونهيناهم أن يتبعوا الضلالة ، وأمرناهم أن يتبعوا الهدى فاستحبوا الضلالة على الهدى واختاروها .
وقال الضحاك : فهديناهم : أخرجنا لهم الناقة تصديقاً لما دعاهم إليه صالح ، فاستحبوا الكفر على الإيمان .
وقال السدي : فاختاروا الضلالة والعمى على الهدى ، وهو قول ابن زيد وغيره .
والرفع في " ثمود " عند سيبويه مثل : زيد ضربته .
وقيل : إن النصب الإختيار ، لأن " أما " فيها معنى الشرط .
والشرط بالفعل أولى ، وبه يكون ، فلا بد من إضماره ، فيعمل في ثمود

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19) حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23) فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ (24) 
فينصبه .
وقرأ ابن أبي إسحاق بالنصب . ورويت أيضاً عن الأعمش وعاصم وذلك على إضمار فعل مثل : زيداً ضربته .
ثم قال : {فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ العذاب الهون} ، أي : فأخذهم العذاب (المذل المهين) ، فأهلكهم بما كانوا يكسبون من الكفر .
ثم قال : {وَنَجَّيْنَا الذين آمَنُواْ وَكَانُواْ يتَّقُونَ} ، أي : ونجينا المؤمنين من العذاب الذي نزل بالكفار من عاد وثمود .
قوله تعالى : {وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ الله إِلَى النار} - إلى قوله - {مِّنَ المعتبين} ، أي : واذكر يا محمد نحشر هؤلاء المشركين وغيرهم من أعداء الله إلى نار جهنم .
{فَهُمْ يُوزَعُونَ} ، أي : يحبس أولهم على آخرهم قاله السدي وقتادة وغيرهما .

قال أبو الأحوص : " فإذا تكاملت العدة بدئ بالأكابر فالأكابر جرماً " .
قال أبو عبيدة : يوزعون : يدفعون .
يقال : وزعه يزعه ، ويزعه ، إذا كفه وحبسه .
ثم قال تعالى : {حتى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم} . هذا الكلام فيه حذف مفهوم ، واختصار بليغ ، (وهذا أمر معجز) القرآن .
والتقدير : حتى إذا جاءوا النار سئلوا عن كفرهم وجحودهم ، فأنكروا بعد أن شهد عليهم النبيئون والمؤمنون ، فعند ذلك تشهد عليهم جوارحهم بما كانوا يعملون في الدنيا .
وأكثر المفسرين على أن الجلود هنا : الفروج . كنى عنها كما كنى عن

النكاح بالمس .
وقيل عنى بها الجلود بعينها ، وهو اختيار الطبري لأنه الأشهر المستعمل في كلام العرب ، ولا يحسن نقل المعروف في كلامها إلى غيره إلا بحجة ودليل يجب له التسليم .
قال ابن مسعود (رضي الله عنه) يجادل المنافق عند الميزان ويدفع الحق ويدعي الباطل فيختم على فيه ، ثم تستنطق جوارحه فتشهد عليه ، ثم يطلق عنه فيقول : بعداً لكن وسحقاً ، إنما كنت أجادل عنكن .
ثم قال تعالى : {وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا} ، (أي : وقال المشركون

للجلود لما أنطقها الله بالشهادة عليهم لم شهدتم علينا) فأجابتهم .
{أَنطَقَنَا الله الذي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ} فنطقنا .
" روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ذات يوم يا رسول الله؟ قال : عجبت من مجادلة العبد ربه سبحانه يوم القيامة : قال : يقول : أي رب ، أليس وعدتني ألا تظلمني؟! قال : (ذلك لك) قال : فإني لا أقبل علي شاهداً إلا من نفسي . قال : أو ليس كفي بي شهيداً وبالملائكة الكرام الكاتبين! قال : فيختم على فيه وتتكلم أركانه بما كان يعمل . قال : فيقول لهم بعداً وسحقاً ، عنكم ، كنت أجادل " .
" وروى حكيم بن معاوية عن أبيه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : وأشار بيده إلى

الشام فقال : " من " ها هنا " يحشرون / ركباناً ومشاتاً وعلى وجوههم يوم القيامة ، على أفواههم الفدام . توفون سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله ، وإن أول (ما يعترف من أحدهم) فخذه " .
وعن عقبة بن عامر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " أول عظم يتكلم من الإنسان (يوم يختم على الأفواه " فخذه من رجل الشمال " ، وفي حديث آخر) " فخذه وكفه " .

ثم قال : " {وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ} ، أي خلق الخلق الأول ولم يكونوا شيئاً .
{وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} ، أي : تردون بعد مماتكم .
ثم قال تعالى : {وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ} .
قال السدي : معناه : وما كنتم تستخفون من جوارحكم .
وقال مجاهد : معناه : " وما كنتم تتقون " ، وقال قتادة : معناه : وما كنتم تظنون .
قال قتادة : والله إن عليك يا ابن آدم لشهوداً غير متهمة من بدنك فراقبهم واتق الله في سر أمرك وعلانيتك ، فإنه لا تخفى عليه خافية ، الظلمة عنده (ضوء ، والسر) عنده علانية من استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن فليفعل ، ولا قوة إلا بالله .
ثم قال : {ولكن ظَنَنتُمْ أَنَّ الله لاَ يَعْلَمُ كَثِيراً مِّمَّا تَعْمَلُونَ} أي : ولكن حسبتم أيها العاصون حين ركبتم المعاصي في الدنيا أن الله لا يعلم أعمالكم فلذلك

فعلتموها) .
قال ابن مسعود : كنت مستتراً بأستار الكعبة فدخل ثلاثة نفر : ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي ، كثير شحوم أبدانهم ، قليل فقه قلوبهم ، فتكلموا بكلام لم أفهمه . فقال أحدهم ، أترون أن الله يسمع ما نقول . فقال الرجلان : إذا رفعنا أصواتنا سمع ، وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمع . فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك ، فنزلت هذه الآية : {وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ . . .} الآية .
ثم قال تعالى : {وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الذي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ} أي : وذلك الذي جنيتم في الدنيا على أنفسكم من معاصي الله هو ظنكم الذي ظننتم أن الله لا يعلم ما تعملون ، أهلككم ذلكم الظن فأصبح في الآخرة من الذين خسروا أنفسهم .

وقرأ الحسن هذه الآية ثم قال : قال الله جل ذكره : " عبدي ، أنا عند ظنه بي ، وأنا معه إذا دعاني " . ثم نظر الحسن فقال : إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم ، فأما المؤمن فأحسن بالله الظن وأحسن العمل ، (وأما الكافر والمنافق فأساء الظن وأساء العمل) .
وذكر معمر أنه بلغه أنه : " يؤمر برجل إلى النار فيلتفت فيقول : يا رب ، ما كان هذا ظني بك . قال : (وما كان ظنك) قال : كان ظني بك أن تغفر لي ولا تعذبني قال : فإني عند ظن عبدي " .

وقال قتادة : الظن ظننان : ظنُّ مُرْدٍ ، وظنُّ مُنْجٍ ، فأما الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ، ومن قال : {إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيَهْ} [الحاقة : 20] فهذا الظن المنجي - ظن ظناً يقيناً - قال : وقال هاهنا : {وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الذي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ} فهذا ظن مرد .
وقوله عن قول الكافرين : {إِن نَّظُنُّ إِلاَّ ظَنّاً} [الجاثية : 32] مثله .
قال قتادة : وذكر لنا أن نبي الله عليه وسلم كان يقول ويروي عن ربه عز وجل : " عبدي أنا عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني " .
فمعنى الآية : وهذا الظن الذي ظننتم بربكم أنه لا يعلم كثيراً مما تعملون هو الذي أهلككم لأنكم من أجل هذا الظن الخبيث تجرأتم على محارم الله سبحانه ، وركبتم ما نهاكم عنه فأهلككم ذلك وأصبحتم في القيامة من الذين خسروا أنفسهم فهلكوا .
وقد روى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من استطاع منكم ألا يموت إلا وهو يحسن الظن بالله فليفعل . ثم تلا " {وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الذي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ " الآية .

واستحب العلماء للرجل المؤمن أن يكون الخوف عليه في حصته أغلب من الرجاء ، فإذا مرض وحضرت وفاته استحبوا أن يكون الرجاء في عفو الله أغلب عليه من الخوف .
ثم قال تعالى : {فَإِن يَصْبِرُواْ فالنار مَثْوًى لَّهُمْ} ، المعنى فإن يصبروا على النار أولا يصبروا فالنار مسكن ومأوى لهم .
{وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ المعتبين} ، أي : وإن يسألوا الرجعة إلى الدنيا والتخفيف من العذاب فما هم ممن يخفف عنهم ما هم فيه ولا يرجعون إلى الدنيا .
وقيل : المعنى : فإن يصبروا في الدنيا على أعمال أهل النار فالنار مسكن لهم في الآخرة كما قال : {فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النار} [البقرة : 175] .
وقيل : المعنى : وإن يستعتبوا في الدنيا وهم مقيمون على كفرهم فما هم من المعتبين .
والاستعتاب إنما يكون من الجزع . فهذا يدل على أنه في النار يكون ذلك .

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (25) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (26) فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (27) ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (28) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (29) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (31) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32) 
وقيل : المعنى : " فإن يصبروا فالنار أو يجزعوا فالنار مسكن لهم " . وقيل : المعنى : إن يصبروا في الدنيا على تكذيبك واتباع آلهتهم ، فالنار مثوى لهم يوم القيامة .
ويقال : إن هذا جواب لقولهم : {أَنِ امشوا وَاْصْبِرُواْ على آلِهَتِكُمْ} فقال الله تعالى جل ذكره إن يصبروا على آلهتهم ، أي : على عبادتها {فالنار مَثْوًى لَّهُمْ} ، وإن يستعتبوا يوم القيامة / فلن يعتبوا .
قوله تعالى : {وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ} - إلى قوله - {مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ} .
أي : ونصبنا لهم نظراء من الشياطين فجعلناهم لهم قرناء يزينون لهم قبائح أعمالهم .
قال ابن عباس : القرناء هنا : الشياطين .
وحقيقة قيضنا سببنا لهم من حيث لم يحتسبوا .
وقوله : {فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ} .
يعني : من أمر الدنيا فحسنوا ذلك ، وحببوه لهم حتى آثروه على

أمر الآخرة .
وقوله : {وَمَا خَلْفَهُمْ} قال مجاهد : حسنوا لهم أيضاً ما بعد مماتهم فدعوهم إلى التكذيب بالمعاد ، وأنه لا ثواب ولا عقاب ، وهو أيضاً قول السدي .
وقيل : معنى : {وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ} ، يعني : في النار فزينوا لهم أعمالهم في الدنيا .
والمعنى : قدرنا عليهم ذلك أنه سيكون وحكمنا به عليهم .
وقيل : المعنى : أخرجناهم إلى الاقتران فأحوجنا الغني إلى الفقير ليستعين به ، وأحوجنا الفقير إلى الغني لينال منه ، فحاجة بعضهم إلى بعض تقيض من الله عز وجل لهم ليتعاونوا على طاعته فزين بعضهم لبعض المعاصي .
قال ابن عباس : ما بين أيديهم هو تكذيبهم بالآخرة والجزاء والجنة والنار ،

وما خلفهم : الترغيب في الدنيا والتسويف بالمعاصي وقيل : المعنى إنهم زينوا لهم مثل ما تقدم لهم من المعاصي فهو من بين أيديهم ، وما خلفهم : ما يعمل بعدهم أو بحضرتهم .
وقيل : ما بين أيديهم : ما هم فيه ، وما خلفهم : ما عزموا أن يعملوه .
ثم قال تعالى : {وَحَقَّ عَلَيْهِمُ القول} ، أي : وجب لهم العذاب بكفرهم وقبولهم ما زين لهم قرناؤهم من الشياطين .
وقوله : {في أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مِّنَ الجن والإنس} ، معناه : ووجب عليهم القول في أمم قد مضت قبلهم .
(أي ووجب عليهم من العذاب مثل ما وجب على أمم مضت قبلهم) من الجن والإنس لكفرهم وعملهم مثل عملهم .
وقيل : " في " هنا ، بمعنى " مع " .
فالمعنى : ووجب عليهم العذاب بكفرهم مع أمم مضت قبلهم بكفرهم

أيضاً ، هم داخلون فيما دخل فيه من قبلهم من الأمم الكافرة . {إِنَّهُمْ كَانُواْ خَاسِرِينَ} ، أي : مغبونين ببيعهم رضاء الله عز وجل بسخطه ، ورحمته بعذابه .
ثم قال تعالى : {وَقَالَ الذين كَفَرُواْ لاَ تَسْمَعُواْ لهذا القرآن والغوا فِيهِ} ، أي : قال الملأ من قريش لأهل طاعتهم من العامة : لا تسمعوا لقارئ هذا القرآن إذا قرأه ولا تتبعوا ما فيه . وألغوا فيه بالباطل (من القول) . إذا سمعتم قارئه يقرأه لا تسمعوا ولا تفقهوا) ما فيه . هذا قول ابن عباس .
وقال مجاهد : اللغو هنا : المكاء والتصفيق والتخليط (في المنطق) على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا قرأ القرآن أمروا سفهاءهم بذلك .
وقال قتادة : والغوا فيه ، أي : اجحدوا وأنكروه وعادوه .
يقال : لغى يلغى ، (ويلغو لغواً ، ولغى ولغي يلغى لغى)

وبهذه جاء القرآن .
وقرأ ابن أبي إسحاق : " والغوا فيه " على لغا يلغو ، واللغو في الكلام ما كان على غير وجهه مما يجب أن يطرح ولا يعرج عليه . واللغو أيضاً مما لا يفيد معنى من الكلام .
قال ابن عباس : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ رفع صوته فتطرد قريش عنه الناس ويقولون : لا تسمعوا والغوا فيه لعلكم تغلبون ، وإذا خافت لم يسمع من يريد ، فأنزل الله تعالى : {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء : 110] .
وعن ابن عباس أيضاً أن أبا جهل هو الذي قال هذا : إذا رأيتم محمداً يصلي فصيحوا في وجهه وشدوا أصواتكم بما لا يفهم حتى لا يدري ما يقول .
وروي أنهم إنما فعلوا ذلك لما أعجزهم القرآن ، ورأوا من (يكرهه) يؤمن به لإعجازه بفصاحته ، وكثرة معانيه وحسنه ورصفه .

ومعنى قوله {لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ} ، أي : لعلكم تصدون من أراد استماعه عن فهمه فلا ينتفع به فتغلبون محمداً صلى الله عليه وسلم أي في الآخرة على فعلهم .
{وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الذي كَانُواْ يَعْمَلُونَ} " ، أي ولنجازينهم على قبيح أعمالهم في الدنيا .
ثم قال تعالى : {ذَلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ الله النار لَهُمْ فِيهَا دَارُ الخُلْدِ} ، أي : جزاء المشركين في الآخرة النار ، لهم فيها دار المكث أبداً .
{جَزَآءً بِمَا كَانُوا بِآياتِنَا يَجْحَدُونَ} ، أي : فعلنا بهم ذلك جزاء لهم بجحودهم في الدنيا بآياتنا ، وكفرهم بها .
ثم قال تعالى : {وَقَال الَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا الذين أَضَلاَّنَا مِنَ الجن والإنس} ، أي : وقال الكفار يوم القيامة بعد دخولهم النار : ربنا أرنا اللذين أضلانا من خلقك من جهنم وإنسهم نجعلهما تحت أقدامنا في النار ، لأن أبواب / جهنم بعضها تحت بعض فكل ما سفل كان أشد عذاباً مما علا ، نعوذ بالله منها .
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : هما إبليس الأبالسة وابن آدم الذي قتل

أخاه . وهذا قول قتادة والسدي . ثم قال تعالى : {إِنَّ الذين قَالُواْ رَبُّنَا الله ثُمَّ استقاموا} ، إن الذين وحدوا الله وعلموا أنه لا رب لهم غيره ، ثم استقاموا على التوحيد والطاعة إلى الوفاة .
" روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ : {إِنَّ الذين قَالُواْ رَبُّنَا الله ثُمَّ استقاموا} - الآية " فقال : " قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم . فمن مات عليه فهو ممن استقام " .
وقيل : معناه : ثم لم يشركوا به شيئاً . قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه .
وروي عنه أنه هذه الآية قرئت عنده فقال : هم الذين لم يشركوا به شيئاً ، فقالوا : لم يعصوا الله؟ فقال أبو بكر : لقد ضيقتم الأمر ، إنما هو : ثم استقاموا (على ألا

يشركوا به شيئاً) .
وعنه أنه قال : ثم استقاموا : لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان .
وقال مجاهد : استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله ، ثم لم يشركوا حتى لقوه .
وروى الزهري أن عمر رضي الله عنه تلا هذه الآية فقال : استقاموا - والله - على طاعة الله ولم يروغوا روغان الثعلب .
وقال قتادة : استقاموا على طاعة الله عز وجل .
وكان الحسن إذا قرأها قال : اللهم أنت ربنا فارزقنا الإستقامة .
وقال ابن زيد : استقاموا على (عبادة الله وعلى طاعته) .
وقيل : لم يحدثو بعد إيمانهم كفراً . لأن المشركين قالوا : ربنا الله وعبدوا الأصنام وقالوا : الملائكة بنات الله سبحانه ، وقالت اليهود : ربنا الله ، ثم كفروا فقالوا : عزير ابن الله سبحانه وكفروا بمحمد ، (وقالت النصارى : ربنا الله ثم كفروا وقالوا

عيسى ابن الله ، وقال بعضهم هو الله ، وقال المسلمون : ربنا الله ولم يعبدوا معه غيره ولوآمنوا بمحمد وبجميع الأنبياء .
وقوله {تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الملائكة} ، معناه : تتهبط عليهم الملائكة من عند الله عند نزول الموت بهم . قاله مجاهد والسدي .
يقولون لهم : لا تخافوا مما قدامكم ، ولا تحزنوا على ما خلفكم ، وأبشروا بالجنة التي وعدكموها الله عز وجل ، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة .
وقرأ ابن مسعود : {تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الملائكة} لا تخافوا ، أي : قائلة لهم : لا تخافوا مما تقدمون عليه ، ولا تحزنوا على ما تخلفونه وراءكم .
وقال السدي : معناه : لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على ما بعدكم .
وقال مجاهد : معناه : ألا تخافوا مما تقجمون عليه من أمر الآخرة ولا تحزنوا على ما خلفتم من جنياكم من أهل ، وولد ، ودار فإنا نخلفكم في ذلك كله .
قال زيد بن أسلم : البشارة في ثلاثة مواطن : عند الموت ، وعند القبر ، وعند البعث .

وعن ابن عباس أن هذه البشرى في الآخرة تكون لهم من الملائكة .
فالمعنى : تقول لهم الملائكة : نحن كنا نتولاكم في الدنيا وهم الحفظة الكتبة ، قاله السدي ، قال : هم الحفظة وهم أولياء المؤمن في الآخرة كما كانوا أولياءه في الدنيا .
{وَلَكُمْ فِيهَا مَا تشتهي أَنفُسُكُمْ} ، أي : لكم ذلك في الجنة .
{وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ} ، أي ما تريدون ، وتدعون ما شئتم يأتكم .
وقوله : {نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ} ، أي : أنزلهم الله عز وجل عز وجل ذلك نزلاً ، فهو مصدر ، وقيل : في موضع الحال . والمعنى : منزلين {نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ} للذنوب لمن تاب منها ، {رَّحِيمٍ} بمن آمن وتاب .
قال ثابت البناني : بلغنا أن المؤمن يتلقاه ملكاه - اللذان كانا معه في الدنيا

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33) وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (36) وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ (38) 
- إذا بعث من القبر - فيقولانن له : لا تخف ولا تحزن {وَأَبْشِرُواْ بالجنة التي كُنتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِي الحياة الدنيا وَفِي الآخرة} - إلى قوله - {مَا تَدَّعُونَ} فيؤمن الله خوفه ، ويقرعينه .
قوله تعالى ذكره {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَآ إِلَى الله} - إلى قوله - {وَهُمْ لاَ يَسْئَمُونَ} معناه : لا أحد أحسن قولاً ممن هذه صفته ، أي : ممن قال : ربنا الله ثم استقام على الإيمان به والقبول لأمره ونهيه ، ودعا عباد الله إلى ما قال به وما عمل . وقرأ الحسن يوماً هذه الآية فقال : هذا حبيب الله ، هذا ولي والله ، هذا صفوة الله ، هذا خير الله ، هذا أحب الخلق إلى الله ، أجاب الله في دعوته ، ودعا الناس إلى ما أجاب الله من دعوته ، وعمل صالحاً في إجابته ، وقال إنني من المسلمين؛ فهو خليفة الله سبحانه .
فالآية عند الحسن لجميع المؤمنين .
وقال قتادة : هذا عبد صدق قوله عمله ، ومولجة مخرجه ، وسره علانيته وشاهد مغيبه ، ثم قال : وإن المنافق عبد خالف قوله عمله ومولجه مخرجه ، وسره

/ علانيته ، وشاهده مغيبه .
قال السدي : عني بهذه نبي الله محمداً صلى الله عليه وسلم ، دعا إلى الله جل ذكره ، وعمل صالحاً ، وقاله ابن زيد وابن سيرين) .
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : نزلت في المؤذنين .
وقال عكرمة : قوله : {مِّمَّن دَعَآ إِلَى الله} ، يعني : المؤذنين . {وَعَمِلَ صَالِحاً} ، قال : صلى وصام .
وذكر في حديث يرفعه : " أول من (يقضي) الله له بالرحمة يوم القيامة المؤذنون ، وأول المؤذنين مؤذنو مكة . قال : والمؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة . والمؤذنون إذا خرجوا من قبورهم أذنوا فنادوا بالآذان ، والمؤذنون ولايدودون في قبورهم .

وعن عمر رضي الله عنه أنه قال : " قالت الملائكة : لو كنا نزولاً في الأرض ما سبقنا إلى الآذان أحد " .
وقال قيس بن أبي حازم : {مِّمَّن دَعَآ إِلَى الله} ، قال : هو المؤمن {وَعَمِلَ صَالِحاً} ، قال : الصلاة بين الأذان إلى الأقامة .
وهذه الآية تدل على أنه جائز أن يقول المسلم : أنا مسلم بلا استثناء ، أي : قد استسلمت لله عز وجل وخضعت له بالطاعة جلة عظمته .
ثم قال تعالى {وَلاَ تَسْتَوِي الحسنة وَلاَ السيئة} " لا " الثانية زائدة للتأكيد .
والمعنى : لا يستوي الإيمان بالله عز وجل ، والعمل بطاعته سبحانه ، والشرك بالله عز وجل والعمل بمعصيته تعالى .
قال عطاء : الحسنة هنا : لا إله إلا الله ، والسيئة الشرك .

ثم قال {ادفع بالتي هِيَ أَحْسَنُ} ، أي : ادفع بالحالة التي هي أحسن السيئة . والمعنى : ادفع يا محمد بحلمك جهل من جهل عليك ، وبعفوك إساءة من أساء إليك ، وبصبرك على مكروه من تعدى عليك .
وقال ابن عباس في الآية : أمر الله عز وجل المسلمين بالصبر عند الغضب والحلم والعفو عند الإساءة . فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم حتى يصير كأنه ولي حميم .
وقال مجاهد : معناه : ادفع بالسلام إساءة من أساء إليك ، تقول له إذا لقيته السلام عليكم ، وقاله عطاء .
وعن ابن عباس أيضاً أنه قال : هما الرجلان يسب أحدهما الآخر ، فيقول المسبوب للساب : إن كنت صادقاً فغفر الله لي ، وإن كنت كاذباً فغفر الله لك ، فيصير الساب كأنه صديق لك ، قريب منك . والحميم : القريب .
قال المبرد : " الحميم : الخاص " .

ثم قال تعالى جل ذكره {وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الذين صَبَرُواْ} ، أي : وما يعطى دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا - لله - على المكاره والأمور الشاقة {وَمَا يُلَقَّاهَآ إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} ، أي : وما يعطى ذلك إلا ذو نصيب وافر من الخير .
وقيل : المعنى : ما يلقى شهادة ألا إله إلا الله إلا الذين صبروا على المكاره والأذى في الله عز وجل ، وما يلقى ذلك إلا ذو حظ عظيم في الآخرة .
ونزل هذا كله بمكة والمؤمنون يؤذون على الإيمان ، ويمتحنون ويعذبون حتى فروا إلى أرض الحبشة .
وقيل : إنها والتي قبلها نزلتا في أبي بكر رضي الله عنه . ثم هي عامة في كل من كان على طريقته ومنهاجه .
وقال قتادة : الحظ العظيم هنا : الجنة : وقاله ابن عباس أيضاً .
" وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه شتمه رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد فعفا عنه ساعة؛ ثم إن أبا بكر جاش به الغضب فرد عليه ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ، فاتبعه أبو بكر وقال : يا نبي الله شتمني الرجل فعفوت عنه وصفحت وأنت قاعد؛ فلما أخذت أنتصر

قمت! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " إنه كان يرد عليه ملك من الملائكة ، فلما أخذت تنتصر ذهب الملك ورجاء الشيطان ، فوالله ما كنت لأجالس الشيطان يا أبا بكر " .
ثم قال تعالى {وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشيطان نَزْغٌ فاستعذ بالله} ، أي : وإما يلقين الشيطان - يا محمد - في نفسك وسوسة من العزيمة على مجازاة المسيء بإساءته فاستجر بالله واعتصم به من عمل الشيطان .
{إِنَّهُ هُوَ السميع} لاستعاذتك واستجارتك به .
{العليم} بما ألقى الشيطان في نفسك من نزعاته هذا قول السدي وقال ابن زيد : هو الغضب .
ثم قال تعالى : {وَمِنْ آيَاتِهِ اليل والنهار والشمس والقمر} ، أي : ومن علاماته وأدلته التي تدل على وحدانيته وقدرته وحجته على خلقه وعظيم سلطانه اختلاف الليل والنهار ، ومعاقبة كل واحد منهما الآخر . والشمس والقمر مسخرات لا يدرك أحدهما الآخر .
ثم قال تعالى : {وَمِنْ آيَاتِهِ اليل والنهار والشمس والقمر} ، فإنما هما خلق

مثلكم خلقا لمنافعكم بهما .
وقوله : {خَلَقَهُنَّ} جاء بلفظ التأنيث ، والجمع رد على الليل والنهار والشمس والقمر وأنث ، كما يؤنث جمع ما لا يعقل وإن كان مذكراً إذا كان من غير بني آدم .
وقيل : الضمير يعود على الشمس والقمر ، وأتى الجمع في موضع التثنية لأن الاثنين جمع .
وقيل : الضمير يعود على معنى الآية .
وقوله : {إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} ، أي : أخلصوا لله وحده إن كنتم / إياه تعبدون ، وهذا موضع السجدة عند مالك .

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42) مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ (43) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (44) 
وقد روي أن رجلاً من الأنصار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استتر بشجرة يصلي من الليل فقرأ " ص " فلما بلغ السجدة سجد وسجدت معه الشجرة فسمعها وهي تقول : اللهم أعظم لي بهذه السجدة أجراً ، وارزقني بها شكراً وضع عني بها وزراً ، وتقبلها مني كما تقبلها من عبدك داوود (عليه السلام) . فذكر الرجل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " نحن أحق أن نقول ذلك " . فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في سجوده " .
ثم قال تعالى {فَإِنِ استكبروا فالذين عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ باليل والنهار} ، أي : فإن استكبر هؤلاء الذين أنت - يا محمد - بين أظهرهم ، عن السجود والخضوع لله الذي خلقهم وخلق الشمس ، فإن الملائكة الذين عند ربك لا يستكبرون عن ذلك : على جلالة قدرهم ، بل يسبحون له ويصلون ليلاً ونهاراً .
{وَهُمْ لاَ يَسْئَمُونَ} ، أي : لا يفترون ولا يملون .
ومعنى {عِندَ رَبِّكَ} ، أي : في طاعته وعبادته ، لم يعن القرب من مكانه لأن المكان على الله تعالى لا يجوز ولا يحتاج إلى مكان لأن المكان محدث وقد كان تعالى ذكره ولا مكان . فالمعنى : فالذين في طاعة ربك وعبادته يسبحون له .
قوله : {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأرض خَاشِعَةً} - إلى قوله - {مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ} .

أي : ومن علاماته وحججه وأدلته على توحيده وقدرته على نشر الأموات وبعثهم أنك - يا إنسان - ترى الأرض . وقيل : الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم . ومعنى خاشعة : دارسة غبراء لا نبات فيها ولا زرع .
{فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا المآء} ، يعني : المطر .
{اهتزت} يعني : بالنبات .
{وَرَبَتْ} ، أي : انتفخت وارتفعت . قال قتادة : خاشعة ، أي : غبراء متهشمة . وقال السدي : يابسة متهشمة . وأصل الاهتزاز : التحرك .
ثم قال تعالى : {إِنَّ الذي أَحْيَاهَا لَمُحْىِ الموتى} ، أي : إن الذي أحيى الأرض الدراسة فأخرج منها النبات وجعلها تهتز بالزرع بعد يبسها ، قادر على أن يحيي أموات بني آدم بالماء أيضاً بعد مماتهم .
قال السدي إنه كما يحيي الأرض بالمطر ، كذلك يحيي الموتى بالمطر أيضاً وذلك مطر ينزله الله بين النفختين .

{إِنَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} ، أي : لا يعجزه شيء إذا أراده .
ثم قال تعالى : {إِنَّ الذين يُلْحِدُونَ في آيَاتِنَا} ، أي : يميلون عن الحق في حججنا وأدلتنا ويعدلون عنه تكذيباً وجحوداً لا يخفون على الله سبحانه ، بل هو عالم بأعمالهم فيجازيهم عليها يوم القيامة .
قال مجاهد يلحدون في آياتنا يعني : المكاء والصفير واللغو عند القرآن ، استهزاء منهم به ، ومعارضة منهم للقرآن .
وقال قتادة : يلحدون : يكذبون .
وقال السدي : يلحدون " يعاندون ويشاقون " .
وقال ابن زيد : هم أهل الكفر والشرك بآيات الله سبحانه .
وقال ابن عباس : هم الذين يبدلون آيات الكتاب فيضعون الكلام في غير موضعه .
وأصل الإلحاد : الميل عن الحق ، ومنه سمي اللحد لحداً لميله في جانب القبر .

ثم قال تعالى : {أَفَمَن يلقى فِي النار خَيْرٌ أَم مَّن يأتي آمِناً يَوْمَ القيامة} .
قال عكرمة : أفمن يلقى في النار : هو : أبو جهل : ومن يأتي آمناً ، هو : عمار ابن ياسر) .
وقيل : هو حمزة رضي الله عنهما . وقيل هو عام .
والمعنى : الكافر خير أم المؤمن؟ وخوطبوا بذلك على دعواهم . ولا يجوز أن يخاطب بهذا المؤمنون ، لأنهم قد علموا أنه لا خير في الكافر .
والمعادلة " بأم " لا تكون إلا بين شيئين متقاربين في المدح أو في الذم ، ولا قرب بين الكافر والمؤمن في مدح ولا ذم . الذم كله للكافر ، والمدح كله للمؤمن . فإنما جاءت هذه الآية وما أشبهها خطاباً للكفار ، لأنهم كانوا يدعون أن فيهم خيراً

وفضلاً . فخوطبوا على المناقضة لدعواهم .
ثم قال تعالى : {اعملوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} ، هذا وعيد وتهدد وليس بإباحة لهم أن يعملوا ما يريدون ، إنما هو تواعد وإعلام أن الله عز وجل ذو خبر وعلم بما يعملون لا يخفى عليه شيء .
ثم قال تعالى : {إِنَّ الذين كَفَرُواْ بالذكر لَمَّا جَآءَهُمْ} ، يعني القرآن .
وخبر " إنَّ " عند الكسائي قد سد مسده ما تقدم من الكلام قبل " إنَّ " وهو قوله : " أفمن يلقى في النار " ونحوه .
وقيل : الخبر : {أولئك يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ} .
وقيل : الخبر محذوف ، والتقدير : إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم خسروا وكفروا بمعجزه ، ونحوه .
ودل على هذا اللفظ قوله : {وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ} (وهذا مذهب الفراء . وقيل : التقدير في المحذوف : أهلكوا .

ومعنى الآية : إن الذين جحدوا بهذا القرآن وكذبوا فيه خسروا أخراهم ، وإن القرآن لكتاب عزيز) بإعزاز الله عز وجل إياه وحفظه له من كل من أراد به تبديلاً أو تحريفاً .
قال قتادة : وإنه لكتاب عزيز أعزه الله لأنه كلامه وحفظه من الباطل .
وقيل : معنى النفي في (هذه : التكثير) . والمعنى " لا يأتيه الباطل البتة .
وقال الطبري : معناه : لا يقدر (ذو باطل بكيده بتغيير ولا تبديل ، وذلك هو الإتيان من بين يديه . ومعنى : " ولا من خلفه " ، أي : ولا يستطيع ذو باطل أن يلحق فيه) ما ليس فيه .
وقيل : المعنى : لم يتقدمه كتاب يبطله ، ولن يأتي بعده كتاب يخالفه . وهذا قول حسن .
ثم قال تعالى {تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} ، أي : من عند ذي حكمة بتدبيره عباده ، محمود على نعمه على خلقه .
ثم قال تعالى : {مَّا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ} .

هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على ما قابله به المشركون من قولهم : كذاب وساحر ومجنون ونحو ذلك . فأعلمه الله جل ذكره أن الذي قابلوه به من التكذيب والقول القبيح قد قابلت الأمم قبله رسلها بمثل ذلك فصبروا حتى جاء نصر الله فكذلك يجب عليك يا محمد أن تصبر .
وقيل : عزيز ، أي قاهر لا يقدر أحد أن يأتي بمثله .
وقوله تعالى : {لاَّ يَأْتِيهِ الباطل مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ} قال / قتادة : الباطل الشيطان ، لا يستطيع أن ينتقص منه حقاً ، ولا يزيد فيه باطلاً " .
وقال السدي : الباطل : الشيطان ، لا يستطيع أن ينتقص منه حقاً ، ولا يزيد فيه باطلاً " .
وقال السدي : الباطل : الشيطانن لا يستطيع أن يزيد فيه حرفاً ولا ينقص .
وقال الضحاك وابن جبير : " معناه : لا يأتيه كتاب من قبله فيبطله ولا من بعده " .
فيكون الباطل على هذا القول بمعنى : (البطول) . وفاعل يقع بمعنى المصدر مثل : عافاه الله عافية .

وقيل : المعنى : لا يأتيه الباطل من بين يديه ، أي : من قبل أن يتم نزوله ، ولا من خلفه ، أي : ولا من بعد تمام نزوله .
وقيل : معنى " من بين يديه " : بعد نزوله كله " ولا من خلفه " قبل تمامه .
وقيل : المعنى : لا يأتيه الباطل من قبل أن ينزل ، لأن الأنبياء قد بشرت به فلم يقدر الشيطان أن يدحض ذلك .
ولا من خلفه بعد أن أنزل .
قال قتادة : في الآية : إن الله جل ذكره يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا . ومثله قوله : {كَذَلِكَ مَآ أَتَى الذين مِن قَبْلِهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ} [الذاريات : 52] .
ثم قال تعالى : {إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ} ، أي : لذو ستر على ذنوب التائبين من الكفر ، العاملين بأمره ، المطيعين له .
{وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ} لمن دام على كفره .
فالناس يلقون الله تبارك وتعالى على طبقات أربع : مطيع مؤمن ، يدخله الجنة ، وتائب مؤمن ، يقبل توبته ويدخله الجنة؛ ومصر على المعاصي ، وهو في مشيئة الله عز وجل إن شاء عاقبة ، وإن شاء عفا عنه؛ وكافر يدخله النار حتماً ، لقوله : {إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ} [النساء : 48] .

هذا مذهب أهل السنة والاستقامة فاعرفه واعتقده ولا تعرج عنه! فله لا إله إلا هو أن يفعل في أهل الذنوب ما شاء من مغفرة أو معاقبة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون كما كان له في الأزل أن يخلق خلقاً للنار وبعملها يعملون ، وخلقاً للجنة ويعملها يعملون : قال جل ذكره : {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الجن والإنس} [الأعراف : 179] .
أي : خلقناهم لها .
ثم قال تعالى {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أعْجَمِيّاً لَّقَالُواْ لَوْلاَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ} ، أي : ولو جعلنا هذا القرآن أعجمياً (لقال قومك : يا محمد هلا بينت آياته فنفهمهن أقرآ ، أعجمي ونبي عربي . أي : لكانوا يقولون ذلك إنكاراً له .
قال ابن جبير : معناه : لو كان هذا القرآن أعجمياً لقالوا : القرآن أعجمي ومحمد عربي) .
وقال السدي : معناه : لو كان هذا القرآن أعجمياً لقالوا : نحن قوم عرب ، ما لنا وللعجمة .

وهذا كله على قراءة من قرأ بالاستفهام في " أعجمي " . فأما على قراءة من جعله خبراً " فمعناه : لو جعلنا القرآن أعجمياً لقالوا : هلا فصلت آياته ، فجاء بعضها عربي وبعضها عجمي ، (فنحن نعرف العربي) ويعرف العجم العجمي .
قال ابن جبير : قالت قريش : هلا أنزل هذا القرآن أعجمياً وعربياً فأنزل الله عز وجل " لقالوا {لَوْلاَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ} .
والأعجمي : المنسوب إلى اللسان الأعجمي ، يقال : رجل أعجمي إذا كان لا يفصح - كان من العرب أو العجم ، ويقال رجل عجمي إذا كان من الأعاجم فصيحاً كان أو غير فصيح .
ثم قال تعالى : {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ} ، أي : قل يا محمد : هذا القرآن للذين آمنوا به وصدقوا بما فيه " هدى " ، أي : بيان للحق " وشفاء " ، (أي : دواء)

من الجهل .
ثم قال تعالى : {والذين لاَ يُؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ وَقْرٌ} ، أي : والذين لا يؤمنون به وبما في آذانهم صمم عن استماع لا ينتفعون به .
{وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى} ، أي : وهذا القرآن على قلوب المكذبين به عمى لا يبصرون حججه وما فيه من المواعظ .
قال قتادة : عموا وصموا عن القرآن ، فلا ينتفعون به ، ولا يرغبون فيه .
وقال السدي : عميت قلوبهم عنه .
قال ابن زيد : (العمى : الكفر) .
وقرأ ابن عباس ومعاوية وعمرو بن العاص : وهو عليهم عم " على

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (45) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (46) إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (47) وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (48) لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ (49) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (50) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ (51) 
فعل .
ثم قال تعالى {أولئك يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ} .
هذا تشبيه لبعد قلوبهم عن قبول الحق والموعظة .
والعرب : تقول للرجل البعيد الفهم : " إنك لتنادي من بعد " ويقولون للفهيم : إنك لتأخذ الأمر من قريب .
قال مجاهد : معناه " بعيد من قلوبهم " ، وقاله الثوري وقال ابن زيد : ضيعوا أن يقبلوا الأمر من قريب (ويتوبون ويؤمنون فيقبل) منهم فماتوا .
وقال الضحاك : هذا يوم القيامة ، ينادون بأشنع أسمائهم ليفضحوا على رؤوس الخلائق / فيكون أعظم في توبيخهم .
قوله تعالى : {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب فاختلف فِيهِ} - إلى قوله -

{فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ} .
والمعنى : ولقد أعطينا موسى التوراة كما آتينا يا محمد القرآن فاختلف بنو إسرائيل في العمل بما في التوراة كما اختلف قومك في الإيمان بما جئتم به .
{وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ} يا محمد فيمن كفر (بك ، وهو أنه تقدم في علمه وقضائه تأخير عذابهم إلى يوم القيامة .
{لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ} أي لجاءهم العذاب فيفصل بينهم فيما اختلفوا فيه فيهلك المبطلين ، وينجي المؤمنين .
قال السدي : أخروا إلى يوم القيامة .
قال الزجاج : " الكلمة : وعدهم بالساعة ، قال (الله تعالى {بَلِ الساعة مَوْعِدُهُمْ} [القمر : 46] " .
ثم قال تعالى : {وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ} ، أي : وإن الفريق المبطل منهم لفي (شك مما قالوا) فيه مريب يريبهم قولهم فيه ، لأنهم قالوه بغير ثبت وإنما قالوه ظناً .
ثم قال تعالى : {مَّنْ عَمِلَ صالحا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا} ، أي : من عمل صالحاً في

هذه الدنيا فلنفسه عمل لأنه يستوجب من الله في الميعاد الجنة والنجاة من النار ، ومن عمل بمعاصي الله (فعلى نفسه جنى) لأنه أكسبها بذلك سخط الله .
ثم قال تعالى : {وَمَا رَبُّكَ بظلام لِّلْعَبِيدِ} أي : وما ربك يا محمد يحمل ذنب مذنب على غير مكتسب بل لا يعاقب أحداً إلا على جرمه .
ثم قال تعالى : {إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ الساعة} ، (أي : إلى الله يرد العالمون به علم الساعة) ، لأنه لا يعرف متى قيامها غيره .
ثم قال تعالى : {وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا} ، أي : (وما يظهر) من ثمرة (الشجرة من الموضع) الذي هي مغيبة فيه إلا بعلمه .
قال السدي : من أكمامها : من طلعها .
قال المبرد : هو ما يغطيها . وواحد الأكمام . كم . ومن قال في الجمع أكمة قال في الواحد كمام .
ثم قال تعالى : {وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أنثى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ} ، (أي : ما تحمل من ولد حين

تحمل ، ولا تضع حملها حين تضع إلا بعلمه) ، فلا شيء يخفى عليه من جميع أمور خلقه .
ثم قال تعالى : {وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآئِي} ، أي : واذكر يا محمد يوم ينادي الله عز وجل هؤلاء المشركين فيقول لهم أين شركائي الذين كنتم تشركونهم في عبادتي؟
والمعنى : أين شركائي على قولكم .
ثم قال تعالى : {قالوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ} ، أي : أجابوه عن سؤالهم لهم ، فقالوا : أعلمناك ما منا من شهيد أن لك شريكاً .
ثم قال تعالى : {وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ} ، أي : وضل عن هؤلاء المشركين يوم القيامة آلهتهم التي كانوا يدعونها في الدنيا فأخذ بها عن طريقتهم فلم تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله سبحانه .
ثم قال تعالى : {وَظَنُّواْ مَا لَهُمْ مِّن مَّحِيصٍ} ، أي : وأيقنوا أنه لا محيص لهم من عذاب الله عز وجل ولا ملجأ منه جلت عظمته .
قال أبو عبيدة : يقال : حاص يحيص إذا حاد .
وقيل : " المحيص : المذهب الذي ترجى فيه النجاة " .

وأجاز أبو حاتم الوقف على " وظنوا " يجعل الظن بمعنى الكذب ، أي : قالوا : آنذاك ما منا من شهيد ، وكذبوا في قولهم ، بل كانوا يدعون له شريكاً . تعالى الله عن ذلك .
والوقف عند غيره على " محيص " لأن المعنى : أيقنوا أنه لا ينفعهم الفرار .
ثم قال تعالى {لاَّ يَسْأَمُ الإنسان مِن دُعَآءِ الخير} ، أي : لا يسأم الكافر من دعائه بالخير ومسألته إياه ربه عز وجل .
والخير هنا : المال وصحة الجسم ، (فهو لا يمل) من طلب ذلك والاستزادة منه .
{وَإِن مَّسَّهُ الشر} ، أي : ضر في نفسه أو جهد في معيشته .
{فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ} ، أي : فهو يئوس من روح الله عز وجل وفرجه ، قنوط من رحمته ، أي : لا يؤمل أن يكشف عنه ذلك .
ويقال : إن هذه الآية نزلتل في الوليد بن المغيرة .

وفيه نزلت {وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا} - الآية إلى قوله - {للحسنى} وقيل نزل ذلك كله في عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف من كفار قريش .
وقال السدي وغيره : الإنسان هنا : الكافر .
وفي قراءة عبد الله " من دعاء بالخير " .
ثم قال تعالى جل ذكره : {وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي} ، أي : ولئن كشفنا عنه الشر الذي نزل به ليقولن هذا لي عند الله لأن الله راض عني وعن عملي .

قال مجاهد : " ليقولن هذا لي ، بعملي . فأنا محقوق بهذا " .
{وَمَآ أَظُنُّ الساعة قَآئِمَةً} : شك الكافر في قيام الساعة .
ثم قال : {وَلَئِن رُّجِعْتُ إلى ربي إِنَّ لِي عِندَهُ للحسنى} ، أي : إن كان ثم بعث وحشر - على طريق الشك - فلي الحسنى عند ربي ، أي : لي عنده - إن حشرت بعد موتي - غنى ومال .
فالمعنى أنه قال : لست أؤمن بالبعث ولا أصدق به ، فإن كان الأمر على خلاف ذلك وبعثت بعد موتي ، فلي عند ربي مال وغنى أقدم عليه .
ثم قال تعالى {فَلَنُنَبِّئَنَّ الذين كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ} ، أي : فلنخبرهم بما قصوا / من (الأباطيل وما عملوا من المعاصي) .
{وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ} على فعلهم وهو النار ، والخلود فيها ، لا يموتون (ولا يحيون) .
ثم قال تعالى : {وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الإنسان أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ} ، أي : وإذا كشفنا الضر

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (52) سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53) أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (54) 
والضيق عن الكافر أعرض عن ما جاءه من عند الله عز وجل ولم يؤمن به وبعد من الإجابة إلى ما دعي إليه .
ومعنى " بجانبه " : قال السدي : أعرض : صد بوجهه ، ونأى بجانبه : تباعد عن القبول .
ثم قال : {وَإِذَا مَسَّهُ الشر فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ} ، أي : وإذا مسه الضر والفقر والجهد ونحوه فهو ذو دعاء (كثير إلى ربه . فأن الرجل إذا كان في نعمة تباعد عن ذكر الله ودعائه ، فإذا مسه الشر فهو ذو دعاء) عريض ، أي كثير .
قوله : {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ الله} - إلى آخر السورة .
أي : قل يا محمد للمكذبين للقرآن ، أرأيتم إن كان هذا القرآن الذي كذبتم به ولم تؤمنوا به من عند الله ثم كفرتم به ألستم في فراق للحق وبعد من الصواب . وهو معنى قوله : {مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ} إلا أنه جعل الخبر في مكان التقدير وفي الكلام حذف ، والتقدير : ثم كفرتم به أمصيبون أنتم أم ضالون .
ثم قال تعالى ذكره : {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفاق وفي أَنفُسِهِمْ} ، أي : سنرى هؤلاء المكذبين بما أنزلنا آياتنا في الآفاق ، يعني : وقائع النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين .

قال السدي : هي ما يفتح الله للنبي عليه السلام وقوله : {وفي أَنفُسِهِمْ} ، يعني : ما يفتح للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهو اختيار الطبري .
وقال ابن زيد : آياتنا في الأفاق يعني : في السماوات ونجومها وشمسها وقمرها .
وقيل : معنى " وفي أنفسهم " هو : سبيل الغائط والبول وقيل المعنى : سيرون ما أخبرهم به (النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من فتن وفساد وغلبة الروم فارس ، وغير ذلك مما أخبرهم به) أنه سيكون لهم حتى يبين لهم أن كلما أخبرهم به أنه هو الحق .
وقيل : " المعنى : سنريهم آثار صنعتنا في الآفاق الدالة على أن لها صانعاً حكيماً ، وفي أنفسهم من أنهم كانوا نطفاً ثم علقاً ثم مضغاً إلى أن بلغوا وعلقوا حتى يتبين لهم أن الله هو الحق لا ما يعبدون من دونه " .

وعن ابن جبير أن معنى " في الآفاق " هو ظهور النبي صلى الله عليه وسلم على الناس سوى قريش ، وفي أنفسهم : ظهوره على قريش ، وهو اختيار النحاس .
وقيل معنى الآية : سنريهم آثار من مضى من الأمم ممن كذب الرسل من قبلهم وآثار خلق الله عز وجل في البلاد ، وفي أنفسهم ، يعني : أنهم كانوا نطفاً ثم علقاً ثم مضغاً ثم عظاماً ثم كسيت لحماً ، ثم نقلوا إلى التمييز والعقل . وذلك كله (يدل على) توحيد الله عز وجل وقدرته حتى يعلموا أن ما أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم حق .
ثم قال تعالى {أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} ، أي : أو لم يكف ربك أنه شاهد على كل شيء مما يفعله خلقه لا يعزب عنه علم شيء منه . و " إنه " في موضع رفع بدل من " ربك " على الموضع .
ويجوز أن يكون في موضع خفض على البدل من " ربك " على اللفظ . ويجوز أن يكون في موضع " أن " نصباً على معنى الآية .

ومعنى الاية : أو لم يكف ما دل من قدرته وحكمته ، ففي ذلك كفاية .
(وقيل : المعنى : أو لم يكف ربك في معاقبة الكفار وقيل : المعنى : أو لم (يكف ربك يا محمد) أنه شاهد على أعمال هؤلاء الكفار ففي ذلك كفاية لك .
ثم قال تعالى {أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمْ} ، أي : في شك من البعث بعد الموت ، والمجازاة على الأعمال .
ثم قال تعالى {أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيط} ، أي : ألا إن الله محيط بعلمه بكل شيء خلقه ، لا يعجزه علم شيء منه .

حم (1) عسق (2) كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الشورى
سورة عسق مكية
قوله تعالى : {حم* عسق * كَذَلِكَ يوحي إِلَيْكَ} إلى قوله : {العزيز الحكيم} .
قد تقدم إعراب أوائل السور وتفسيرها .
وقد روى عطاء والضحاك كلاهما عن ابن عباس في تفسير {حم* عسق} أن معناه : قذف ومسخ وخسف وسنون ، الله أعلم ما سيكون فيها .
وقوله : {كَذَلِكَ يوحي} الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف ولا موضع للكاف الثانية ، واسم الله رفع " بيوحي " .

وقيل : معنى الآية : إنه لم ينزل كتاب من عند الله إلا وفيه حم عسق .
فالمعنى على هذا : كالذي أوحي إليك من هذه السورة ، أوحي إلى الذين من قبلك من الرسل . وهذا مذهب الفراء .
وقرأ ابن كثير : {كَذَلِكَ يوحي إِلَيْكَ} (على ما لم) يسم فاعله .
فيكون الوقف على هذه القراءة : {مِن قَبْلِكَ} ثم يبتدئ : {الله العزيز الحكيم} على الابتداء ، والخبر ، وإن شئت على الابتداء والصفة ، أو يكون {لَهُ مَا فِي السماوات} [الشورى : 4] الخبر .
وروى الشموني عن أبي بكر : " نُوحي " بالنون . فتقف أيضاً على

{مِن قَبْلِكَ} ، ثم يبتدئ " الله " على ما قدر ذكرنا .
وقد يجوز على قراءة ابن كثير أن يرتفع على فعل مضمر كأنه قيل : من يوحي؟ فقيل : يوحي الله كقول الشاعر : لِيُبْكَ يَزِيدُ ضارعٌ لِخُصُومَةٍ .
كأنه قال : ليبك يزيد . قيل : من يبكيه؟ / قيل : يبكيه ضارع لخصومة .
قال قتادة : حم عسق اسم من أسماء الله .
وروى حذيفة أنها نزلت في رجل يكون من بني هاشم من أهل بيت

ابن عباس يقال له عبد الله ينزل على نهر من أنهار المشرق يبنى عليه مدينتان ، يشق النهر بينهما شقا ، فإذا أَذِنَ الله في زوال ملكهم ، وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث على إحداهما ناراً ليلاً فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأنها لم تكن مدينة مكانها وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت فما هو إلا بياضُ يومها ذلك حتى يجمع الله فيها كل جبار منهم ثم يخسف الله بها وبهم جميعاً فذلك قوله : {حم* عسق} ، يعني : عزيمة (من الله) وقضاء .
سين ، يعني : سيكون . قاف ، يعني : واقعاً بهاتين المدينتين .

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (4) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (5) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (6) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (8) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9) 
وروى عن ابن عباس أنه قرأ " حم سق " بغير سين ، وكان يقول : إن السين كل فرقة كائنة ، وأن القاف كل جماعة كائنة .
ويقول : إن علياً رضي الله عنه إنما كان يعلم الفتن بها .
وفي مصحف عبد الله : {حم* عسق} بغير عين كقراءة ابن عباس .
ومعنى {العزيز} ، أي : العزيز في انتقامه من أعدائه {الحكيم} : في تدبيره خَلْقَه .
قوله تعالى : {لَهُ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض وَهُوَ العلي العظيم} ، إلى قوله : {وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} ، أي : له ملك ما فيها من جميع الأشياء كلها .
{وَهُوَ العلي} أي : ذو علو وارتفاع على كل الأشياء ، ارتفاع مُلْكٍ وقُدْرَةٍ وسُلطانٍ ، لارتفاع انتقالٍ .

{العظيم} : وله العظمة والكبرياء .
ثم قال تعالى : {تَكَادُ السماوات يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ} ، أي : تكاد تشقق من فوق الأرضين من عظمة الرحمن وجلالته . هذا قول جميع المفسرين .
وقيل : المعنى : تكاد السموات يتشققن من أعلاهن من عظمة الله فيكون الضمير في {فَوْقِهِنَّ} (على القول) الأول يعود على الأرضين .
وعلى هذا القول الثاني يعود على السماوات .
وكان علي بن سليمان يقول : الضمير في فوقهن للكفار ، أي : من فوق الكفار . وهذا قول بعيد ، لا يجوز في المذكرين من بنى آدم : " رأيتهن " .
وقيل : المعنى : يكاد السماوات يتفطرن من فوق الأرضين من قول المشركين

وكفرهم .
{والملائكة يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ} تعظيما لله سبحانه وتعجباً من مقالة المشركين وهم مع يستغفرون لمن في الأرض ، يعني المؤمنين .
ثم قال تعالى : {والملائكة يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ} أي : يُصَلُّونَ بطاعة ربهم شكراً له وجلالةً وهيبةً ، هذا قول الطبري .
وقال الزجاج : معناه : والملائكة يُعظمون الله وينزهونه عن السوء .
ثم قال تعالى : {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الأرض} ، أي : ويسألون ربهم المغفرة لذنوب من في الأرض من المؤمنين . وهذا اللفظ ومعناه الخصوص قاله السدي وغيره .
ولا يجوز أن يكون (عاما فيدخل) في ذلك الكفار لأنه تعالى قد قال :

{أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ الله والملائكة والناس أَجْمَعِينَ} [البقرة : 161] فغير جائز أن يستغفر لهم الملائكة .
وروي عن وهب بن منبه أنه قال : هي منسوخة (نسختها الآية) التي في سورة المؤمن .
قوله تعالى جل ذكره : {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ} [غافر : 7] .
وهذا عند أهل النظر لا يجوز فيه نسخ لأنه خبر ، ولكن تأويل قول وهب ابن منبه في هذا أنه أراد أن هذه الآية نزلت على نسخ تلك الآية .

ثم قال : {أَلاَ إِنَّ الله هُوَ الغفور الرحيم} ، أي : الغفور لذنوب مؤمني عباده ، الرحيم بهم أن يعذبهم بعد توبتهم .
وأجاز أبو حاتم الوقف على " من فوقهن " . وذلك جائز إن جعلت ما بعده منقطعاً منه . فإن جعلته في موضع الحال لم يجز الوقف دونه .
ثم قال تعالى : {والذين اتخذوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ الله حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ} ، أي : والذين اتخذوا يا محمد من قومك آلهة يعبدونها من دون الله ، الله حفيظ لأعمالهم ، مُحْصِيهَا عليهم ومُجازيهم بها يوم القيامة .
{وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ} ، أي : ولست يا محمد بالوكيل عليهم تحفظ أعمالهم ، إنما أنت مُنْذِرٌ ومُبَلِّغٌ ما أُرسِلت به إليهم ، فعليك البلاغ وعلينا الحساب .
ثم قال تعالى : {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّتُنذِرَ أُمَّ القرى وَمَنْ حَوْلَهَا} ، أي : أوحينا إليك يا محمد قرآناً بلسان العرب لتنذر عذاب الله أهل أم القرى ، وهي مكة . سميت بذلك لان الأرض دحيت منها .

وقيل : سميت (أم القرى لأنها أول ما عُظِّمَ وِشُرِّفَ من القرى . وقيل : سميت) بذلك لأنها أول ما وُضِعَ . كما قال : {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً} [آل عمران : 96] .
وقوله : {وَمَنْ حَوْلَهَا} ، أي : ومن حول أم القرى من سائر الناس .
ثم قال تعالى : {وَتُنذِرَ يَوْمَ الجمع لاَ رَيْبَ فِيهِ} ، أي : وتنذرهم عقاب الله الكائن في يوم الجمع لا شك فيه ، وهو يوم القيامة . وهذا في الحذف مثل قوله تعالى / {يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ} [آل عمران : 175] ، أي : يخوفكم بأوليائه ، فكذلك المعنى : وتنذرهم عقاب الله الكائن يوم الجمع ، ثم حذف .
فيكون " يوم " على هذا نصباً على الظرف .
ويجوز أن يكون النصب على المفعول به كما قال : {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحسرة} [مريم : 39] وكما قال : {وَأَنذِرِ الناس يَوْمَ يَأْتِيهِمُ العذاب} [إبراهيم : 44] فكل هذا انتصب على أنه مفعول به

وليس بظرف للإنذار ، لأن الإنذار لا يكون يوم القيامة إنما الإنذار في الدنيا .
ثم قال تعالى : {فَرِيقٌ فِي الجنة وَفَرِيقٌ فِي السعير} ، أي : منهم فريق في الجنة وهم المؤمنون ، وفريق في السعير - وهي جهنم - وهم الكفار . وسميت جهنم بالسعير لأنها تسعر على أهلها . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : " خَرَجَ يَوْماً عَلَى أَصْحَابِهِ وَفِي يَدِهِ كِتَابَانِ ، فَقَالَ : هَلْ : تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ فَقُلْنَا : لاَ ، إِلاَّ اَنْ (تُخْبِرَنَا يَا رَسُولَ الله) . قَالَ : هَذَا كِتَابٌ مِن رَبِّ العَالَمِينَ ، فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الجَنَّةِ وأَسْمَاءُ آبِائِهِمْ وَقَبَائِلِهِم ، ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلاَ يُزَادُ فِيهِم وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ اَبَداً (وَهَذَا كِتَابُ أَهْلِ النَّارِ بِأَسْمِائِهِمْ وَأَسْمَاءِ أبَائِهِمْ ، ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِم فَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُم أَبَداً) فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : فَفيمَ العُمُلُ إِذَا كَانَ هَذَا أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : بَلْ سَدَّدُوا وَقَارِبُوا ، فَإِنَّ صَاحِبَ الجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ ، وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمضلٍ ، وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ . فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ العِبَادِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ فَنَبَذَهُمَا . فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الخَلْقِ ، فَرِيقٌ فِي الجَنَّةِ ، وَفَرِيقُ فِي السَّعِيرِ قَالُوا : سُبْحَانَ الله ،

فَلِمَ نَعْمَلُ وَنَنْصَب؟! فَقَالَ رَسُولُ الله : العَمَلُ إِلَى خَوَاتِمِهِ " .
وكان ابن عمر يقول : " إن الله جل ثناؤه لما خلق آدم نفضه نفض المزود فأخرج منه كل ذرية ، فخرج أمثال النَّغَفِ فقبضهم قبضتين ، وقال : شقي وسعيد ، ثم ألقاهما ، ثم قبضهما فقال : فريق في الجنة وفريق في السعير " .
ثم قال تعالى : {وَلَوْ شَآءَ الله لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} ، أي : على دين واحد .
{ولكن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ} ، أي يوفقه إلى الإيمان والطاعة فيرحمه .
ثم قال : {والظالمون مَا لَهُمْ مِّن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ} ، أي : والكافرون ما لهم يوم القيامة من ولي يتولى معونتهم ، ولا نصير ينصرهم من عقاب الله سبحانه .

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10) فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (12) شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (14) 
ثم قال تعالى : {أَمِ اتخذوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ} ، أي بل اتخذ هؤلاء المشركون من دونه أولياء يعبدونهم من دونه .
{فالله هُوَ الولي} ، أي : هو الولي لأوليائه (لأنه يضر وينفع) {وَهُوَ يُحْيِي الموتى} : (بعد موتهم يوم القيامة .
{وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} ، أي : قادر على إحياء الموتى وعلى غير ذلك مما يريد .
قوله تعالى : {وَمَا اختلفتم فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله} إلى قوله : {مِّنْهُ مُرِيبٍ} ، أي : وما تنازعتم أيها الناس فيه من شيء فحكمه إلى الله ، أي : هو يقضي فيه بما يشاء إما بنص في كتابه ، وإما بدليل على النص .
ثم قال تعالى : {ذَلِكُمُ الله رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ} ، أي : ذلكم الذي ذكرت لكم هو ربي وإلهي وإلهكم . {عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ} في أموري .
{وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} ، أي : وإليه أرجع في أموري ، وأتوب من ذنوبي .
ثم قال : {فَاطِرُ السماوات والأرض} ، أي : هو (خالقهما ومبتدعهما) .
{جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً} ، أي : زوجكم ربكم من أنفسكم أزواجاً ،

يعني : خلق حواء من ضلع آدم .
ثم قال تعالى : {وَمِنَ الأنعام أَزْواجاً} يعني : من الضأن اثنين ، ومن المَعْزِ اثنين ، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين .
ثم قال : {يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ} (أي : بخلقكم فيما جعل لكم من أزواجكم ، وبعيشكم فيما جعل لكم من الأنعام) .
قال مجاهد : {يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ} (فيه ، نسل بعد نسل من الناس والأنعام " .
وقال السدي : يذرؤكم : يخلقكم .
وقال ابن عباس : " جعل الله فيه معيشة تعيشون بها " .
قال قتادة : يذرؤكم فيه ، قال : " عيش من الله جل ثناؤه يعيشكم فيه " .
وقال الزجاج : " يذرؤكم فيه أي : يكثركم فيه " (ف " في ") عنده في موضع الباء .

والمعنى على قوله : يكثركم ، يخلقكم أزواجاً .
وقال القتبي : يذرؤكم فيه ، أي : في الزوج .
(فالمعنى : يخلقكم في بطون الإناث .
وقال علي بن سليمان : " يذرؤكم : ينبتكم من حال إلى حال " .
وحكى أبو زيد) وغيره عن العرب ، ذرأ الله الخلق يذرؤهم ، أي : خلقهم .
ثم قال تعالى : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} الكاف في " كمثله " زائدة للتوكيد لا موضع لها . وموضع " كمثله كله موضع نصب خبر " ليس " .
وقيل المعنى : ليس هو شيء ، ولكن دخلت " المثل " في الكلام للتوكيد .
ثم قال : {وَهُوَ السميع البصير} ، أي : السميع لما ينطق به من خلقه من قول ،

البصير بأعمالهم ، لا يخفى عليه منها شيء .
ثم قال تعالى : {لَهُ مَقَالِيدُ السماوات والأرض} ، أي : له مفاتيح خزائن السماوات والأرض . وواحد المقاليد إقليد وجمع على مقاليد على غير قياس كمحاسن ، والواحد حسن . وقيل : واحدها مقليد . فهذا على لفظ الجمع .
فتحقيق المعنى : بيده خزائن الخير والبشر . فما يفتح من رحمته فلا ممسك لها ، وما يمسك فلا مرسل له من بعده / .
قال مجاهد : مقاليد : مفاتيح بالفارسية .
وقوله : {يَبْسُطُ الرزق لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ} ، أي : يوسع الرزق على من يشاء من عباده ، ويضيق على من يشاء ، يفعل ما يريد ، ويعلم مصالح خلقه فيوسع على من لا تصلح حاله إلا (بالتوسيع) (ويضيق على من لا تصلح حاله إلا بالتضييق) .
{إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} ، أي عالم بأحوال خلقه وما يصلحهم .
ثم قال تعالى : {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدين مَا وصى بِهِ نُوحاً} (أي : بيَّن الله لكم أيها

الناس من الدين ما وصى به نوحاً) أن يعمله .
{والذي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ} يا محمد ، أي : وشرع لكم من الدين الذي أوحينا إليك يا محمد ، وهو كتاب الله عز وجل .
ثم قال تعالى : {وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وموسى وعيسى أَنْ أَقِيمُواْ الدين} ، أي : وشرع لكم من الدين أن أقيموا الدين .
" فأن " في موضع نصب على البدل من " ما " في قوله : {مَا وصى بِهِ نُوحاً} . فالتقدير : شرع لكم أن أقيموا الدين .
ويجوز أن يكون " أن " في موضع (رفع على معنى هو : أن أقيموا الدين .
ويجوز أن تكون في موضع خفض على البدل من الهاء في " به ") قال أبو

العالية : الذي وصى به نوحاً لله عز وجل ، وعبادته لا شريك له .
قال الحكيم : جاء نوح بالشريعة وتحريم الأمهات والبنات والأخوات .
وقال قتادة : جاء نوح بالشريعة بتحليل الحلال وتحريم الحرام .
وقوله : {أَنْ أَقِيمُواْ الدين} : معناه : اعملوا به على ما شرع لكم وفرض عليكم .
وقال السدي : اعملوا ولا تتفرقوا فيه (فتختلفوا فيه) كما اختلف الأحزاب من قبلكم .
فتحقيق المعنى في [الآية : {شَرَعَ لَكُم}] أن أقيموا [لله الدين] الذي

ارتضاه لأنبيائه ، ولا تتفرقوا فتؤمنوا ببعض الرسل وتكفروا ببعض . وهذا الدين هو الإسلام .
ومذهب أكثر المفسرين أن نوحاً صلى الله عليه وسلم أول من جاء بالشريعة من تحريم الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات .
ثم قال تعالى : {كَبُرَ عَلَى المشركين مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ} ، أي : عظم يا محمد على المشركين من قومك ما تدعوهم إليه من الإخلاص لعبادة الله عز وجل ، والإقرار له بالألوهية ، والبراءة مما سواه من الآلهة .
وقال قتادة : كبر على المشركين شهادة ألا إله إلا الله .
ثم قال تعالى : {الله يجتبي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ} ، أي : يصطفي لدينه من يشاء من خلقه ، ويختار لولايته ودينه من أحب ، قال السدي : يستخلص من يشاء ، وقال أبو العالية : يخلص من الشرك من يشاء .
والتقدير : الله يجتبي إليه من يشاء أن يجتبيَه .
ثم قال تعالى : {ويهدي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ} ، أي : ويوفق للعمل بطاعته من يتوب إليه من الشرك .
وقوله : {وعيسى} وقف إن جعلت " أن أقيموا " في موضع رفع على الابتداء ،

فإن جعلت " أن " بدلاً مما قبله لم تقف إلا على {فِيهِ} أو على : {إِلَيْهِ} .
ثم قال تعالى : {وَمَا تفرقوا إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ العلم بَغْياً بَيْنَهُمْ} ، أي : وما تفرق المشركون في أديانهم فصاروا أحزاباً إلا من بعد ما جاءهم العلم ، أي : إن الذي جاءتهم به الأنبياء هو الدين الحق ، فتفرقوا من أجل البغي (من بعدما جاءهم الحق .
وقيل : المعنى : ما تفرق قريش عن الإيمان بما جئتم به يا محمد إلا من أجل البغي عليك) من بعد ما جاءهم القرآن دلالة على صحة ما جئتهم به .
وقيل : معنى : بغياً بينهم ، أي : بغياً من بعضهم على بعض وحسداً وعداوة على طلب الدنيا .
وقيل : المعنى : ما تفرق مشركو قريش إلا من بعد ما جاءهم العلم وذلك أنهم كانوا يتمنون أن يبعث إليهم نبي . فلما بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به . وهو مثل قوله : {وَأَقْسَمُواْ بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أهدى مِنْ إِحْدَى الأمم . .} [فاطر : 42] الآية .
ثم قال تعالى : {وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بِيْنَهُمْ} ، أي : لولا أن

الله عز وجل أخر عذابهم - في سابق علمه - إلى يوم القيامة لقضي بينهم فيما اختلفوا فيه ، فيهلك الكافر وينجي المؤمن .
قال الزجاج : الكلمة : {بَلِ الساعة مَوْعِدُهُمْ} [القمر : 46] . قال السدي : يوم القيامة .
وقال الطبري : معناه : لولا قول سبق : يا محمد من ربك إلا يعاجلهم بالعذاب لقضي بينهم ، ولكنه أخر ذلك إلى يوم القيامة .
ثم قال : {وَإِنَّ الذين أُورِثُواْ الكتاب مِن بَعْدِهِمْ} ، أي : وإن الذين أورثوا الكتاب من بعد هؤلاء المختلفين في الحق لفي شك منه ، يعني : اليهود والنصارى .
والكتاب هنا : التوراة والإنجيل .
ومعنى : {لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ} أي : لفي شك من الدين الذي وصى الله عز وجل به نوحاً وأوحاه إليك يا محمد وأمرك بإقامته مريب .

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (15) وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (16) اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (18) 
وقيل ، المعنى : إن اليهود والنصارى الذين أورثت قريش الكتاب من بعدهم ، أي : من بعد اليهود والنصارى - لفي شك منه ، أي : من القرآن .
وقيل : من محمد صلى الله عليه وسلم : فالشك على هذا لليهود والنصارى .
وقيل : هو لقريش ، الذين أورثوا الكتاب من بعد اليهود والنصارى وهم في شك من القرآن .
قوله تعالى : {فَلِذَلِكَ فادع واستقم} إلى قوله : {لَفِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ} ، أي : فإلى ذلك الدين يا محمد فادع الناس واستقم .
فاللام في " فلذلك " / بمعنى " إلى " كما قال : {بِأَنَّ رَبَّكَ أوحى لَهَا} [الزلزلة : 5] ، أي :

إليها .
{واستقم كَمَآ أُمِرْتَ} أي : واستقم يا محمد على العمل بذلك الدين ، واثبُت عليه كما أمرك ربك .
(وقيل : " ذلك " بمعنى : هذا . والتقدير : فلهذا القرآن فادع الناس يا محمد واستقم على العمل به كما أمرك ربك .
وقيل : اللام) على بابها ، والمعنى : ومن أجل ذلك الذي تقدم ذكره فادع إلى عبادة الله واستقم على (ما أمرك) ربك .
وفي الكلام تقديم وتأخير . والتقدير فيه : كَبُرَ على المشركين ما تدعوهم إليه فلذلك فادع ، أي فإلى ذلك (الدين فادع) عباد ابيه واستقم كما أمرت .
ثم قال : {وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ} ، أي : ولا تتبع أهواء المشركين في الحق الذي شرعه الله لكم من الدين .

{وَقُلْ آمَنتُ بِمَآ أَنزَلَ الله مِن كِتَابٍ} أي : وقل يا محمد صَدَّقْتُ بما أنزل الله من كتاب ، كائنا ذلك الكتاب ما كان لا أُكَذِّبُ بشيء منه ، كما كذبتم أيها المشركون ببعضه ، وصدقتم ببعضه .
ثم قال تعالى : {وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ} ، أي : وأن أسير فيكم أجمعين بالحق الذي بعثني (الله به) .
قال قتادة : " أُمِرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعدل ، فعدل ، حتى مات صلى الله عليه وسلم . والعدل ميزان الله في الأرض ، به يأخذ المظلوم من الظالم ، والضعيف من الشديد " وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ثَلاثَ مَنْ كُنَّ فِيهِ أَنْجَنَهُ : القَصْدُ فِي الْفَاقَةِ وَالغِنَى ، والْعَدْلُ فِي الْرِّضَى والغَضَبِ ، وَالخَشْيَةُ فِي الْسِّرِّ وَالعَلاَنِيَةِ .
وَثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ أَهْلَكْتُهُ : شُحٌّ مَطَاعٌ ، وَهَوَى مُتَّبَعٌ ، وَإِعْجَابُ المَرْءِ بِنَفْسِهِ .
وَأَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيهُنَّ فَقَدْ أُعطِي خَيْرَ الْدُّنْيَا وَالآخِرَةِ : لِسَانٌ ذاكِرٌ ، وَقَلْبٌ شَاكِرٌ ، وَبَدَنٌ صَابِرٌ ، وَزَوْجَةٌ مُوَافِقَةٌ " .

ثم قال تعالى : {الله رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ} ، أي : مَالِكُنَا ومَالِكُكُم . وهذا كله خطاب لجميع الأحزاب من أهل الكتابين .
{لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ} ، أي : لنا ثواب ما اكتسبنا من الأعمال ، ولكم ثواب ما اكتسبتم منها .
{لاَ حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ} ، أي : " لا خصومة " : قاله مجاهد وابن زيد . وقيل : (المعنى : لا خصومة بيننا) لأن الحق قد تَبَيَّنَ لَكُمْ صوابه . فاحتجاجكم إنما هو عناد في أمر قد تبين لكم صوابه (فاحتجاجكم إنما هو في فيما قد علمنا أنكم) تعلمونه وتنكرونه بعد علمكم بصحته .
ثم قال تعالى : {الله يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ المصير} ، أي : يجمع بيننا في موقف يوم يوم القيامة فيقضي بيننا بالحق فيما اختلفنا فيه ، وإليه مصيرنا أجمعين .
ثم قال تعالى : {والذين يُحَآجُّونَ فِي الله مِن بَعْدِ مَا استجيب لَهُ} ، أي : والذين يخاصمون في دين الله عز وجل الذي بعث به محمداً صلى الله عليه وسلم ، من بعد ما استجيب له الناس ودخلوا فيه .

{حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ} أي : خصومتهم باطلة ذاهبة عند ربهم .
{وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ} من ربهم .
{وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ} في الآخرة ، وهو عذاب النار .
وقيل المعنى : والذين يخاصمون الناس في دين الله ، من بعد مت استجيب للنبي . فتكون " الهاء " للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا القول . وهي لله عز وجل في القول الأول .
ومعنى : استجيب له - في هذا القول - استجيب دعاؤه ، لأنه دعا على أهل بدر فاستجيب له ، ودعا على أهل مكة ومضر . بالقحط فاستجيب له ، ودعا للمستضعفين أن ينجيهم الله من قريش فاستجيب له في أشباه لهذا .
وقال مجاهد : هم قوم من الكفار خاصموا المؤمنين في وحدانية الله سبحانه من بعدما استجيب له المؤمنون .

وذكر الطبري أن هذه الآية " نزلت في قوم من اليهود خاصموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في دينهم وطعموا أن يصدوهم عنه إلى الكفر " ، وهو قول ابن عباس .
وقال قتادة : نزلت في اليهود والنصارى ، قالوا : ديننا قبل دينكم ، ونبينا قبل نبيكم ، ونحن خير منكم .
ثم قال : {الله الذي أَنزَلَ الكتاب بالحق والميزان} ، أي : الله الذي أنزل هذا الكتاب - يعني : القرآن - بالحق وأنزل الميزان .
قال مجاهد وقتادة : الميزان : العدل ، ليقضي بين الناس بالإنصاف بحكم الله .
ثم قال تعالى : {وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الساعة قَرِيبٌ} ، أي : وأي شيء يعلمك يا محمد لعل الساعة التي تقوم فيها القيامة قريب .
وفي الكلام معنى التهديد والتخويف لمن أنزل عليه القرآن - وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأمته .
وذكر " قريب " و " الساعة " مؤنثة على طريق النسب .

وقيل : ذكر ليفرق بينه إذا كان من المسافة والزمان ، وبينه إذا كان من النسب والقرابة .
وقال الزجاج : " هو تأنيث ليس بحقيقي فحمل على المعنى . والتقدير لعل البعث قريب " .
وقيل التقدير لعمل مجيء الساعة قريب ، ثم حُذف مثل {وَسْئَلِ القرية} [يوسف : 82] .
ثم قال تعالى : {يَسْتَعْجِلُ بِهَا الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بِهَا والذين آمَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا} أي : يستعجلك بمجيئها يا محمد الذين لا يؤمنون بها ينكرون مجيئها ، يظنون أنها غير جائية ، وذلك قولهم : {متى هذا الوعد إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} [الملك : 25] .
فهم يسألون عن حدوث كونها على جهة التكذيب لمجيئها .
والذين آمنوا بها ، وعلموا أنها ستأتي مشفقون منها ، أي : وجلون خائفون من مجيئها لصحة وقوع ذلك عندهم وكونه ، لأنهم لا يدرون ما الله فاعل بهم فيها .
{وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الحق} ، أي : ويوقنون أن مجيئها حق يقين . ثم قال تعالى : {أَلاَ إِنَّ الذين يُمَارُونَ فَي الساعة} ، أي : يجادلون الناس فيها أنها لا تقوم .

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (19) مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (20) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (21) تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (22) ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (23) 
{لَفِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ} ، أي : لفي جور عن الصواب ، بعيد عن الحق ، لأنهم كفروا معاندة ودفعاً للحق .
قوله تعالى : {الله لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ} إلى قوله {غَفُورٌ شَكُورٌ} ، أي : والله ذو لطف بعباده ، يرزق من يشاء فيوسع عليه ويقتر على من يشاء . {وَهُوَ القوي} لا يغلبه غالب .
{العزيز} في انتقامه من أعدائه .
ثم قال تعالى : {مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخرة نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ} . الحرث هنا : العمل .
والمعنى : من كان يريد بعمله الآخرة نَزِدْ لَهُ في حرثه ، أي : نوفقه ونضاعف له الحسنات .
{وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدنيا نُؤْتِهِ مِنْهَا} ، (أي : ومن كان يريد بعمله الدنيا نؤته منها ما يريد ، مثل دفع الآفات ونحوها ومثله قوله : {مَّن كَانَ يُرِيدُ العاجلة عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ} [الإسراء : 18] .
وقيل : المعنى : من كان يريد بفعله الخير ثناء أهل الدنيا تركناه وذلك ، ولم يكن له في الآخرة من عمله نصيب .

وقيل نزلت في الغزو ، والجهاد . والتقدير : من كان يريد بغزوه وجهاده الآخرة وثوابها نعطه ذلك ونزده ، ومن كان يريد بذلك الغنيمة والكسب نزته منها ، أي : نخلي بينه وبين ذلك .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع المنافقين من أخذ الغنيمة ومن أجلها غزوا معه لا لله سبحانه . ففيهم (وفي أشباههم نزلت الآية) فتكون الآية على هذا القول مخصوصة .
وقال طاوس : " من كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه (ولم ينل من الدنيا إلا مَا كُتِبَ له) ، ومن كان همه الآخرة (جعل الله غناه بين عينيه) ، ونور قلبه ، وآتاه من الدنيا ما كتب الله له " .

وقال الطبري في معناها : من كان يريد بعمله الآخرة نزد له في عمله الحسنى ، فنجعل بالواحد عشراً إلا ما شاء ربنا من الزيادة ، ومن كان يريد بعمله الدنيا ولها يسعى ، نرته منها ما قسمنا له وما كتب له منها .
{وَمَا لَهُ فِي الآخرة مِن نَّصِيبٍ} ، أي : ماله من عمله ذلك في الآخرة حظ .
وقال قتادة : معناه : من آثر آخرته على دنياه نزد له في أجره ، ومن آثر دنياه على آخرته لم نجعل له نصيباً في الآخرة إلا النار ، ولم نزده في الدنيا شيئاً إلا رزقاً قد فرغ منه .
وروى الضحاك عن ابن عباس أن قوله : {وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدنيا نُؤْتِهِ مِنْهَا} : منسوخ في سورة " سبحان " بقوله : {مَّن كَانَ يُرِيدُ العاجلة عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ} [الإسراء : 18] وفيه

بُعْدٌ لأن الأخبار لا تُنسخ .
ثم قال تعالى : {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُواْ لَهُمْ مِّنَ الدين مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ الله} ، أي : بل لهم شركاء اخترعوا لهم ديناً لم يأمر به الله سبحانه فعملوا به وقبلوه .
وأضيف " الشركاء " إليهم لأنهم هم أحدثوا عبادتهم من دون الله سبحانه ، فأشركوا بينهم وبين والله سبحانه في العبادة ، تعالى الله على ذلك عُلُوَّا كبيراً .
ثم قال تعالى : {وَلَوْلاَ كَلِمَةُ الفصل لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ} ، أي : ولولا السابق من حكم الله عز وجل أنه لا يعجل لهم العذاب في الدنيا ، وأنه مؤخر عذابهم إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب ، فَيَهْلَكُ الكافرون وينجو المؤمنون .
(ثم قال تعالى : {وَإِنَّ الظالمين لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ، أي : مؤلم والظالمون) : الكافرون بالله .
ثم قال تعالى : {تَرَى الظالمين مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ} ، أي : ترى يا محمد الكافرين يوم القيامة خائفين من عقاب ما كسبوا في الدنيا من الأعمال الخبيثة أن يَحُلَّ بهم ، وعقابه واقع بهم وَحَالٌ عليهم .
ثم قال تعالى : {والذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات فِي رَوْضَاتِ الجنات} .

والروضة : المكان المونق الحسن ، ولا تكون الروضة - عند بعض اللغويين - إلا في المكان المرتفع .
ثم قال تعالى : {لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ} ، أي : لهم عند ربهم - في الآخرة - كا تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم .
{ذَلِكَ هُوَ الفضل الكبير} ، أي : ذلك الذي أعطاهم الله من النعيم والكرامة هو الفضل الكبير علهيم من الله عز وجل .
ثم قال تعالى : {ذَلِكَ الذي يُبَشِّرُ الله عِبَادَهُ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات} ، أي : ذلك الذي أخبرتكم به من الكرامة هو الذي يبشر الله به عباده الذين / آمنوا في الدنيا ، وعملوا الأعمال الصالحات .
ثم قال تعالى جل ذكره : {قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ المودة فِي القربى} ، أي : قل لهم يا محمد لا أسأل منكم جُعْلاً على ما جئتكم به من الهدى والقرآن والدعاء إلى الإيمان والنصيحة إلا أن (تُوَدُّونِي) لقرابتي منكم ، وتصلوا رحمي بيني وبينكم .

قال ابن عباس : لم يكن بطن من بطون قريش إلا وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة .
وعن ابن عباس أيضاً أنه قال : لما أبو (أن يتابعوه ، قال يا قوم ، إن أبيتم أن تتابعوني) فاحفظوا قرابتي فيكم لا يكن غيركم من العرب أولى بحفظي ونصري منكم ، وبهذا القول قال في الآية : عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي .
قال قتادة : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس على هذا القرآن أجراً إلا أن يَصِلُوا ما بينه وبينهم من القرابة - وكل بطون قريش بينهم وبينه قرابة - .
فيكون المعنى : إلا أن تودوني لقرابتي منكم ، (إني لا أسألكم من أموالكم شيئاً على ما جئتكم به ، إنما أسألكم أن تودوني لقرابتي منكم إن أبيتم) أن تؤمنوا بي .

وعن ابن عباس أنه قال : " قالت الأنصار : " فعلنا وفعلنا . . . فكأنهم فَخُرُوا . فقال بعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم : لنا الفضل عليكم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم في مجالسهم ، فقال : " يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ، أَلَمْ تَكُونُوا أَذِلَّةً فَأَعَزَّكُمْ اللهُ بِي؟ قَالُول : بَلَى يَا رَسُولَ الله . قَالَ : أَلَمْ تَكُونُوا ضُلاَّلاً فَهَدَاكُمْ اللهُ بِي؟ قَالُوا : بَلَي يَا رَسُولَ الله قَالَ : أَفَلاَ تُجِيِبُونِ؟ قَالُوا : مَا نَقُولُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ : أَلاَ تَقُولُونَ : أَلَمْ يُخْرِجْكَ قَوْمُكَ فَآوَيْنَاكَ؟ أَلَمْ يُكَذِّبُوكَ فَصَدَّقْنَاكَ؟ أَلَمْ يَخْذِلُوكَ فَنَصْرْنَاكَ . فَمَا زَالَ يَقُولُ حَتَّى جَثَوْا عَلَى الرُّكَبِ . وَقَالُوا : أَمْوالُنَا وَمَا فِي أَيْدِينَا لله وَرَسُولِهِ قَالَ : " فَنَزَلَتْ : {قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ المودة فِي القربى} " الآية "
وبهذا القول قال عمرو بن شعيب .

وهذا يدل على أن الآية مدنية .
وعن ابن عباس أيضاً أن معنى الآية : قل يا محمد لقريش : لا أسألكم على ما جئتكم به أجراً إلا أن تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالعمل الصالح .
وقال الحسن : معناه : إلا التقرب إلى الله عز وجل والتودد إليه بالعمل الصالح .
وقال الضحاك : الآية منسوخة نسخها قوله : {قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّن أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ} [سبأ : 47] .
واختار الطبري قول من قال : معناه : إلا أن تودوني في قرابتي منكم .
و {إِلاَّ المودة} في هذا استثناء منقطع . فالمعنى : لا أسألكم عليه أجراً لكن أسألكم أن تودوني لقرابتي منكم .
ثم قال : {وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً} ، أي : ومن يعمل حسنة نضاعفها إلى عشر حسنات فأكثر .

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (24) وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (25) وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (26) وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27) وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (28) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (29) 
{إِنَّ الله غَفُورٌ} ، أي : غفور لذنوب عباده المؤمنين {شَكُورٌ} لحسناتهم يضاعفها لهم .
قوله تعالى : {أَمْ يَقُولُونَ افترى عَلَى الله كَذِباً} إلى قوله {إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ} أي : أيقولون افترى على الله الكذب ، أي : اختلقه من عند نفسه .
{فَإِن يَشَإِ الله يَخْتِمْ على قَلْبِكَ} ، أي : يطبع على قلبك فتنسى هذا القرآن يا محمد ، قاله قتادة والسدي .
وقال الزجاج : معناه : فإن يشأ الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم .
وقيل : المعنى : (إن يشأ الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم .
وقيل : المعنى : (إن يشأ الله - يا محمد - ختم على قلبك بالصدق واليقين والخير كله . وقد فعل بك ذلك وَمَحَا ضُرَّهُ من قلبك .
وقيل : المعنى) فإن يشأ الله يمنعك من التمييز .
ثم قال : {وَيَمْحُ الله الباطل} ، أي : ويزيل الله الباطل على كل حال - وهو الشرك -

ولذلك رفعه ، ولو عطفه على " ما يشاء " لم يجز لأنه يصير المعنى (ولو يشاء) الله يمح الباطل ، وذلك لا يجوز لأنه تعالى يمحوه على كل حال . ويدل على رفعه أن بعده " ويحق الله الحق " بالرفع) وهذا احتجاج عليهم لنبوءة وصحة ما جاء به لا المعنى : إن الله يزيل الباطل ولا يثبته .
فلو كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم باطلاً لمحاه الله عز وجل وأنزل كتاباً آخر على غيره .
وهكذا جرت العادة [في جميع المفترين أن الله سبحانه يمحو أباطلهم ويثبت الحق .
ومعنى {وَيُحِقُّ الحق بِكَلِمَاتِهِ} ، أي : ويثبت ما أنزل من كتابه على لسان] نبيه عليه السلام .
وقيل : المعنى ويبين الحق .
وقيل : معناه : يثبت الحق في قلبك بكلماته ، أي : بالقضاء الذي قضاه لك قبل خلقك .
ثم قال تعالى : {إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدور} ، أي : إنه ذو علم بما في صدور خلقه وما

تنطوي عليه ضمائرهم .
وقيل : إن معناه : لو حدثت نفسك يا محمد بأن تفتري علي كذباً لطبعت على قلبك ، وأذهبت الذي أتيتك من وحيي ، لأني أحق الحق وأمحو الباطل ، فأخبر الله عز وجل الزاعمين أن محمداً صلى الله عليه وسلم اختلق القرآن من عند نفسه - أنه لو فعل ذلك أو حدث به نفسه - ما أخبر في هذه الآية .
وكان أبو عمرو بن العلاء يختار أن يقف القارئ على : " فإن يشأ الله يختم على قلبك " ، لأن ما بعده مستأنف غير معطوف عليه ما ذكرنا ، وهو اختيار الفراء .
ثم قال : {وَهُوَ الذي يَقْبَلُ التوبة عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السيئات} أي : والله الذي يقبل مراجعة عباده إلى الإيمان بعد كفرهم ويعفو عن ما تقدم لهم من السيئات ، ويعلم ما يفعل / خلقه من خير وشر ، لا يخفى عليه شيء من ذلك ، فيجازيهم على كل ذلك .
ثم قال تعالى : {وَيَسْتَجِيبُ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات} أي : ويجيب الذين آمنوا ربهم

فيما دعاهم إليه ، كما قال : {فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي} [البقرة : 186] .
قال المبرد : معناه : فليستدعوا الإجابة . فيكون " الذين " في موضع رفع على هذا التأويل .
وقيل : المعنى : ويستجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم ، بمعنى : يستجيب الذين آمنوا إذا سألوه ودعوا إليه ، ويزيدهم من فضله ، هي زيادة (لم يسألوها) ، إحساناً منه .
وتكون اللام محذوفة من الذين ، كما قال : {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ} [المطففين : 3] .
أي : كالوا لهم أو وزنوا لهم .
يقال : استجبت بمعنى : أجبته .

فيكون " الذين " في موضع نصب بـ " يستجيب " أنشد أهل اللغة .
فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ .
أي : لم يجبه . واستجاب ، بمعنى : أجاب ، مشهور في كلام العرب .
وقيل : معنى الزيادة (أنه يزيدهم ما دعوه .
وقيل : الزيادة التي ضمن) الله تعالى هنا هي أن يشفعهم في إخوانهم إذا شفعوا فيهم .
وروى قتادة عن النخعي أنه قال في قوله : " ويستجيب الذين آمنوا " قال : يشفعون في إخوانهم . (وقال في قوله : {وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ} : يشفعون في إخوان إخوانهم) .
ثم قال تعالى : {والكافرون لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ} ، يعني عذاب جهنم .

ثم قال تعالى : {وَلَوْ بَسَطَ الله الرزق لِعِبَادِهِ لَبَغَوْاْ فِي الأرض} . هذه الآية ، روي أنها نزلت في قوم من أهل الصُّفَّةِ تمنوا سعة الدنيا والغناء ، فأنزل الله تعالى : {وَلَوْ بَسَطَ الله الرزق لِعِبَادِهِ لَبَغَوْاْ فِي الأرض} ، أي : ولو وسع عليهم لجازوا الحد الذي حده الله عز وجل لهم .
{ولكن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ} ، أي : يسهل لهم رزقاً مقدراً يصلحهم وتصلح عليه أحوالهم .
{إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ} ، أي : ذو خبر بهم ، وذو علم يعلم من يصلحه التضييق وتفسده السَّعَةُ (في الرزق ، ومن يفسده التضييق وتصلحه السَّعَةُ) فيعطي كُلاًّ على قدر ما يصلحه .
قال قتادة : " كان يقال : خير الرزق ما لا يُطغيك ولا يلهيك .

ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : " أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي زَهْرَة الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَثْرتهَا فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : أَيَأْتِي الخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ الخَيْرُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بالخَيْرِ . . " في حديث طويل .
ثم قال تعالى : {وَهُوَ الذي يُنَزِّلُ الغيث مِن بَعْدِ مَا قَنَطُواْ} ، أي : يُنَزَّلُ المطر من السماء ليُحيي به الأرض من بعد مت يئس الخلق من نزوله .
{وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ} ، اي : يَبُثُّهَا في عباده ، يعني بالرحمة : الغيث الذي أنزله من السماء . ومع القنط يرجى الفرج .
وقيل : لعمر رضي الله عنه : " جدبت الارض وقنط الناس فقال : مطروا إذا " .

وقد قيل في قوله : {وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ} ، أي : ظهور الشمس بعد المطر . وهو قول شاذ لم أره عن ثقة .
ثم قال : {وَهُوَ الولي الحميد} ، أي : وهو الذي يليكم بإحسانه وفضله ، الحميد بأياديه عندكم ونعمه عليكم .
ثم قال تعالى : {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السماوات والأرض وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ} أي : ومِنْ حُجَجِهِ (وعلامات أدلته) على وحدانيته وقدرته على إحيائكم بعد موتكم ، خلقه واختراعه السماوات السبع والأرضين السبع وخلقه ما نشر فيها من حيوان .
{وَهُوَ على جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ} ، أي : وهو يقدر أن يحييهم يوم القيامة فيجمعهم إذا شاء .
وقال الفراء : قوله : {وَمَا بَثَّ فِيهِمَا} ، يريد به : ما بث في الأرض دون السماء؛ وزعم أن مثله {يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ} [الرحمن : 22] وإنما يخرجان من الملح دون الحلو . وهو قول ضعيف عند البصريين ، لا يجوز أن يرجع ضمير اثنين إلى واحد ، بل نقول :

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (31) وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (32) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (33) أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (34) وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (35) فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) 
إن الله قد بث السماوات والأرض دواب وقد قال : {وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} [النحل : 8] وقال مجاهد : {وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ} ، يعني : الناس والملائكة والعرب تقول لكل ما تحرك : دب فيه فهو داب والهاء دخلت للمبالغة ، وقيل (لتأنيث) الصنعة .
قوله تعالى : {وَمَآ أصابكم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} إلى قوله : {هُمْ يَغْفِرُونَ} .
أي : والذي أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم .
وقيل : " ما " للشرط ، والفاء مرادة ، وحسن حذفها؛ لأن الفعل الأول لم يعمل فيه الشرط ، إذ هو ماض . وفي كون " ما " بمعنى " الذي بعد " ، لأنه يصير مخصوصاً للماضي .

فكأن ما أصابنا فيما مضى من مصيبة هو بما كسبت أيدينا وما يصيبنا فيما نستقبل يحتمل أن يكون مثل ذلك ، وأن يكون على خلافه ، لغير ما كسبت أيدينا .
وهذا (لا يجوز ، بل هو عام فيما مضى وما يستقبل ، ولا يصيبنا من مصيبة ماضية أو مستقبلة إلا بما كسبت أيدينا . وهذا المعنى لا يتضمنه) إلا الشرط لأنه العموم .
فمعنى الآية : إن الله جل ذكره أعلمنا أن ما يصيبنا من مصيبة في الدنيا في الأموال والأنفس والأهل فهو عقوبة منه لنا بما اكتسبنا من الآثام .
ثم قال / تعالى : {وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ} ، أي : مما اكتسبنا فلا يعاقبنا عليه في الدنيا بالمصائب .
قال قتادة : ذكر لنا نبي الله عليه السلام قال : " لا يُصيب ابنَ آدمَ خَدشُ عودٍ ، ولا عَثْر قَدَمٍ ، ولا اختلاجُ عرقٍ إلاَّ بِذَنبٍ ، وَمَا يَعْفُو عَنْهُ أَكْثَر " .

وقال ابن عباس : تعجل للمؤمنين عقوبتهم بذنوبهم في الدنيا ولا يؤاخذون بها في الآخرة .
وقال الحسن : معنى الآية في الحدود ، أن الله تعالى جعل الحدود على ما يعمل الإنسان من المعاصي . وهذا يعطي أن " ما " بمعنى " الذي " .
قال إبراهيم بن عرفة : الكثير الذي يعفو (الله عز وجل عنه) لا يحصى . وهذه من أرجى آية في القرآن .
وقال علي رضي الله عنه في هذه الآية : إذا كان يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير فماذا يبقى من ذنوبي بين كفارته وعفوه .
وروي عن علي رضي الله أنه قال : ألا أخبركم بأرجى آية في كتاب الله؟ قالوا : بلى ،

فقرأ : " وما أصابكم من مصيبة " الآية .
ثم قال : فالمصائب في الدنيا بكسب الأيدي ، وما عفا الله عز وجل عنه في الدنيا فلم يعاقب به في الدنيا فهو أجود وأمجد وأكرم أن (يعذب به) في القيامة .
وروي عنه رضي الله عنه أنه قال : ما أحب أن لي بها الدنيا وما فيها .
(وقال أبو وائل : ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة ، وحط عنه بها خطيئة) .
ثم قال تعالى : {وَمَآ أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأرض} ، أي : وما أنتم أيها الناس بمُعْتِبِين ربكم بأنفسكم هرباً في الأرض حتى لا يقدر عليكم إذا أراد عقوبتكم على ذنوبكم ، ولكنكم في سطانه حيث كنتم ، وتحت قدرته أين حللتم ، وفي مشيئته كيف تقلبتم .
ثم قال : {وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ الله مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ} ، أي : (ليس لكم) أيها الناس وَلِيٌّ يليكم فيدفع عنكم عقاب الله ، ولا نصير ينصركم إذا أراد عذابكم .

قال المبرد : بمعجزين : بسابقين ، يقال : أعجز إذا عدا فسبق .
ثم قال تعالى : {وَمِنْ آيَاتِهِ الجوار فِي البحر كالأعلام} ، أي : ومن علامات الله وأدلته ، وحججه عليكم أيها الناس أنه قادر على تسيار السفن الجارية في البحر .
و {الجوار} ، جمع جارية وهي : السائرة في البحر .
{كالأعلام} : كالجبال ، واحدها علم .
ثم قال تعالى : {إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الريح} ، أي : إن يشأ الله ألا تجري هذه السفن في البحر ، يسكن الرياح التي (تجري بها) .
{فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ على ظَهْرِهِ} ، أي : فيصرن سواكن ثوابت على ظهر البحر يجرين .
ثم قال : {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} ، أي : إن في جري هذه السفن في البحر وقدرة الله على إمساكها ألا تجري بإسكانه الرياح ، لعظة وعبرة وحجة على أن الله قادر على ما يشاء لكل ذي صبر على طاعة الله شكورٍ نِعَمَ ربه .

ثم قال تعالى : {أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا} ، أي : يغرق هذه السفن في البحر فيهلكن أي يهلك من فيهن بذنوبهم .
ثم قال : {وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ} ، أي : ويصفح جل ثناؤه عن كثير من ذنوبكم لا يعاقب عليها .
ثم قال تعالى : {وَيَعْلَمَ الذين يُجَادِلُونَ في آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِّن مَّحِيصٍ} ، أي : ويعلم الذين يخاصمون محمداً صلى الله عليه وسلم في آيات الله سبحانه [ما لهم من محيل عن عقاب الله إذا أتاهم على كفرهم ، قال السدي] ما لهم من محيص : من ملجأ .
قال الزجاج : " ما لهم من معدل ولا ملجأ ، يقال : حاص عنه إذا تنحى عنه " .
ثم قال تعالى : {فَمَآ أُوتِيتُمْ مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحياة الدنيا} ، أي : فما أعطيتم أيها الناس من شيء من رياش الدنيا ، ومن المال فهو متاع الحياة الدنيا تستمتعون به في حياتكم ، وليس من دار الآخرة ، ولا مما ينفعكم .
{وَمَا عِندَ الله خَيْرٌ وأبقى لِلَّذِينَ آمَنُواْ وعلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} ، أي : وما عند الله لأهل طاعته ، والإيمان ، والتوكل عليه في الآخرة ، خير مما أوتيتم في الدنيا من متاعها .

" وأبقى " ، أي : وأدوم ، لأنه لا زوال عنه ولا انقطاع ، ومتاع الدنيا (فان وزائل) عن قليل .
ثم قال : {والذين يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثم والفواحش} ، أي : وهو للذين يجتنبون كبائر الإثم .
" روي عن ابن مسعود أنه قال : قلت : يا رسول الله ، أي : الذنب أعظم؟ قال : " أَنْ تَجْعَلَ لله نِدّاً وهو خَلَقَكَ ، قلت : ثُمَّ أَيُّ؟ قال أن نَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أن يَأْكُلَ مَعَكَ . قلت : ثم أَي : قَالَ : أن تَزْنِي بِحَلِيلَةِ جَارِكَ؛ ثُمَّ ذَكَرَ أَكْلَ مَالِ اليَتِيمِ ، وَقَذْفَ المُحْصَنَةِ ، والغلُولَ ، والسِّحْرَ وَأَكْلَ الرِّبَا " .
فهذا حديث مفسر في الكبائر .
وعن ابن مسعود أنه قال : الكبائر : من أول سورة " النساء " إلى رأس ثلاثين آية منها إلى قوله : {وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيماً} [النساء : 31] .

وقال ابن عباس - وقد سئل عن الكبائر - هي كل ما نهى الله تعالى / عنه .
وروي عنه أنه قال : الكبائر : " (كل ما) ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب " .
وقال الضحاك : هي كل موجبة أوجب الله عز وجل لأهلها العذاب (وكل ما) يقام عليه الحد فهو كبيرة .
وعن ابن عباس : " والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش " ، قال : هو الشرك بالله عز وجل ، واليأس من روح الله سبحانه ، والأمن من مكر الله جلت عظمته ، ومنها : عقوق الوالدين ، وقتل النفس التي حرم الله سبحانه ، وقذف المحصنات ، وأكل (مال اليتيم) ، والفرار من الزحف ، وأكل الربا ، والسحر ، والزنا ، واليمين الغموس واليمين الفاجرة ، والغلول ، ومنع الزكاة المفروضة ، وشهادة الزور ، وكتمان

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (38) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (42) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43) وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (44) وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ (45) 
الشهادة ، وشرب الخمر ، وترك الصلاة عامداً ، أو شيئاً مما افترض الله سبحانه ، ونقض العهد ، وقطيعة الرحم .
وقال السدي : الفواحش : الزنا .
وقوله : {وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ} ، أي : إذا غضبوا على من أساء إليهم غفروا وصفحوا له .
قوله : {والذين استجابوا لِرَبِّهِمْ} إلى قوله : {فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ} ، أي : أجابوه حين دعاهم رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان به والعمل بطاعته .
{وَأَقَامُواْ الصلاة} يعني : المفروضة أقاموها بحدودها في أوقاتها .
ثم قال : {وَأَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ} ، أي : إذا عرض لهم أمر تشاوروا فيه بينهم .
{وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} ، يعني : في الصدقات ، وفعل الخير ، وفي سبيل الله عز وجل ، وإخراج الزكاة المفروضة عليهم .
وقال ابن زيد : نزلت {والذين استجابوا لِرَبِّهِمْ} - الآية " في الأنصار .
ثم قال تعالى : {والذين إِذَآ أَصَابَهُمُ البغي هُمْ يَنتَصِرُونَ} ، أي : والذين إذا بغى

عليهم باغ انتصروا لأنفسهم ، يعني : من المشركين ، قاله ابن زيد .
وقال السدي : هي في كل باغ أبيح الانتصار منه .
وقال النخعي : " كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق " .
وروى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ . قِيلَ : وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قال : يَتَكَلَّفُ من البَلاَءِ (مَا لاَ يُطِيقُ) " .
ثم قال تعالى : {وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا} ، أي : وجزاء سيئة المسيء عقوبته على ما أوجبه الله عليه .
ولهذه الآية ونظيرها أجاز الشافعي وأهل الرأي أن يأخذ الرجل من مال من

خانه (مثل ما خانه به من) غير رأيه .
واستدلوا على صحة ذلك بقوله النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان : " خذي من ماله ما يكفيك وولدك " .
وأجاز لها أن تأخذ من ماله ما يجب لها من غير رأيه .

ولم يجز ذلك مالك إلا بعلمه .
وسميت الثانية " سيئة " وليس الذي (يعملها مسيئاً) لأنها مجازاة على الأول . فسميت باسمها وليست بها .
وروي أن ذلك : أن يجاب القائل الكلمة القذعة بمثلها .
وقال ابن أبي نجيح : هو مثل أن يقول القائل : أخزاه الله ، فيقول له المجيب مثل ذلك .
وقال السدي : إذا شتمك فاشتمه بمثل ما شتمك من غير أن تعدي .
قال ابن زيد : {والذين إِذَآ أَصَابَهُمُ البغي هُمْ يَنتَصِرُونَ} ، يعني : من المشركين ، ثم قال : {وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله} قال : معناه : ليس آمركم أن تعفوا عنهم لأني لا أحبهم ، أي : لا أحب الظالمين ، يعني : المشركين ، فمن فعل فالله

يثيبه على ما آذاه به المشركون ، قال : ثم نسخ هذا كله ، وأمر بالجهاد .
والآية على القول الأول محكمة عامة ، مثل قوله : {فَمَنِ اعتدى عَلَيْكُمْ فاعتدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعتدى عَلَيْكُمْ} [البقرة : 194]
والمعنى : فمن عفا عمن أساء إليه فغفر له ابتغاء وجه الله سبحانه وهو قادر على العقوبة فالله مثيبه .
ويكون معنى قوله : {إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظالمين} على هذا القول ، أي : إنه لا يحب من يتعدى على الناس فيسيء إليهم بغير إذن الله عز وجل له .
ثم قال تعالى : {وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فأولئك مَا عَلَيْهِمْ مِّن سَبِيلٍ} ، أي : ومن انتصر ممن ظلمه من بعد ظلمه إياه ، فلا سبيل للمنتصر منه على المنتصر بعقوبة ولا أذى ، لأنهم انتصروا بحق وجب لهم على من تعدى عليهم .
وقال قتادة : " فيما يكون بين الناس من القصاص ، فأما لو ظلمك رجل لم يحل لك أن تظلمه " .

وقال الحسن : هذا في الرجل يلقيك فتلقيه ، ويسبك فتسبه ، ما لم يكن حدا ، أو كلمة لا تصلح .
وقال ابن زيد : عنى بذلك ، الإنتصار من أهل الشرك . وقال : هو منسوخ . - يريد نسخ بالأمر بالجهاد - قال : ونزل في أهل الإسلام {ادفع بالتي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} [فصلت : 34] .
والقول الأول هو أن الآية محكمة / غير منسوخة . عنى بها كل منتصر ممن ظلمه وعليه أكثر العلماء ، لأن النسخ لا يحكم عليه إلا بدليل قاطع أو إجماع أو نص من سنة .
ثم قال تعالى : {إِنَّمَا السبيل عَلَى الذين يَظْلِمُونَ الناس وَيَبْغُونَ فِي الأرض بِغَيْرِ الحق} ، أي : إنما سبيل العقوبة على الذين يظلمون الناس ويتجاوزون في أرض الله عز وجل الحد الذي أباح لهم ربهم فيفسدون فيها بغير الحق .
{أولئك لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ، أي : مؤلم ، يعني : في الآخرة بعد عقوبة الدنيا .
وقال ابن زيد عن أبيه : هي من المشركين وهي منسوخة بقوله : {ادفع بالتي هِيَ أَحْسَنُ} [فصلت : 34] .

وكان مالك لا يرى تحليل الظالم ، ويرى تحليل من لك عليه دين ومات لا وفاء له به . وكان ابن المسيب لا يرى تحليله .
وقال عبيد الله بن عمير : ورب هذا البيت لا يعذب الله عز وجل إلا مشركاً أو ظالماً لعباده ، ثم قرأ : " إنما السبيل ، الآية " .
ثم قال : {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمور} ، أي : ولمن صبر على إساءة من أساء إليه ، وغفر للمسيئ إليه جرمه فلم ينتصر منه وهو قادر على ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل وجزيل ثوابه ، إن ذلك الفعل منه لمن عزم الأمور ، لمن أعالي الأمور التي ندب الله إلى

فعلها عبادة ومن أجلها ، وذلك فعل الوارعين .
ثم قال : {وَمَن يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ} ، أي : ومن يخذله الله فلا يوفقه إلى الهدى فليس من ولي يوليه فيهديه من بعد إضلال الله له .
ثم قال : {وَتَرَى الظالمين لَمَّا رَأَوُاْ العذاب يَقُولُونَ هَلْ إلى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ} ، هذا مثل قوله :
{وَلَوْ ترى إِذِ المجرمون نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فارجعنا نَعْمَلْ صَالِحاً} [السجدة : 12] استعتبوا في غير حين استعتاب ، وسألوا الرجوع إلى الدنيا حين لا يقبل منهم ، وبادروا إلى التوبة حين لا تنفعهم .
" ومن " في قوله : {وَلَمَن صَبَرَ} مبتدأ ، والخبر : " إن ذلك لمن عزم الأمور . . . " الجملة . وثَمَّ محذوف ، فيه ضمير يعود على المبتدأ والتقدير : إن ذلك منه لمن عزم الأمور . (ومثل هذا) قول العرب : " البُرَّقَفِيزَانِ بِدِرْهَمٍ " ، أي : قفيزان منه

بدرهم . والتقدير : إن ذلك لمن عزم الأمور له .
ثم قال تعالى : {وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذل} ، أي وترى يا محمد الظالمين يوم القيامة يعرضون على النار خاضعين مما بهم من الذلة الخوف .
ثم قال : {يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ} ، أي : ينظر هؤلاء الظالمون إلى النار حين يعرضون عليها من طرفي خفي ، أي : من طرف ذليل من كثرة الخوف والإشفاق لتبقيهم أنهم داخلون فيها .
قال ابن عباس ومجاهد : {مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ} ، أي : ذليل وهو اختيار الطبري ، قال : " وصفه الله بالخفاء للذلة التي قد ركبتهم حتى كادت أعينهم تغور فتذهب " . وقال ابن جبير ، يسارقون النظر من الخوف ، وقاله السدي وابن كعب .

وقال بعض أهل العربية : تقديره : من عين ضعيفة النظر والطرف عنده هنا العين .
وقال يونس " من " بمعنى الباء . والتقدير : بطرف خفي .
وقال : إنما قال من طرف خفي لأنه لا يفتح عينه ، إنما ينظر ببعضها إشفاقاً . وقيل : " إنما قيل ذلك لأنهم ينظرون إلى النار بقلوبهم لا بأعينهم لأنهم يحشرون عمياً " .
ووقف بعض العلماء على {خَاشِعِينَ} . ووقف أكثرهم على {خَفِيٍّ} . فتكون {مِنَ} في قوله : {مِنَ الذل} إن وقفت على {خَاشِعِينَ} (متعلقة بـ {يَنظُرُونَ}) .
وإن وقفت على {خَفِيٍّ} كانت {مِنَ} متعلقة بـ {خَاشِعِينَ} .
ثم قال تعالى : {وَقَالَ الذين آمنوا إِنَّ الخاسرين الذين خسروا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (46) اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ (47) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ (48) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50) وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (53) 
القيامة} ، أي : وقال المؤمنون يوم القيامة : إن المغبونين ، الذين غبنوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة .
قال السدي : غبنوا ذلك في الجنة .
وقال ابن عباس : هم الذين خلقوا للنار وخلقت النار لهم ، خلفوا أهليهم وأموالهم في الدنيا ، وصاروا إلى النار فحرموا الجنة والدنيا .
وقال قتادة : خسروا أهليهم الذين أُعِدُّوا لهم في الجنة لو أطاعوا .
وقيل : لما كان المؤمنون يجتمعون مع أهليهم في الجنة وكان الكفار لا يجتمعون معهم كانوا قد خسروهم .
ثم قال : {أَلاَ إِنَّ الظالمين فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ} ، أي : دائم ثابت لا يزول أبداً .
قوله تعالى : {وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ الله} - إلى آخر السورة) .
أي ولم يكن لهؤلاء المشركين أولياء ينصرونهم / من عذاب الله .
ثم قال : {وَمَن يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ} ومن يخذله الله فلا يوفقه إلى الحق فما له من طريق إلى الحق ، لأن الهداية والضلال بيده .
ثم قال تعالى : {استجيبوا لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ مَرَدَّ لَهُ مِنَ الله} ، أي أجيبوا

أيها الناس داعي ربكم واتبعوه وآمنوا به من قبل أن يأتيَكم يوم لا شيء يرد مجيئه إذا جاء ، وهو يوم القيامة .
{مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّكِيرٍ} ، أي : ما لكم يوم القيامة معقل تلجؤون إليه مما نزل بكم ، وما لكم من إنكار لما حل عليكم ولا تغيير .
قال مجاهد : {مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَأٍ} ، أي : " محرز ، {وَمَا لَكُمْ مِّن نَّكِيرٍ} ، أي من ناصر . فيكون نكير بمعنى : ناكر ، أو : منكِر .
وقيل : المعنى في {وَمَا لَكُمْ مِّن نَّكِيرٍ} ، أي : " لا تنكرون ما وقفتم عليه من أعمالكم " .
قال الزجاج : معناه : ليس لكم مخلص من العذاب ، ولا تقدرون أن تنكروا ما توقفون عليه من ذنوبكم ، (ولا ما) ينزل بكم من العذاب .
ثم قال تعالى : {فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ البلاغ} ، أي : فإن

أعرض هؤلاء المشركون عما جئتهم به يا محمد من الحق فلم يؤمنوا به فدعهم ، فإذا لم ترسلك إليهم رقيباً عليهم تحفظهم أعمالهم ، ما عليك إلا البلاغ لما أرسلت به إليهم ، فإذا بلغت قضيت ما يجب عليك .
ثم قال تعالى : {وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقْنَا الإنسان مِنَّا رَحْمَةً} ، أي : أغنيناه ووسعنا عليه فرح بها .
{وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الإنسان كَفُورٌ} ، أي : وإن يصب الإنسان فقر ، أو ضيق عيش ، أو علة بما قدمت يداه من المعاصي - عقوبة له من الله عز وجل على فعله وعصيانه - جحد نعم الله سبحانه المتقدمة عنده ويئس من الخير .
والتقدير ، فإن الإنسان كفور ، أي : جحود لنعم ربه ، يعد المصائب ويجحد النعم .
والإنسان هنا : واحد للجنس ، يدل على الجمع ، ولذلك قال : {وَإِن تُصِبْهُمْ} ، فَجَمَعَ .
ثم قال تعالى : {لِلَّهِ مُلْكُ السماوات والأرض يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ} ، أي : لله سطان السموات والأرض يفعل في سلطانه ما يشاء ويخلق من يشاء ، فيهب لمن يشاء - من عباده - الذكور من الأولاد ، ويهب لمن يشاء منهم الإناث ، ويهب لمن يشاء ذكوراًَ وإناثاً ،

ويمنع من يشاء من الولد . فيجعله أو يجعل امرأته عقيماً .
قال ابن عباس يهب بمن يشاء إناثاً لا يولَد له إلا الجواري ، ويهب لمن يشاء الذكور لا (يولد له) إلا الغلمان ، أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً يولد له الجواري والغلمان ، فلذلك تزويجهم ، وهو قول الحسن وقتادة والضحاك ومجاهد وغيرهم .
وقال محمد بن (الحنفية) وابن زيد في قوله (أو يزوجهم) ذكراناً وإناثاً ، يعني التوأم ، يخلق في البطن ذكراً وأنثى ويقال : رجل عقيم لا يولد له ، وامرأة عقيم

لا تلد ، وريح عقيم لا تأتي بمطر ولا خير .
ثم قال تعالى : {إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ} ، أي : إن الله ذو علم بما خلق ، وقدرة على خلق ما يشاء .
ثم قال تعالى : {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ الله إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ} وما ينبغي لبشر من بني آدم أن يكلمه ربه مشافهة ، ولكن وحياً يوحي إليه كيف يشاء ، إما إلهاماً ، وإما مع ملك مقرب ، أو من وراء حجاب حيث يسمع كلامه ولا يراه كما فعل بموسى صلوات الله عليه .
{أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً} ، يعني : من الملائكة ، كجبريل وشبهه .
{فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ} ، أي : فيبلغ الملك إلى البشر المرسل إليه بإذن الله عز وجل ما يشاء الله أن يبلغه إليه من أمره ونهيه وخبره وما أراد .
وقال مجاهد {إِلاَّ وَحْياً} ، أي : إلا أن يلقي (في قلبه) ما يشاء ، ويلهمه ما يشاء ، {أَوْ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ} كموسى ، {أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً} كجبريل إلى محمد عليهما السلام .
وقيل : المعنى : {إِلاَّ وَحْياً} كما أوحى إلى الأنبياء بإرسال جبريل وشبهه من

الملائكة ، {أَوْ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ} كما كلَّم موسى ، {أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً} - يعني : من البشر - إلى الناس كافة .
وقال القتبي : {إِلاَّ وَحْياً} : في المنام ، {أَوْ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ} كما كلم موسى أي ملكاً إلى النبي من بني آدم فيبلغه عن الله (ما يشاء) الله أن يبلغه .
{إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} ، أي : إن الله عز وجل لذو علو على كل شيء واقتدار ، ذو حكمة في تدبيره خلقه .
(وليس العلو في هذا وشبهه من المسافة إنما هو علو اقتدار ، ورفعة حال وجلالة) .
ثم قال تعالى : {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا} ، أي : كما أوحينا إلى سائر الرسل قبلك ، كذلك أوحينا إليك رحمة من أمرنا : وحياً ، وهو القرآن .
قال قتادة : روحاً : رحمة . وقال السدي : روحاً : وحياً . وقال ابن عباس : هو

النبوة .
وقيل : المعنى : أوحينا / إليك ما تحيا به النفوس كما تحيا بثبات الروح فيها ، وهو القرآن وما فيه من الإيمان والمواعظ .
ثم قال تعالى : {مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الكتاب وَلاَ الإيمان} ، أي : لم تكن يا محمد تدري أي شيء الكتاب ، ولا أي شيء الإيمان للذين أعطيناكهما .
ثم قال تعالى : {ولكن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا} ، أي : ولكن جعلنا القرآن ضياء للناس يستضيء بنوره من يشاء الله عز وجل ومن يوفقه ، ونوره هو : العمل بما فيه .
ثم قال تعالى : {وَإِنَّكَ لتهدي إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} ، أي : وإنك يا محمد لتهدي الناس وتدعوهم وترشدهم إلى طريق مستقيم ، أي : إلى الحق والإسلام .
وقرأ الضحاك وحوشب : {وَإِنَّكَ لتهدي إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} بضم التاء وفتح الدال على ما يسم فاعله .
ثم بين الصراط وفسره فقال : {صِرَاطِ الله الذي لَهُ مَا فِي السماوات} ، أي : طريق

الله الذي دعا إليه عباده .
وقال الضحاك : إلى صراط مستقيم ، إلى دين (مستقيم ، دين) الله الذي له ، وفي ملكه وقدرته وسلطانه جميع ما في السماوات وما في الأرض .
ثم قال : {أَلاَ إِلَى الله تَصِيرُ الأمور} ، أي : ترد أمور جميع الخلق إلى الله عز وجل يوم القيامة فيقضى بينهم بالعدل ، وأمورهم (أيضاً في الدنيا) إلى الله سبحانه . وإنما خص ذكر يوم القيامة - هنا - لأنه يوم لا يدعي فيه أحد لنفسه شيئاً ولا يتجبر فيه أحد ، ولا يدعي أحد مُلْكاً ولا سلطاناً إلا الله سبحانه .
والدنيا فيها الجبارون والملوك والمُدَّعُونَ الباطل ، فلذلك خص ذكر يوم القيامة برجوع الأمور إليه تعالى ذكره ، وإن كانت في الدنيا بيده وفي حُكْمِه وقَبْضَتِهِ وعن مشيئته تكون ، لا إله إلا هو .

حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (4) أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ (5) وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ (6) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (7) فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ (8) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الزخرف
سورة حم، الزخرف، مكية.
قوله تعالى : {حم* والكتاب المبين} إلى قوله {ومضى مَثَلُ الأولين} قد تقدم ذكر حم .
وقوله : {والكتاب المبين} : قسم ، أي : المبين لمن تديره وفكر في عبره وعظاته .
ثم قال تعالى : {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً} ، أي : أنزلناه بلسان العرب إذ كنتم أيها المنذرون به من العرب .
" وجعلناه " هنا ، يتعدى إلى مفعولين ، " فالهاء " الأول ، " وقرآناً " الثاني .

وهذا مما يدل على نقض قول أهل البدع : إنه بمعنى خلقنا . إذ لو كان بمعنى خلقنا؟ إذ لو كان بمعنى خلقنا ، لم يتعد إلا إلى مفعول واحد .
ومثله قوله تعالى : {الذين جَعَلُواْ القرآن عِضِينَ} [الحجر : 91] ، فلو كان بمعنى " خلق " لصار المعنى أنهم خلقوا القرآن ، وهذا محال .
ولم يُلْقِهِم في هذا الخطأ العظيم ، والجهل الظاهر إلا قلّة علمهم بتصاريف اللغات وضعفهم في معرفة الإعراب . وقوله : {لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} ، معناه : أنزلنا القرآن بلسانكم لتعقلوا معانيه ومواعظَه ، ولم ننزله بلسان العجم فتقولوا نحن عَرَبٌ ، وهذا كلام لا نفقه معانيَه .
قال قتادة : " والكتاب المبين : مبين - والله - بركته وهداه ورشده " . وقيل : المبين ، أي : أبان الهدى من الضلالة ، والحق من الباطل .
ثم قال تعالى : {وَإِنَّهُ في أُمِّ الكتاب لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ} ، أي : وإن القرآن في أم الكتاب ، يعني : اللوح المحفوظ : وأم الكتاب : أصله .

فالقرآن مثبت عند الله جل وعز في اللوح المحفوظ ، ومن اللوح المحفوظ نُسِخَ .
وقوله : {لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ} ، أي : عندنا لذو علو ورفعة وقيل معنى " عَلِيٌّ " : قاهر لا يقدر أحد أن يدفعه ويبله ، معجز لا يؤتى بمثله ، حكيم أحكمت آياته ثم فصلت ، فهو ذو حكمة .
وقيل : حكيم ، أي : محكم في أحكامه ووصفه .
قال ابن عباس : " أو لما خلق الله عز وجل القلم : أمره أن يكتب ما يريد أن يخلق . قال : فالكتاب عنده .
روى مالك عن (عمران عن) عكرمة أنه قال " أم الكتاب القرآن " .
ثم قال تعالى : {أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذكر صَفْحاً} " صفحاً " مصدر ، كأنه قال : أفنصفح عنكم صفحاً .

وقيل : هو مصدر في موضع الحال ، كأنه قال : أفنضرب عنكم الذكر صافحين . كما تقول : جاء زيد مشياً ، أي : ماشياً .
ويجوز أن يكون صفحا بمعنى : ذو صفح ، كما تقول : رجل عدل (ورضى أي : عادل وراضٍ) ، وذو عدل وذو رضى . يقال : أضربت عنك بمعنى : أعرضت عنك وتركتك .
والمعنى : أفنعرض عنكم أيها الناس ونترككم سدى لا نذكركم بعقابنا من أجل أنكم قوم مشركون .
قال مجاهد : معناه ، أفتذكبون بالقرآن ولا تعاقبون .
وقال السدي : معناه : " أفنضرب عنكم العذاب " .
وقال ابن عباس : معناه : " أحسبتم أن نصفح عنكم ولما تفعلوا

ما أمرتم به " .
وقال قتادة : (معنى) : {أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذكر صَفْحاً أَن كُنتُمْ قَوْماً مُّسْرِفِينَ} ، أي : مشركين / ، والله لو كان هذا القرآن " رفع حين رده أوائل هذه الأمة لهلكوا ، ولكن الله عاد بعائدته ورحمته فكرره عليهم فدعاهم إليه عشرين سنة أو ما شاء من ذلك " .
قال الضحاك : الذكر هنا : القرآن ، وقال أبو صالح : الذكر : العذاب . وقيل : " الذكر : التذكير " . والمعنى : أفنترك تذكيركم بهذا القرآن فلا نذكركم به عقاب الله وثوابه لأن كنتم قوما مسرفين . وهو مروي عن ابن عباس .

فيكون المعنى : فنهملكم (ونذكركم) سدى ولا نذكركم (لأنكم) كنتم قوماً مسرفين .
وهذا كله على قراءة من فتح " أن " ، فأما من كسر " أن " فقد رده أبو حاتم وغيره ، لأنهم إنما وبخوا على شيء قد ثبت ومضى؛ فهذا موضع المفتوحة لأنها لما مضى .
والمكسورة معناها لما يأتي . فكيف يربخون على شيء لم يفعلوه بعد .
والكسر عند الخليل وسيبويه والكسائي والفراء جيد حسن ، ومعناه الحال عند الزجاج لأن في الكلام معنى التقرير والتوبيخ .
وقال سيبويه : سألت الخليل عن (قول الشاعر وهو) الفرزدق :

أَتَغْضَبُ أَنْ أُذْنَا قُتَيْبَة حُزَّتَا ... جِهَاراً وَلَمْ تَغْضض لِقَتْلِ ابْنِ حَازِمِ .
فقال : هي مكسورة لأنه قبيح أن يفصل بين أن والفعل ، يريد أنّ " أَنْ " المفتوحة لا يفرق بينها وبين الفعل وهو " حزتا " .
وأن المكسورة يجوز ذلك فيها على إضمار فعل آخر ، قال الله جل ذكره : {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ المشركين استجارك} [التوبة : 6] (أي : وإن استجارك أحد من المشركين واستجارك) . فعلى هذا التقدير البيت إن كسرت والتقدير : إن حُزَّتْ أُذْنَا قُتَيْبَة حُزَّتَا .

ويجوز عند تكثير من النحويين أن تكسر الألف . ويكون المعنى للماضي في البنية واللفظ للاستقبال . وعلى ذلك قرأ أبو عمرو ، وابن كثير : {أَن صَدُّوكُمْ عَنِ المسجد الحرام} [المائدة : 2] بالكسر .
وعلى ذلك يتأول قول الله جل ذكره {فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ على آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ} [الكهف : 6] والكسر في هذا إجماع من القراء وتركهم للإيمان أَمْرٌ قَدْ تَقَدَّمَ وَكَانَ . فهو - لو حمل على نظائره - في موضع المفتوحة . ولم يقرأ به أحد . فدل ذلك على جواز الكسر وحسنه في هذه السورة وفي المائدة (وفي غيرها) على معنى : إن وقع ذلك . وعلى ذلك اختلف القراء في قوله : {وامرأة مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا} [الأحزاب : 50] .
والمشهورون من القراء على الكسر أجمعوا .

وقد قرئ بالفتح على أنه أمر قد كان وانقضى .
والكسر على معنى : إن وقع ذلك فيما يستقبل ، وعلى هذا يجوز في البيت الكسر وفي (الآيات المذكورات) .
ثم قال تعالى : {أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الأولين} ، أي : وكثيراً أرسلنا من الأنبياء في الأمم الماضية كما أرسلناك يا محمد إلى قومك .
{وَمَا يَأْتِيهِم مِّنْ نَّبِيٍّ إِلاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} ، أي : ما يأتي الأمم الماضية من نبي يدعوهم إلى الهدى إلا كذبوه واستهزءوا به كما استهزأ بك قومك يا محمد .
فلا يعظمن عليك ما يفعل بك قومك ، فإنما سلكوا من مضى من الأمم المكذبة لرسلها .
فهذا نص يُسَلِّ الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم ويصبره على ما يلقى من المكذبين له ، ويعلمه أنه قد فُعِلَ ذلك بمن بُعِثَ قبله من الأنبياء .
ثم قال تعالى : {فَأَهْلَكْنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشاً} ، أي : فأهلكنا الأمم الماضية على تكذيبهم واستهزائهم بالرسل وهم أشد من قومك قة وآثاراً وتصرفاً في الأرض ، فلم

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (9) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (10) وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (11) وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (12) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (14) وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (15) 
يمتنعوا من العذاب لما أتاهم . فكذلك نصنع بقومك - على نقص قوتهم عمن تقدمهم - والتقدير : فأهلكنا أمماً أشد من قريش بطشاً ، فقريش أحرى ألا يقدروا على الامتناع إذا حلت بهم العقوبة لضعفهم ونقص حالهم عمن تقدم .
ثم قال : {ومضى مَثَلُ الأولين} ، أي : ومضى لهؤلاء المشركين المستهزئين بك ، يا محمد مثل (ما مضى للأمم) قبلهم من العقوبات إن أقاموا على شركهم وتكذيبهم لك . قال قتادة : {مَثَلُ الأولين} : عقوبتنا لهم . وقال مجاهد : سنتنافيهم .
وقيل : " مثل " هنا ، بمعنى : صفة ، أي : صفتهم بأنهم أهلكوا على كفرهم .
قوله تعالى : {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السماوات والأرض} إلى قوله : {لَكَفُورٌ مُّبِينٌ} .
أي : ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من قومك ، من خلق السماوات

والأرض؟ {لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ العزيز العليم} ، أي : العزيز في انتقامه وسلطانه ، العليم بكل شيء .
ثم قال تعالى : {الذي جَعَلَ لَكُمُ الأرض مَهْداً} ، أي بساطاً فسهل عليكم / التصرف فيها من بلد إلى بلد .
{وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً} ، أي : طرقاً .
{لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} ، أي : كي تهتدوا في تصرفكم بتلك الطرق فتتوجهوا حيث شئتم . ولولا ذلك (لم يطق) أحد برَاحاً من موضعه ومنشئه .
قوله : {الذي جَعَلَ لَكُمُ الأرض مَهْداً} ليس بمتصل بما قبله ، لأن ما قبله من جواب المشركين - حكاه الله عنهم .
ولو اتصل بما قبله لكام : " الذي جعل لنا الأرض " .
لكن معناه : إن الله جل ذكره وصف نفسه بنعمه بعد جواب المشركين .
فثم إضمار " هو " ، هو الذي جعل لكم الأرض مهاداً ، ثم وصف نعمه -

نعمةً (بعد نعمةٍ) - تنبيه وتقرير .
ثم قال تعالى : {والذي نَزَّلَ مِنَ السمآء مَآءً بِقَدَرٍ} ، أي : مطر بمقدار الحاجة بكم إليه . ولم يجعله كالطوفان فيكون عذاباً بغرق ، (ولا جعله) قليلاً (لا ينبت) به الزرع والنبات ، ولكنه جعله بمقدار حاجتكم إليه .
وقوله تعالى : {فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ} ، أي : فأحيينا بذلك المطر بلداً لا نبات فيه ولا زرع فأنبت ، فهو كالحياة له .
فكما أحيى الأرض بالمطر فأنبتت ولم يكن فيها نبات يحيي الموتى بالمطر فيخرجون من قبورهم (إلى ربهم) .
وروى ابن مسعود أنه قال : يرسل الله جل ثناؤه ماء مثل مني الرجال ، وليس شيء مما خلق الله من الأرض إلا وقد بقي منه شيء ، فينبت بذلك الماء : الجسمان واللحوم ، تنبت من (الثرى والمطر) ، ثم قرأ ابن مسعود :

{والذي نَزَّلَ مِنَ السمآء مَآءً} - إلى - {تُخْرَجُونَ} .
ثم قال تعالى : {والذي خَلَقَ الأزواج كُلَّهَا} ، أي : الأجناس والأصناف من الخلق .
وقيل : معنى خلق كل شيء فزوجه ، بأن خلق الذكور من الإناث أزواجاً ، وخلق الإناث من الذكور أزواجاً .
وواحد الأزواج على " فَعْل " وكان بابه أن يجمع على " أَفْعُلٌ " إلا أنهم استثقلوا الضمة في الواو فنقلوه إلى جمع " فعل " فجمعوه على " أفعال " (وبابه " أفعال ") فشبه فعلاً بفعل إذ عدد الحروف متساوية ، وعلى ذلك (أيضاً شبهوا) " فَعَلاً " بـ " فَعْل " وجمعوه على " أَفْعُل " وبابه " أَفْعَال " قالوا : زَمَنٌ وَأَزْمُنٌ .
ثم قال تعالى : {وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الفلك والأنعام مَا تَرْكَبُونَ} يعني : السفن في البحر ، والإبل والخيل والبغال والحمير في البر ، تركبون ذلك حيث شئتم .

ثم قال تعالى : {لِتَسْتَوُواْ على ظُهُورِهِ} ، (أي : على ظهور) ما تركبون ، فلذلك وحدت الهاء .
وقال الفراء : معناه : على ظهور هذا الجنس ، فهو عنده بمنزلة " كَثُرَ الدِّرْهَمُ .
والأحسن أن تكون مردودة على لفظ " ما " في قوله : {مَا تَرْكَبُونَ} و " ما " مذكرة اللفظ موحدة . ومثله الهاء في قوله : {إِذَا استويتم عَلَيْهِ} . وإنما أتى " ظهوره " بالجمع ، لأنه رد على المعنى الواحد فيه بمعنى الجمع ، ورجعت الهاء على " ما " على اللفظ .
وهذا نادر قدم فيه الحمل على المعنى (على الحمل على اللفظ وباب " من " و " ما " أن يقدم فيه الحمل على اللفظ قبل الحمل على المعنى) ونظيره قوله

تعالى : {وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هذه الأنعام خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ على أزواجنا} [الأنعام : 139] (فقدم الحمل على المعنى قبل الحمل على اللفظ . وهذا على قراءة من قرأ) خالصة بتاء التأنيث ، ونظيره أيضاً : {كُلُّ ذلك كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً} [الإسراء : 139] فأنث " سيئة " حملاً على معنى " كل " ، ثم قال : " مكروهاً " فذكَّر ، حملاً على لفظ " كل " . وهو كله (نادر لم أجد) له نظيراً .
ثم قال تعالى : {ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا استويتم عَلَيْهِ} ، أي : نعمة ربكم التي أنعم عليكم بها إذا سخر لكم ما تركبون في البر والبحر .
ثم قال : {وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هذا} ، أي : وتقولوا تنزيها لله (وبراءة له) من السوء الذي سخر لنا هذا الذي ركبناه .
قال قتادة : علمكم الله كيف تقولون إذا ركبتم الفلك : تقولون :

{بِسْمِ الله مجراها وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} [هود : 41] ، وإذا ركبتم الإبل تقولون : {سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هذا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّآ إلى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ} .
وعلمكم (ما تقولون) إذا نزلتم من الفلك والأنعام جميعاً ، تقولون : اللهم انزلنا {مُنزَلاً مُّبَارَكاً وَأَنتَ خَيْرُ المنزلين} [المؤمنون : 29] .
وكان طاوس إذا ركب يقول : اللهم هذا من فضلك ومنك ثم يقول : {سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هذا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّآ إلى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ} .
ومعنى {مُقْرِنِينَ} : مطيقين ، قاله ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد ، أي لم نطق على الانتفاع بهذه الأنعام إلا بك .
وحكى أهل اللغة : أقرن له ، إذا أطاقه . وحكوا أنا مقرن لهذا أي : مطيق له .

وقال أبو عبيدة ، مقرنين : ضابطين له .
وحكى أنه يقال : فلان مقرن لفلان ، أي : ضابط له " .
وقد روي عن علي بم أبي طالب رضي الله عنه أنه كان (إذا جعل رجله في الركاب يقول) : بسم الله ، فإذا استوى راكباً قال : الحمد لله ، ثم يقول : {سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هذا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} اللهم لا إله إلا أنت قد عملت سوءاً (وظلمت نفسي) فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .
ثم يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كفعلي .
وقال مجاهد : من ركب ولم يقل : {سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هذا . . .} الآية ، قال له الشيطان تَغَنَّهْ؛ فإن لم يحسن قاله تَمَنَّهْ .

وقوله : {وَإِنَّآ إلى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ} ، أي : ويقولون أيضاً هذا . ومعناه : راجعون بعد الموت ، مبعوثون .
وهذا كله في معنى الأمر بذكر نعم الله عز وجل على خلقه وشكره عليها .
وقد قيل : إن التقدير : ليأمركم إذا استويتم على ظهوره أن تذكروا نعمته ، وهو مثل قوله : {وَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات : 56] ، أي : لأمرهم أن يعبدون ، فقد أمرهم تعالى ذكره بذلك .
ثم قال تعالى : {وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا} ، يعني : ما أضاف المشركون إلى الله جل ذكره من البنات تعالى عن ذلك علواً كبيراً .
ومعنى {وَجَعَلُواْ} (ها هنا :) قالوا ووصفوا ، وهو قولهم : الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى ، قاله مجاهد والسدي .
قال قتادة : الجزء هنا : العدل ، أي : جعل له المشركون عدلاً ، وهي الأصنام .
وقال عطاء : جزءاً ، أي : نصيباً ، شريكاً وهو قول الضحاك والربيع بن أنس ،

وهو معنى قول ابن عباس . وقال زيد بن أسلم : هي الأصنام .
وذكر الزجاج أن الجزء هنا : البنات وأنشد :
إِن أَجْزَتْ (حُرَّةُ) يَوْماً فَلاَ عَجَبَ ... قَدْ (تُجْزِئُ الحُرَّةُ المِذْكَارُ أَحْيَاناً
أي : إن ولدت إناثاً .
وقال المبرد : الجزء : البنت .
وقوله تعالى بعد الآية : {أَمِ اتخذ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ} [الزخرف : 16] ، وقوله : {وَجَعَلُواْ الملائكة الذين

أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ (16) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (17) أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18) وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (19) وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (20) أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ (22) وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (24) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (25) 
هُمْ عِبَادُ الرحمن إِنَاثاً} [الزخرف : 19] يدل على صحة قول مجاهد والسدي .
وقوله : {إِنَّ الإنسان لَكَفُورٌ مُّبِينٌ} ، أي : إن الإنسان لجحود لنعم ربه ، يتبين كفرانه للنعم لمن تأمله بفكر قلبه ، وتدبر حاله . وهو هنا الكافر .
(ثم قال تعالى : {أَمِ اتخذ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ} ، إلى قوله : {عَاقِبَةُ المكذبين} ، معناه ، لم يتخذ ذلك فأنتم أيها المشركون مبطلون في قولكم (تعالى عن ذلك علواً) كبيراً .
وهذا لفظ استفهام معناه التوبيخ ، أي : كيف يتخذ البنات على قولكم وأنتم (لا ترضونهن) لأنفسكم (أفأصفاكم واختصكم) بالبنين .
ثم قال تعالى : {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ للرحمن مَثَلاً} أي : وإذا بشر أحدكم هؤلاء الجاعلين لله سبحانه من عباده جزءاً بما وصف ربه به من اتخاذ البنات سبحانه وتعالى صار وجهه مسوداً وهو كظيم ، أي حابس لغمه وحزنه وكربه .

قال قتادة : " وهو كظيم ، أي : حزين " .
ثم قال : {أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الحلية وَهُوَ فِي الخصام غَيْرُ مُبِينٍ} " من " في موضع رفع بالابتداء .
ويجوز أن يكون في موضع نصب ترده على {أَمِ اتخذ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ} فتبدله من البنات .
ويجوز أن يكون في موضع خفض (تبدله من " ما ") في قوله : {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ للرحمن مَثَلاً} .
وفي جواز هذين الوجهين في البدل ضعف لدخول ألف الاستفهام قبل " من " فهي تحول بين البدل والمبدل منه .
والمعنى : أجعلتم لله جزءاً ممن يرى في الحلية ويتزين بها ، وهو في مخاصمة

من خاصمه غير مبين لحجته وبرهانه لعجزه وضعفه . ففي الكلام حذف استغني عنه - بدلالة ما ذكر بعده .
والتقدير : أو من ينشأ في الحلية يجعلون لله نصيباً . قال ابن عباس : عنى بذلك المرأة .
وقال مجاهد : " رخص للنساء في الحرير والذهب ، وهن الجواري؛ جعلوهن للرحمن ولداً؛ كيف يحكمون " .
وقال قتادة : وقوله : {وَهُوَ فِي الخصام غَيْرُ مُبِينٍ} يعني النساء فقلما تتكلم امرأة فتريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها .

وقال ابن زيد (عنى) بذلك أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله ، يضربونها من (فضة وذهب) ويعبدونها ، فهم أنشؤوها ضربوها من تلك الحلية ثم عبدوها ، وهي لا تتكلم ولا تبين عن نفسها شيئاً .
ثم قال تعالى : {وَجَعَلُواْ الملائكة الذين هُمْ عِبَادُ الرحمن إِنَاثاً} ، أي : ووصفوا الملائكة بهذا الوصف .
فجعل هنا بمعنى " وصف " تقول : جعلت فلان أعلم الناس / ، أي : وصفته بهذا يتعدى إلى مفعول واحد (في الأصل) .
ثم قال : {أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ} هذا على التقرير والتوبيخ لهم ، ومعناه : لم يشهدوا خلق الملائكة ، فكيف تجرؤوا على وصفهم بالإناث .
ثم قال تعالى : على التهدد والوعيد لمن فعل ذلك (ولمن يقول ذلك) : {سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} ، أي : يسألون عن قولهم وافترائهم يوم القيامة ، ولن يجدوا إلى الاعتذار من قولهم سبيلاً .

ثم قال تعالى : {وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ الرحمن مَا عَبَدْنَاهُمْ} ، أي : وقال هؤلاء المشركون : لو شاء الرحمن ، ما عبدنا أوثاننا من دونه ، وإنما لم تحل بنا العقوبة على عبادتنا إياها لرضاه عنا .
قال مجاهد : لو شاء الرحمن ما عبدناهم يعني الأوثان ، والمعنى : هو أمرنا بعبادتها ، دل على ذلك : قوله : {مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ} ، أي : يكذبون . فهذا الرد عليهم لا يحتمل أن يكون رد الظاهر من قولهم : {وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ الرحمن مَا عَبَدْنَاهُمْ} ، لأنه قول صحيح لا يرد ولا ينكر . كما أن قولهم - إذا سُئِلُوا عمن خلق السماوات والأرض فقالوا خلقهن العزيز العليم لا يرد ولا ينكر .
ثم قال تعالى : {مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ} هذا مردود إلى أول الآية .
والتقدير : {وَجَعَلُواْ الملائكة الذين هُمْ عِبَادُ الرحمن إِنَاثاً} {مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ} ، أي : ما لهم بقولهم الملائكة إناثاً من علم ، وقيل : إن ذلك مردود على ما قبله ، والتقدير : وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا هذه الأوثان ، ثم قال الله : ما لهم بذلك من علم ، أي : من عذر يقوم لهم في عبادتهم الأوثان لأنهم رأوا أن ذلك

عذرهم . فرد الله عز وجل عليهم .
فالمعنى : ما لهم من علم بحقيقة ما يقولون : (من ذلك) ، إنما يقولونه تخرصاً واختراعاً من عند أنفسهم لأنهم لا خبر عندهم من الله عز وجل أن الله سبحانه شاء عبادتهم الأوثان ، ورضي بذلك منهم .
ثم قال تعالى : {إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ} ، أي : يخرصون ويكذبون في قولهم : لو شاء الرحمن ما عبدنا هذه الأوثان .
ثم قال تعالى : {أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ} أي : آتينا هؤلاء المتخرصين كتاباً يدل على حقيقة ما يقولون فيحتجون به .
والهاء في " من قبله " تعود على القرآن .
ثم قال تعالى : {بَلْ قالوا إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا على أُمَّةٍ} ، أي : لم يأتهم كتاب بعبادتهم الأوثان ولكنهم قالوا : إنا وجدنا آباءنا على دين وملة ، فنحن نتبع ما كانوا عليه .
وقرأ مجاهد وعمر بن عبد العزيز " على إمّةٍ " بكسر الهمزة قال الكسائي :

هما لغتان وقال غيره : هو مصدر أممت القوام إمة .
وحكي عن العرب : " ما أحسن إِمَّتَهُ وعِمَّته وجِلسته " .
ثم قال : {وَإِنَّا على ءَاثَارِهِم مُّهْتَدُونَ} ، أي : قالوا : وجدنا آباءنا على دين ، فنحن متبعون لما كانوا عليه . هذا كله حكاية عن قريش .
ثم قال تعالى : {وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا على أُمَّةٍ وَإِنَّا على ءَاثَارِهِم مُّقْتَدُونَ} ، أي : كما قال لك (يا محمد قومك) إنهم متبعون في دينهم لما كان عليه آباؤهم كذلك قال من كان قبلهم من مترفي الأمم لرسلهم الذين ينذرونهم من عقاب الله عز وجل . والمترفون : الرؤساء

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (28) بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ (29) وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (30) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (32) 
والأشراف منهم . فسلك فعلهم سبيل من كان قبلهم من الأمم المكذبة .
ومعنى " مقتدون " أي : تقتدي بفعلهم ، فاتبعوهم على الكفر .
ثم قال تعالى : {قال أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بأهدى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَآءَكُمْ} ، أي : قل يا محمد لهؤلاء المتبعين ما وجدوا عليه آباءهم من الدين ، أَوَلَوْا جِئْتُكُمْ أيها المشركون - من عند ربكم - بأهدى مما كان عليه آباؤكم من (الدين تتبعون) ما وجدتم عليه آباءكم ، وغيره أهدى إلى الحق وأصوب منه!
ثم قال تعالى : {قالوا إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ} ، أي : فقال محمد صلى الله عليه وسلم ذلك لهم فقالوا : إنا بما أرسلتم به كافرون ، أي : جاحدون منكرون .
وجمع في قوله : " أرسلتم " لأن من كذب نبياً فقد كذب جميع الأنبياء .
ثم قال تعالى : {فانتقمنا مِنْهُمْ} ، أي : فانتقمنا من هؤلاء الذين كذبوا رسلهم ، فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المكذبين ، فكذلك ننتقم من قومك إن تمادوا على تكذيبك .
قوله تعالى : {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ} - إلى قوله - {خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} ، " براء " مصدر فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث . تقول :

نحن البراء منك ، وهي البراء منك .
والمعنى / أنني ذو البراء منك ، ونحن ذو البراء كما تقول : رجل عدل ، (وامرأة عدل ، وقوم عدل) ، أي : ذوو عدل . ونظيره : {ولكن البر مَنْ آمَنَ} [البقرة : 177] ، أي : ولكن ذو البر .
وقرأ ابن مسعود : " إنني بريء " على " فعيل " . فتجوز التثنية والجمع والتأنيث على هذه القراءة .
وجمعه في التكسير : " بُرَآء " (ك " كُرَمَاء ") .

وحكى الكوفيون " براء " على حذف الياء وهو شاذ .
وقوله : {إِلاَّ الذي فَطَرَنِي} ، هذا استثناء من قوله " مما تعبدون " .
ويجوز أن يكون ايتثناء ليس من الأول منقطعاً .
ومعنى الآية : واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إذ كانوا يعبدون ما بعيد قومك : إنني براء مما تعبدون من دون الله ، إلا من الذي فطرني ، أي : خلقني ، فإني لا أبرأ منه .
{فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ} ، أي سيقونا للحق في ديني .
ثم قال تعالى : {وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ} .
قال قتادة : الكلمة هي شهادة ألا إله إلا الله ، لم يزل في ذريته من يقولها من بعده ، وقاله السدي ، وقال ابن زيد : الكلمة : الإسلام ، وهو قوله : {أَسْلَمْتُ لِرَبِّ العالمين} [البقرة : 131] .

وقال : {هُوَ سَمَّاكُمُ المسلمين مِن قَبْلُ} [الحج : 78] ، وقال : {واجعلنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً} [البقرة : 128] .
والضمير في قوله : {وَجَعَلَهَا} عائد على قوله : {إِلاَّ الذي فَطَرَنِي} وضمير الفاعل يعود على الله جل ذكره ، أي : وجعلها الله سبحانه كلمة باقية في عقب إبراهيم ، فلا يزال من ولد إبراهيم من يوحد الله .
وقيل : الضمير المرفوع يعود على إبراهيم ، أي : وجعل إبراهيم الكلمة باقية في عقبه ، أي : عرفهم التوحيد والبراءة من كل معبود سوى الله وأوصاهم به ، وهو قوله : {ووصى بِهَآ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ . . .} [البقرة : 132] الآية . فتوارثوا ذلك فلا يزال من ذريته موحد لله .

ويقال عَقِبَ وعقب ، بمعنى واحد . والعَقِبُ هنا : الولد في قول مجاهد .
وقال ابن عباس : العقب هنا من يأتي بعده .
وقال السدي : في عقب إبراهيم : آل محمد صلى الله عليه وسلم .
وقال ابن شهاب : العقب : " الولد ، وولد الولد " .
وقال ابن زيد : " عقبه : ذريته " .
وقوله : {لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} ، معناه يرجعون إلى طاعة ربهم ويتوبون إليه .
{قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلاَّ الذي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} ، أي : قال لهم ذلك لعلهم يتوبون عن عبادة غير الله . ففي الكلام تقديم وتأخير .
ثم قال تعالى : {بَلْ مَتَّعْتُ هؤلاء وَآبَآءَهُمْ حتى جَآءَهُمُ الحق وَرَسُولٌ مُّبِينٌ} ، أي : بل منعت يا محمد هؤلاء المشركين من قومك وَمَتَّعْتُ آباءهم من قبلهم بالحياة ولم أعاجلهم (بالعقوبة على كفرهم حتى جاء الحق ، يعني : القرآن ، ورسول مبين ،

يعني : محمد صلى الله عليه وسلم ، لم أعاجلهم) ، بالعذاب حتى أنزلت عليهم كتاباً وبعثت فيهم رسولاً يعرفونه ، يبين لهم الحجج والبراهين ويبلغ اليهم ما أرسل به .
ثم قال تعالى : {وَلَمَّا جَآءَهُمُ الحق قَالُواْ هذا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ} ، أي : ولما جاء هؤلاء المشركين القرآن إعذاراً وإنذاراً ، ورسول منهم يبين ما أرسل به ويبلغه إليهم ، قالوا : هذا الذي جاءنا به سحر ، وليس بوحي من عند الله ، وقالوا إنا به جاحدون ، أي : ننكر أن يكون من عند الله .
ثم قال تعالى : {وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ هذا القرآن على رَجُلٍ مِّنَ القريتين عَظِيمٍ} ، أي : وقال مشركو قريش هلا نزل هذا القرآن الذي جاءنا به محمد على رجل من القريتين ، (أي : القريتين ، ثم) حذف ، مثل : {وَسْئَلِ القرية} [يوسف : 82] ، يعنون الوليد بن المغيرة المخزومي من أهل مكة ، وحبيب بن عمرو الثقفي من أهل الطائف ، قاله ابن عباس .

وقيل : التقدير : من إحدى القريتين ، ثم حذف .
وقال مجاهد : هما : عتبة بن ربيعة من مكة ، وابن عبد ياليل من الطائف .
وقال قتادة : هما : الوليد بن المغيرة من أهل مكة و (عنبة بن مسعود من أهل الطائف .
وقيل هو) عروة بن مسعود من أهل الطائف ، والوليد بن المغيرة من أهل مكة ، قاله ابن زيد .
وقال السدي : هما الوليد بن المغيرة من أهل مكة ، وكنانة (ابن عبد بن عمرو بن) عمير من أهل الطائف .
وعن مجاهد أنهما : عتبة بن ربيعة من أهل مكة ، وأبو مسعود الثقفي من أهل

الطائف ، واسم أبي مسعود (عمير بن عمر) بن مسعود .
وقيل : هما الوليد بن بن المغيرة من أهل مكة ، وأبو سعيد عمر بن عمير الثقفي سيد ثقيف . ثم قال تعالى : {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ} (أي : أهؤلاء القائلون هلا نزل القرآن على أحد رجلي القريتين يقسمون رحمة ربك) يا محمد بين خلقه ، فيجعلون إكرامه لمن شاءوا ، وعند من أرادوا ، بل الله يقسم ذلك فيعطيه من أراد ، ويحرمه من شاء .
قال ابن عباس : لما بعث الله جل ذكره محمداً صلى الله عليه وسلم أنكرت العرب ذلك ، وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله / بشراً مثل محمد ، فأنزل الله جل ذكره : {أَكَانَ

لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَآ إلى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ الناس} [يونس : 2] وقال : {وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نوحي إِلَيْهِمْ فاسألوا أَهْلَ الذكر} [النحل : 43] ، يعني : أهل الكتب الماضية فيخبرونكم أن الرسل التي كانت تأتي ، بشر مثلكم ، فلا يجب لكم أن تنكروا إرسال مثل محمد إليكم ، إذ هو بشر مثلكم . وقال : {وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نوحي إِلَيْهِمْ مِّنْ أَهْلِ القرى}
[يوسف : 109] ، أي ليسوا من أهل السماء كما قلتم فال : فلما كرر (عليهم تعالى) الحُجَج ، قالوا : فإن كان بشراً فغير محمد أحق بالرسالة فلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ، أي : كل واحد منهما أشرف من محمد في المال والذكر ، يعنون : الوليد بن المغيرة المخزومي - وكان يسمى ريحانة قريش - من أهل مكة ، ومسعود بن عمرو بن عبيد الثقفي من أهل الطائف ، قال الله : {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ} ، أي : ربك يا محمد يفعل ما يشاء .
قال تعالى : {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الحياة الدنيا} ، أي : نحن نقسم الرحمة بين من شئنا من خلقنا فنجعل من شئنا نبياً ، ومن شئنا مؤمناً ، ومن شئنا كافراً ، كما قسمنا بينهم معيشتهم التي يعيشون فيها في دنياهم ، فجعلنا بعضهم أرفع من بعض ، فوسعنا على بعض وضيقنا على بعض ، وجعلنا بعضهم ملوكاً وبعضهم مملوكين .

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (33) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ (34) وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (35) وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37) حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38) 
{لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً} ، أي : جعلنا بعضهم حراً وبعضهم مملوكاً ، وبعضهم غنياً وبعضهم فقيراً ليستخدم بعضاً بأجرة وقد كانوا بني آدم كلهم .
وقيل : إنها مخصومة في المماليك ، روى ذلك عن ابن عباس ، أي : فضل بعضهم على بعض فجعل بعضهم مالكاً وبعضهم مملوكاً .
ثم قال تعالى : {وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} ، يعني : الجنة خير مما يجمعون في دنياهم من الأموال .
قوله تعالى : {وَلَوْلاَ أَن يَكُونَ الناس أُمَّةً وَاحِدَةً} - إلى قوله - {فَبِئْسَ القرين} ، أي : ولولا أن يكون الناس كلهم (كفاراً) لجعل الله لبيوت من يكفر سقفاً من فضة ، ولكن لم يفعل ذلك ليكون في الخلق مؤمنون وكافرون على ما تقدم في علم الله عز وجل وتقديره فيهم .
وقيل : المعنى : لولا أن يميل الناس كلهم إلى طلب الدنيا ورفض الآخرة

لجعل الله لبيت الكافر سقفا من فضة ، ومن وحد السقف فعلى إرادة الجمع .
يدل الواحد على الجمع كما نقول : زيد كثير (الدرهم والدينار) وكثير الشاة والبعير . فيرد الواحد على الجنس كله .
وقيل : المعنى عند من وحد : لجعلنا لبيت كل من كفر بالرحمن سقفاً . فوحد على المعنى .
وقيل : المعنى : لولا ما قدرنا من اختلاف الأرزاق في الناس فيكون في

المؤمنين غتي وفقير ، وفي الكافرين مثل ذلك لجعلنا من يكفر بالرحمن أغنياء كلهم .
ففي هذا الفعل تنبيه على تحقير الدنيا وتصغير ما فيها .
ومن قرأ بالجمع فإنه حمل على اللفظ ، فجمع السقف لجمع البيوت ، وجمع السرر والأبواب ، وهو جمع سقيفة ، كقطيفة وقُطُف .
وقيل : هو جمع الجمع ، كأنه جمع " سقْفاً " على " سُقُوف " . كفَلْس وفُلُوس . ثم جمع سقوفاً على سُقُف كحمار وحُمُر .
وقال أبو عبيدة : (سُقُف جمع كرُهُن ورَهْن ، ورُهُن عند أكثر النحويين إنما هو جمع رِهَان ، ورهان جمع رَهْن فرُهُن أيضاً ، جمعُ جمعٍ .
وجعل الله السقوف للبيوت كما جعل الأبواب للبيوت .
فهو يدل على أن السقف لاَحَقَّ لِرَبِّ العلو فيه ، وهو قول مالك وأصحابه .

وتحقيق المعنى في الآية أن الله جل ذكره أراد تهوين أمر الدنيا وأنها لا قيمة لها ، فقال : لولا أن يميل الناس كلهم إلى الدنيا ويتركوا الآخرة لأعطينا الكافر من الدنيا أفضل مراده ، وذلك لهوان الدنيا عليه ، إذ هي شيء زائل مضمحل .
وقال الكسائي : معناها لولا إرادتنا أن يكون في الكفار غني وفقير ، وفي المسلمين مثل ذلك لأعطينا الكفار من الدنيا أن نجعل سقوف بيوتهم من فضة وذلك لهوان الدنيا عند الله ، وقال الفراء : لبيوتهم : على بيوتهم .
قال الشعبي : سُقُفاً من فضة ، أي : جذوعاً . ومعارج ، أي : دُرُجاً من فضة . عليها يظهرون ، أي : يصعدون على السُّقُفِ والغُرَفِ .

وقال ابن زيد وغيره : المعارج : درج من فضة .
وقوله : {وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَاباً} ، يعني : من فضة .
{وَسُرُراً} ، أي : من فضة عليها يتكئون ، قاله ابن زيد وغيره .
وقوله : {وَزُخْرُفاً} ، أي : ولجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً ، يعني : الذهب ، قاله ابن عباس والحسن وقتادة والسدي والضحاك وقال ابن زيد : الزخرف : ما يتخذه الناس في منازلهم من الفرش والأمتعة والأثاث .
وقال مجاهد : كنت لا أدري ما الزخرف حتى وجدته في قراءة عبد الله ذهباً .
والزخرف في اللغة : الزينة ، يقال : زخرف داره ، أي : زينها . والتقدير في الآية عند من جعل الزخرف الذهب : لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومن

زخرف . ثم حذف " من " فنصب الزخرف .
قال الطبري : لو كانت القراءة في الزخرف بالخفض لكان حسناً على معنى : / من فضة ومن زخرف .
وقيل : التقدير : وجعلنا لهم زخرفاً - بغير حذف خفض - وهو أقوى وأحسن .
والمعارج : الدرج ، وجمعت على مفاعل وواحدهما معراج ، وكان حقها معاريج بالياء ، كمناديل جمع منديل ، لكنها جمعت على الواحد معرج وهي لغة ، يقول : (مَعْرَجٌ وَمِعْرَاجٌ) كَمَفْتَح ومِفْتَاح .
ولذلك تقول في جمع مَفْتَح : (مَفَاتِح ، وإن شئت) ، مفاتيح على جمع مَفْتَاح .
ثم قال تعالى : {وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الحياة الدنيا} هذا تقليل وتصغير لأمر الدنيا ، إذ هي زائلة عن قليل ، ولا خير في شيء لا يدوم .
والمعنى : وما كل ما تقدم ذكره من (الفضة والذهب) والسرر وإلا مسافة

متاع يستمتع به أهل الدنيا في دنياهم .
{والآخرة عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ} ، أي : وزينة الآخرة ونعيمها خير عند ربك لمن اتقاه فَجَدَّ في طَاعَتِهِ وَتَجَنَّبَ مَعَاصيَه .
والمعنى : وثواب الآخرة وجزاء الآخرة خير عند ربك للمتقين . واللام (من و " لما ") عند الكوفيين بمعنى إلا ، وهي لام التوكيد عند البصريين . و " ما " . زائدة ، وقيل : هي بمعنى : " شيء " .
ثم قال تعالى : جل ذكره : {وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرحمن نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ} ، أي : ومن يعرض عن الإيمان بما أنزل الله عز وجل من كتابه . هذا قول قتادة ، وهو قول الفراء ، وقال المبرد : " يَعشُ : يتعامى " .
ومنه قول الشاعر :
متى تأتِهِ تعْشو إلى ضوء ناره ... إلى ضوء ناره (تَجِدْ خَيْرَ عِنْدَهَا خَيْرٌ مُوقِدِ)

وقيل : معنى (يَعْشُ : يَعْمَ) ، روي ذلك عن ابن عباس .
ولا يصح على هذا المعنى (إلا بفتح) الشين .
يقال : عشى يعشى عشى ، إذ قرب من العمى .
والأعشى : الذي قد ركب بصره ضُعْفٌ وظُلْمةٌ . ومنه يقال : جاء فلان إلى فلان يعشو ، إذا جاءه ليلاً لما يركب بصره من الظلمة .
وعلى ذلك أيضاً يتأول قول الشاعر .
مَتَى تَأْتِهِ تَعْشُو إلى ضَوْءِ نارِهِ ... (تَجِدْ خَيْرَ نَارٍ عِنْدَهَا خَيْرٌ مُوقِدِ)
أي : متى تأتيه ليلاً .
وحكى بعض أهل اللغة : عشى عن ذكر الله ، إذا لم ينتفع به ، كما أن الأعشى لا

ينتفع بكل بصره في الضوء .
ويقال : عشى يعشى ، إذا صار أعشى . وعشا يعشو إذا لحقه ما يلحق الأعشى ، وهو من ذوات الواو لقولهم : امرأة عشواء . فالياء هي عشى منقلبة من واو . ولذلك قال النحويون : العشا في البصر يكتب بالألف .
فتحقيق معنى الآية : ومن لا ينظر في حجج الله عز وجل قريناً من الشياطين .
قال السدي : ومن يعش : من يُعْرِض .
وقال ابن عباس وابن زيد : ومن يعش : يعم .
ثم قال تعالى : {وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السبيل} ، أي : وإن الشياطين ليصدون هؤلاء الذين يعرضون عن ذكر الله سبحانه فيحببون لهم الضلالة ، ويحسب هؤلاء الكفار

الضالون أنهم على هدى في قبولهم ما تأمرهم به الشياطين .
ثم قال : {حتى إِذَا جَآءَنَا} ، يعني : الكافر وقرينه من الشياطين . ومن وَحَّدّ " جاء " أراد الكافر وحده ، وقد علم أن شيطانه ملازم له فاستغنى عن ذكره .
ثم قال تعالى : {ياليت بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المشرقين} ، أي : حتى إذا جاء الكافر وقرينه من الشياطين : قال الكافر للشيطان حين أورده النار : يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين ، يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف .
وقيل : عنى بذلك المشرق والمغرب ، وثنى بلفظ (" مشرق " كما) قيل : سيرة العمرين في أبي بكر وعمر .
قال الله جل ثناؤه : {فَبِئْسَ القرين} ، أي : فيبس الشيطان قريناً لمن قارنه لأنه

وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (39) أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (40) فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (41) أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ (42) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (43) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (44) وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (45) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (46) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ (47) 
يورده إلى النار .
قوله تعالى : {وَلَن يَنفَعَكُمُ اليوم إِذ ظَّلَمْتُمْ} - إلى قوله : - {فَلَمَّا جَآءَهُم بِآيَاتِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ} ، أي : ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب ، (أي : لن يخفف) عنكم ما أنتم فيه من العذاب لاشتراككم فيه ، بل كل واحد منكم يناله نصيبه من العذاب . فَحَرَمَ الله عز وجل أهل النار هذا المقدار من التأسي فلا راحة لهم في شيء ، حتى في التأسي لا راحة لهم فيه .
ثم قال تعالى : {أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصم أَوْ تَهْدِي العمي وَمَن كَانَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ} ، أي : أفأنت يا محمد تسمع من أصمه الله عن مساع الهدى على شريطه الانتفاع به ، أو تهدي من أعمى الله قلبه وبصره على أن يرى ما يهتدى به ، أو تهدي من هو في جور عن الحق بعيد عن الصواب ، ليس ذلك إليك يا محمد إنما هو إلى الله عز وجل الذي يوفق من يشاء فيهتدي بتوفيقه إياه ، ويخذل من يشاء فيضل بخذلانه إياه .
ثم قال تعالى : {فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ} .

قال الحسن : هي في أهل الإسلام ممن بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال : لقد كانت بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم نقمة شديدة فأكرم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يريه في أمته ما كان من النقمة بعده .
وقال قتادة : لم تقع النقمة ، بل قد أذهب الله نبيه ولم ير في أمته إلا الذي تقر به عينه . قال / وليس من نبي إلا وقد رأى في أمته ما لا يشتهي .
قال قتادة : ذُكِر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أُرِيَ ما يصيب أمته بعده ، فما زال منقبضاً ما استبسط ضاحكاً حتى لقي الله جل ذكره .
وقال السدي : هذه الآية عُني بها أهل الشرك من قومه صلى الله عليه وسلم ، وقد أراه النقمة فيهم وأظهره عليهم .
فالمعنى : فإن نذهب بك يا محمد من بين أظهر هؤلاء المشركين ، فإنا منهم

منتقمون كما فعلنا ذلك بالأمم المكذبة قبلهم ، أو نريك الذي وعدناهم من النقمة منهم وإظهارك عليهم ، فإنا عليهم مقتدرون .
ومعنى : الذي وعدناهم : الذي وعدناك فيهم من النصر .
وقيل : هو راجع إلى قوله : {والآخرة عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ} [الزخرف : 35] .
فيكون المعنى : أو نريك الذي وعدنا المتقين من النصر .
ثم قال تعالى : {فاستمسك بالذي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ على صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} يعني القرآن ، أي : الزمه واعمل بما فيه أنت ومن آمن بك .
ثم قال : {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ} ، أي : وإن هذا القرآن لشرفٌ لك ولقومك ، يعني : قريشاً ، وسوف تسألون عن الشكر على ما فضلكم به من إنزال كتابه عليكم .
وقيل : المعنى : وسوف تسألون عما عملتم فيه من قبولكم لأوامره ونواهيه .
ثم قال تعالى : {وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرحمن آلِهَةً يُعْبَدُونَ} ، يعني : اسأل يا محمد أهل الكتابين عن ذلك . فالتقدير : وأسال من أرسلنا إليهم قبلك رسلنا . و " من " زائدة .

وفي قراءة ابن مسعود : وسئل الذين ارسلنا من قبلك من رسلنا ، هذا قول مجاهد والسدي ، وقال قتادة : معناه : سل يا محمد أهل التوراة والإنجيل هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد . وقال الضحاك ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل مؤمني أهل الكتاب .
وقال ابن زيد : أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الأنبياء عن ذلك ليلة جُمُعوا له في الإسراء إلى بيت المقدس . فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد إيماناً ويقيناً أن الله عز وجل لم يأمر بعبادة غيره من أن يحتاج أن يسأل احداً . " فمن " على هذا القول غير زائدة .
" ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه ذلك قال له جبريل : سل يا محمد الأنبياء الذين أريتهم في الإسراء قال : " لاَ أَسْأَلُ قَدِ اكْتَفِيْتُ " .

فالمعنى : على هذا القول : (إنه يا محمد) سيسري بك ربك فأسأل الرسل هل أمر الله عز وجل أن يُعْبَدَ غيره .
وقيل : تقدير الآية : واسأل يا محمد أمم من أرسلنا قبلك (من رسلنا) ، ثم حذف المضاف .
فيكون المسؤول أهل الكتابين وغيرهم من جميع الأمم ، أي : سلهم هل وجدوا في كتبهم أن الله عز وجل أمر أن يعبد معه غيره .
والتقدير في الآية عند ابن قتيبة : واسأل من أرسلنا إليك قبلك رسلاً من رسلنا ، فحذف " إليه " لأن في الكلام ما يدل عليه فالخطاب عنده للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد : المشركون . وحذف رسلاً لأن {مِن رُّسُلِنَآ} يدل عليه كما قال :
كَأَنَّكَ مِنْ جِمَالِ بَنِي أُقَيْشٍ .

أي : كأنك جَمَلٌ من جمال بني أقيش ، وحذف " إليه " عند أهل العربية بعيد في القياس .
وقيل : المعنى : " سلنا عن الأنبياء الذين أرسلناهم قبلك " .
ويتم الكلام على " رسلنا " و " عن " محذوفة ، ثم ابتدأ بالاستفهام على طريق الإنكار ، أي : ما جعلنا آلهة تعبد من دون الله .
وأخبر الآلهة كما يخبر عمن ، فقال : " يعبدون " ولم يقل " تعبد " ولا " يعبدون " ، لأن الآلهة جرت عندهم مجرى من يعقل فعظموها كما يعظمون الملوك فأجرى الخبر عنها مجرى الخبر عن من يعقل .

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (48) وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (49) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (50) وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (51) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (52) فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (54) 
ثم قال تعالى : {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسى بآياتنآ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلإِيْهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ العالمين} ، أي : ولقد أرسلنا موسى بالحجج والآيات إلى أشراف قوم فرعون وآل فرعون كما أرسلناك يا محمد إلى قومك . فقال لهم موسى : إني رسول رب العالمين .
فلما جاءهم موسى بآياتنا وأدلتنا إذا هم منها يضحكون ، أي : يهزءون ويسخرون كما فعل بك قومك يا محمد .
وهذا كله تسلية وتصبير للنبي صلى الله عليه وسلم على ما ناله من قومه ، فأعلمه أن ما نزل به من قومه قد نزل بمن كان قبله من الأنبياء فندبه تعالى إلى الصبر فقال : {فاصبر كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ العزم مِنَ الرسل} [الأحقاف : 35] .
قوله تعالى : {وَمَا نُرِيِهِم مِّنْ آيَةٍ إِلاَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا} إلى قوله - {إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَاسِقِينَ} ، أي : وما نرى آل فرعون من حجة على صدق ما جاءهم به موسى إلا هي أكبر من أختها ، أي : هي أبين وآكد عليهم في الحجة من التي مضت قبلها .
ثم قال : {وَأَخَذْنَاهُم بالعذاب لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} ، أي : (وأخذنا آل) فرعون بالجدب والسنين والجراد والقمل والضفادع والدم ، لعلهم يتوبون إلى الله عز وجل ويتركون الكفر . /

ثم قال : {وَقَالُواْ يا أيه الساحر ادع لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ} ، أي : وقال فرعون وملأه لموسى لما مسهم الضر بالجراد والقمل والضفادع والدم والسنين : يا أيها الساحر ادع لنا ربك بعده الذي عهد إليك إنا آمنا بك واتبعناك إن كشف عنا الزجر .
وإنما خاكبوه بالساحر وهم يسألونه أن يدعو الله لهم ويعدوه بالإيمان ، لأن الساحر عندهم : العالم ، ولم يكن الساحر عندهم ذماً ، فكأنهم قالوا له : يا أيها العالم .
وقيل : خاطبوه بذلك على عادتهم معه ، ووعدوه أنهم سيؤمنون به فيما يستقبل ، ومعنى : إننا لمهتدون ، أي : إننا لمتبعوك ومصدقوك إن كشفت عنا العذاب .
ثم قال تعالى : {فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ العذاب إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ} . في الكلام حذف ،

والتقدير : فدعا موسى ربه أن يكشف عنهم العذاب فكشفه الله عنهم . فلما كشفه عنهم نكثوا وعدهم وتمادوا على كفرهم وتكذيبهم لموسى فنقضوا العهد الذي عاهدوا موسى عليه إن كشف الله عنهم العذاب .
قال قتادة : ينكثون : يغدرون .
ثم قال تعالى : {ونادى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ} الآية ، أي : ونادى فرعون في قومه من القبط {قَالَ ياقوم أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وهذه الأنهار تَجْرِي مِن تحتي} ، أي : من بين يدي في الجنات .
قال قتادة : تجري من تحتي ، قال : كانت له جنات وأنهار ماء .
وقوله : {أَفَلاَ تُبْصِرُونَ} : (معناه : أفلا تبصرون أيها) القوم ما أنا فيه من النعيم والملك وما فيه موسى من الفقر وَعَيَّ اللسان .

وقدره الأخفش : " أفلا تبصرون ، أم تبصرون " ، وقدره الخليل وسيبويه : " أفلا تبصرون ، أم أنتم بصراء " .
ويكون " أم أنا خير " بمعنى : أم أنتم بصراء ، لأنهم لو قالو له أنت خير لكانوا عند بصراء .
وقوله : {أَمْ أَنَآ خَيْرٌ مِّنْ هذا الذي هُوَ مَهِينٌ وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ} ، أي : قال فرعون لقومه : بل أنا خير من موسى الذي هو مهين لا عِزَّ له ولا ملك ولا مال يمتهن نفسه في حاجته .
" ولا يكاد يبين " ، (أي : لا يبين) كلامه ، للعقدة التي كانت فيه .
قال أحمد بن جعفر : تقف على " أفلا تبصرون " ، ثم تبتدئ " أم أنا خير " ، بمعنى : بل أنا خير .

قال أبو عبيدة : مجاز " أم " هنا ، مجاز " بل " .
وقال يعقوب : الوقف : " أفلا تبصرون أم " ويبتدئ : " أنا خير " . وروى عن مجاهد أنه قال : " أفلا تبصرون أم " انقطع الكلام ثم قال : أنا خير من هذا الذي هو مهين " ، وكذلك روي عن عيسى بن عمر .
والتقدير على هذا الوقف : أفلا تبصرون أم تبصرون فيتم الكلام .
ثم حذف " تبصرون " الثاني لدلالة الأول عليه فتقف على " أم " لأنها منتهى الكلام .
وقيل : إن من وقف على " أم " جعلها زائدة ، وكأنه وقف على " تبصرون " من

قوله : " أفلا تبصرون " .
ولا يتم الكلام على " تبصرون " عند الخليل وسيبويه لأن " أم " تقتضي الاتصال بما قبلها . وقوله : " أنا خير من هذا الذي هو مهين " مع " أم " في موضع قوله : أم أنتم بصراء .
ثم قال تعالى : حكاية عن قول فرعون : {فَلَوْلاَ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ} ، أي : فهلا كان في يد موسى أساورة ذهباً وواحد الأساورة : إسوار . وفي قراءة أبي : أَسَاوِرُ من ذَهَبٍ .
فهذا يدل على أن الواحد إسوار . ولكن لما دخلت الهاء في أساورة حذفت الياء لأنهما يتعاقبان في هذا النحو ، نحو : دهاقين ودهاقنة ، (وجحاجيح وجحاحجة) ، وزناديق وزنادقة ، الهاء عوض من الياء ، والواحد دهقان وجحجاح وزنديق ، وحسن انصرافه لدخول هاء التأنيث فيه .

وقال الزجاج : إنما انصرف لأنه له في الواحد نظيراً نحو علانية وعباقيه . وفيه ثلاث لغات حكاها الكسائي وغيره ، يقال : إِسْوَار وسِوَار وسُوَار بمعنى .
وقيل : إن أساورة يجوز (أن يكون) جمع أسورة ، وأسورة جمع سُوار وَسِوَار .
والعرب تسمي الرجل الحاذق بالرمي (بِأُسْوَارُ) إذا كان من رجال العجم .
وقوله : {أَوْ جَآءَ مَعَهُ الملائكة مُقْتَرِنِينَ} .
هذا من قول فرعون ، أي : لو كان موسى صادقا لجاء معه الملائكة ، قد اقترن بعضهم ببعض متتابعين ، يشهدون بصدقه فيما يقول .
قال مجاهد : مقترنين : " يمشون معه " .
وقال قتادة : مقترنين : متتابعين ، وقال السدي : " يقارن بعضهم بعضاً " .

فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ (56) وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57) وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (59) وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (60) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) 
قال الله : {فاستخف قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ} ، أي : فاستخف فرعون عقول قومه من القبط بقوله فقبلوا منه فأطاعوه على الكفر وتكذيب موسى .
{إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَاسِقِينَ} ، أي : خارجين عن طاعة الله سبحانه بكفرهم وتكذيبهم لموسى وتركهم قبول ما جاء هم به .
قوله تعالى : {فَلَمَّآ آسَفُونَا انتقمنا مِنْهُمْ} - إلى قوله - : {صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ} أي : فلما أغضبونا حلت بهم العقوبة فأغرقوا في البحر / أجمعين .
قال مجاهد وقتادة والسدي وابن زيد : آسفونا : أغضبونا .
وعن ابن عباس : " آسفونا : أسخطونا " . وعنه : أغضبونا .
حلت بهم العقوبة فأغرقوا في البحر / أجمعين .
قال مجاهد وقتادة والسدي وابن زيد : آسفونا : أغضبونا .
وعن ابن عباس : " آسفونا : أسخطونا " . وعنه : أغضبونا .
ثم قال تعالى : {فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِّلآخِرِينَ} . السَّلَف ، جمع سَالِف ، كخَادِم

وَخَدَم ، وتَابع وَتَبَع ، وَغَائِب وغيب . والعرب تقول : هؤلاء سلفنا .
وقرأ الكسائي وحمزة : " سُلُفًا " بضمتين وهو جمع سليف حكاه الفراء .
وقرأ حميد الأعرج : " سُلَفاً " بضم السين وفتح اللام ، وجمع سلفة ، والسلفة : الفرقة المتقدمة .
والمعنى : فجعلنا هؤلاء الذين أغرقنا مقدمة يتقدمون إلى النار كما سنفعل بكفار قومك يا محمد .

وقيل : المعنى : فجعلنا قوم فرعون سلفا لكفار قومك يا محمد يتقدمونهم إلى النار : قاله مجاهد .
وقوله : {وَمَثَلاً لِّلآخِرِينَ} ، أي : عبرة وعظة لمن يأتي بعدهم .
ثم قال تعالى : {وَلَمَّا ضُرِبَ ابن مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ} ، أي : ولما شبه الله عز وجل عيسى في إحداثه إياه من غير فحل بآدم إذا قومك يا محمد منه يضحكون ويقولون : ما يريد منا إلا أن نتخذه إلها كما تخذت النصارى المسيح ، قاله مجاهد .
" وقال ابن عباس لما قال الله عز وجل لقريش : {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ} ، قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم فما ابن مريم؟ فقال : ذلك عبد الله ورسوله : فقالوا : والله ما يريد هذا إلا أن نتخذه رباً كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم رباً . فقال الله : {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} " .

وقيل : إن الآية نزلت في ابن الزبعرى ، وذلك أنه لما أنزل الله جل ذكره {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّمَ} [الأنبياء : 98] . قال فالنصارى تعبد المسيح . فقال الله : {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً} أي : قد علموا أنه لا يراد بالآية عيسى ، وإنما يراد بها الأصنام .
قال الكسائي والفراء : " يصدون " (بالضم والكسر) لغتان ، بعمنى يعرضون . وقال قطرب هما لغتان بمعنى يضحكون .

وقال أبو عبيد : " يَصِدُّون " بالكسر : يضجون ، وبالضم يعرضون ، وهو قول يونس وعيسى الثقفي .
والاختيار في القراءة عند أبي عبيد بالكسر على معنى يضجون لأنها لو كانت بالضم على معنى يعرضون لكان اللفظ : إذا قومك عنه يَصُدُّون .
ثم قال تعالى : {وقالوا ءَأَ الهتنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ} ، أي : وقال مشركو قومك يا محمد : أآلهتنا خير أم محمد ، فنعبد محمداً ونترك آلهتنا .
وفي خرف أُبي : " ءالهتنا خير أم هذا " ، يعني : محمداً صلى الله عليه وسلم .
وقال السدي معناه : أآلهتنا خير أم عيسى قال : وذلك أنهم خاصموه فقالوا :

أتزعم أن كل من عبد من دون الله في النار ، فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى ابن مريم وعزير والملائكة ، هؤلاء قد عُبدوا من دون الله . قال : فأنزل الله براءة عيسى وشِبْهِهِ في قوله : {إِنَّ الذين سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الحسنى} [الأنبياء : 101] الآية .
وقوله : {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً} ، أي : ما مثلوا لك هذا المثل يا محمد إلا للجدل والخصومة . أي : لم يقولوا هذا على طريق المناظرة ولا على (وجه التثبت) ، إنما قالوه طلباً للخصومة في الباطل .
وهذا فرق بين الجدال والمناظرة ، لأن المتناظرين كل واحد منهما يطلب الصواب . والمتجادلين إنما يطلبان تثبيت ما لم يتيقنا صحته ، أو ما قد علما باطله . فالمجادل يحاول إثبات الباطل على نفسه ، والمناظر يحاول إظهار الصواب عند نفسه .

وعن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه قال) : " مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدىً كَانُوا عَلَيْهِ إِلاَّ أُوتُوا الجَدَلَ " .
قال سفيان : " بل هم قوم خصمون " ، حُدِّثْتُ أنها نزلت في ابن الزبعرى . ثم قال تعالى : {إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ} ، أي : ما عيسى إلا عبد أنعم الله عليه بالتوفيق بالإيمان ، وجعله الله آية لبني إسرائيل ، وحجة عليهم ، وهو قوله ، {وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لبني إِسْرَائِيلَ} . وقيل معنى مثلاً ، أي بشراً مثلهم ، فضل عليهم .
ثم قال : {وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُمْ مَّلاَئِكَةً فِي الأرض يَخْلُفُونَ} ، أي : ولو نشاء يا معشر بني آدم أهلكناهم وجعلنا منكم بدلاً في الأرض من الملائكة يعبدون الله ، وهو نحو قوله : {إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا الناس وَيَأْتِ بِآخَرِينَ} [النساء : 133] ، و {إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ} [الأنعام : 133] .
وقال ابن عباس : " يخلفون ، " يخلفون ، أي : يخلف بعضهم بعضاً " ، وقاله قتادة . وقال

غيرهما : " يخلفون " معناه : يكونون خلفاً من بني آدم .
ثم قال تعالى : {وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ} ، أي : وإن ظهور عيسى علم يعلم به قرب قيام الساعة أي : هو من أشراطها ، ونزوله إلى الأرض دليل على فناء الدنيا وإقبال الآخرة هذا معنى قول ابن عباس والحسن ومجاهد ، وهو قول قتادة والضحاك وابن زيد .
فالهاء في : " وإنه " تعود على عيسى على قولهم .
وقد قرأ مجاهد : " وإنه لَعَلَمٌ " بفتحتيت على معنى : وإن نزول عيسى لعلامة لقرب الساعة .
ورُوي عن الحسن أنه قال معناه : وإن هذا القرآن لعلم للساعة ، وحكي مثله

عن قتادة .
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً عَدْلاً فَلَيَكْسِرْنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الخِنْزِيرَ " .
وروى مالك عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" لَيَهلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ (الرَّوْحَاءِ حَاجّاً ومُعْتَمِراً) أَوْ لَيُثَنِّهِمَا جَميعاً " .

وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة قال : " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً عَدْلاً وَإِمَاماً مُقْسِطاً ، فَيَكْسرُ الصَّليبَ ، وَيَقْتُلُ الخِنْزيرَ ، وَيضعُ الجِزْيةَ ، وَتَضَعُ الحَرْبَ أَوْزَارَهَا ، وتَكُونُ السَّجْدَةُ وَاحِدَةً لله ربِّ العَالَمينَ " .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَالَ (بِبابِ لُدٍّ) " .
قال ابن القاسم عن مالك : بينهما الناس (بباب لد) إذ يسمعون الإقامة ، فتغاشهم غمامة ، فإذا عيسى ابن مريم قد نزل .

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يَنْزِلُ عِيسَى عِنْدَ المَنَارَةِ البَيْضَاءِ شَرْقيّ دِمَشْقَ " .
وروي (عن ابن عمر) أنه قال : " يخرج الدجال ، ويبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود الثقفي ، فيطلبه ويهلكه .
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لاَ تَهْلَكُ أُمَّةً أَنَا أَوَّلُها والمَسِيحُ آخِرُهَا " .

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (62) وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (63) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (64) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (65) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (66) الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (67) يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (68) الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (69) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ (70) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (71) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (72) لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ (73) 
وروى ابن وهب عن مالك أنه قال : " يموت عيسى (في المدينة) فيدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر ، وقد ترك موضع قبره بينهم .
قال عبد الله بن سلام : نجد في التوراة أن عيسى يدفن مع محمد صلى الله عليه وسلم .
وكان بعض الصحابة يتوقع قرب نزوله .
وروي عن أبي هريرة أنه كان يلقى الغلام الشاب فيقول له : إن لقيت عيسى بن مريم فأَقْرَه عني السلام ، وقاله أبو ذر لبعض جلسائه .
وقيل : المعنى : وإن محمداً لعلم للساعة لأنه خاتم النبيين . فيكون معناه : يُعْلِمُ بَعْثُهُ قُرْبَ قيام الساعة . وهي في قراءة أبي : " وإِنَّهُ لَذِكْرٌ للسَّاعَةِ " .
ثم قال تعالى : {فَلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا} ، أي : لا تشكن في قيام الساعة أيها الناس .
ثم قال : {واتبعون هذا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ} ، أي : وأطيعون أيها الناس ، هذا الذي جئتكم به طريق لا عوج فيه .
قوله تعالى : {وَلاَ يَصُدَّنَّكُمُ الشيطان} - إلى قوله - : {مِّنْهَا تَأْكُلُونَ} ، أي : ولا يمنعكم الشيطان من اتباع الحق .

{إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ} أي : ظاهرة العداوة .
ثم قال تعالى : {وَلَمَّا جَآءَ عيسى بالبينات قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بالحكمة} ، أي : ولما جاء عيسى) بني إسرائيل) بني إسرائيل بالآيات الواضحات . يعني : المعجزات .
وقيل : بالبينات : بالإنجيل : قاله قتادة ، قال لهم قد جئتكم بالحكمة .
قال السدي : الحكمة ها هنا النبوءة .
وقيل : الحكمة ، الإنجيل .
ثم قال : {وَلأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الذي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ} .
قال أبو عبيدة : " بعض " بمعنى : " كل " وَرَدَّ ذلك أكثر العلماء لأن فيه التباسَ المعاني وفسادَ الأصول ونقضَ العربية .
والمعنى عند الزجاج : ولأبين لكم في الإنجيل بعض الذي تختلفون فيه . (فبين

لهم من غير الإنجيل ما احتاجوا إليه .
وقيل معناه : إنه يبين لهم بعض الذي اختلفوا فيه من أحكام التوراة على مقدار ما سألوه عنه ، ويجوز أن يختلفوا في أشياء غير ذلك لم يسألوه عن بيانها .
قال مجاهد/ معناه : ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من تبديل التوارة .
وقيل المعنى إن بني إسرائيل اختلفوا بعد موسى في أِشياء من أمر دينهم ، وأشياء من أمر دنياهم/ فبين لهم عيسى بعض ما اختلفوا فيه وهو أمر دينهم خاصة ، فلذلك قال : {بَعْضَ الذي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ} .
ثم قال : {فاتقوا الله وَأَطِيعُونِ} ، أي : فاتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه ، وأطيعون فيما أقول لكم .

{إِنَّ الله هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فاعبدوه} ، أي : إن الذي يستوجب الإفراد بالعبادة هو الله .
{هذا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ} ، أي : هذا الذي أمرتكم به هو الطريق المقوم الذي لا يوصل إلى رضى الله إلا باتباعه .
ثم قال تعالى : {فاختلف الأحزاب مِن بَيْنِهِمْ} .
قال قتادة : الأحزاب هنا ، هم الأربعة الذين أخرجهم بنو إسرائيل يقولون في عيسى .
فكر ابن حبيب أن النصارى افترقت في عيسى بعد رفعه على ثلاث فرق :
فرقة قالت : هو الله ، هم اليعقوبية قال الله عنهم :

{لَّقَدْ كَفَرَ الذين قآلوا إِنَّ الله هُوَ المسيح ابن مَرْيَمَ} [المائدة : 17] .
وفرقة ثانية قالت : هو ابن الله ، وهم النسطورية . وهم الذين قال الله فيهم : {وَقَالَتِ اليهود عُزَيْرٌ ابن الله} [التوبة : 30] .
وفرقة ثالثى قالت : هم ثلاثة : الله إله ، وعيسى إله ، وأمه إله وهم الملكانية . وهم الذي قال الله فيهم : {لَّقَدْ كَفَرَ الذين قالوا إِنَّ الله ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ} [المائدة : 73] .

فالنصارى إلى اليوم على هذه إلى اليوم على هذه الثلاث فرق . وكانوا فيه - إذ كان بين أظهرهم - على فرقتين : فرقت آمنت به ، وفرقة كفرت به - وهم الأكثر - ثم لما رفع اختلفوا/ فيه على هذه الأقوال الثلاثة .
وقال السدي : " الأحزاب : اليهود والنصارى " .
ومعنى من بينهم ، أي : من بين من دعاهم عيسى إلى ما دعاهم إليه من اتقاء الله والعمل بطاعته .
ثم قال تعالى : {فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ} ، أي : فالوادي السائل من القيح والصديد في جهنم للذين كفروا بالله من عذاب يوم أليم ، وهو يوم القيامة .
ثم قال تعالى : {هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ الساعة أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً} ، أي : هل ينظر هؤلاء الأحزاب المختلفون في عيسى إلا الساعة (بغتى ، أي : فجأة) .
" وأن " في موضع نصب بدل من " الساعة " بدل الاشتمال .
{وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ} ، أي : لا يعلمون بمجيئها .
ثم قال تعالى : {الأخلاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ المتقين} أي : المتخالون على

معاصي الله في الدنيا يوم تقوم الساعة يتبرأ بعضهم إلإ الذين تخالوا فيها على تقوى الله .
قال ابن عباس : " كل خلة في الدنيا هي عداوة يوم القيامة ، إلا خلى المتقين " .
وقال مجاهد ، معناه : الأخلاء في الدنيا على معصية الله متعادون يوم القيامة .
ثم قال تعالى : {ياعباد لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ اليوم وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ} وفي الكلام حذف ، أي : إلا المتقين ، فإنه يقال لهم يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون على فراق الدنيا ، لأنكم قَدِمْتُمْ على ما هو أفضل منها .
وروي (أن الناس) ينادون بهذا النداء يوم القيامة فيطمع فيها من ليس من أهلها ، حتى إذا سمع قوله : {الذين آمَنُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ} (فييئس منها عند ذلك كل أحد إلا المسلمين ومعنى " وكانوا مسلمين " ، أي : وكانوا أهل خضوع لله عز وجل

بقلوبهم .
وقيل : {فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ} [النمل : 13 ، غافر : 83] الرسل واستسلام له .
وروي عن بعض التابعين أنه قال يخرجون من القبور وكلهم مدعين فيناديهم منادٍ : {ياعباد لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ اليوم وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ} فيطمع فيها الخلق كلهم/ فيتبعها : {الذين آمَنُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ} . فيئس منها الخلق إلا أهل الإسلام .
قال (ابن عباس) : يخرجون فينطرزن إلى الأرض غير الأرض التي عهدوا ، (وإلى الناس غير الناس الذين عهدوا) .
وكان ابن عباس يتمثل بعد هذا القول بقول الشاعر :
فَمَا النَّاسُ بِالنَّاسِ الذِينَ عَهِدتَّهُمْ ولا الدَّارُ بِالدَّارِ الَّتِي كَنْتَ تَعْرِفُ

ثم قال تعالى : {ادخلوا الجنة أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ} ، أي : تكرمون ، قاله ابن عباس .
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل تحبرون فقال : " اللَّذَّةُ والسَّماعُ بِمَا شَلءَ اللهُ (مِن ذِكْرِهِ) " .
" فالذين " يحتمل أن يكون مبتدأ " وادخلوا " الخبر على حذف القول ، أي : يقال لهم : ادخلوا الجنة .
ويجوز أن يكون نعتاً " للعباد " في موضع نصب ، يدل على ذلك قوله : {ادخلوا الجنة} وما بعده . فأتى بلفظ الخطاب .
ويدل على الوجه الأول قوله : {يُطَافُ عَلَيْهِمْ} وما بعده ، فأتى بلفظ الغيبة . فالعباد مخاطبون لأن المنادى مخاطب .
" والذين " لفظهم لفظ غيبة . فكلا (الوجهين له) دليل .
ثم قال تعالى : {يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ} ، أي : يطاف على هؤلاء الذين آمنوا في الجنة بقصاع من ذهب وأكواب من ذهب ، أي : يطوف عليهم بذلك الغلمان .

والأكواب التي ليست لها آذان " ، قاله السدي .
وقال قتادة : هي دون الأباريق . وقيل : الكوب الإبريق المستدير الذي لا أذن له ولا خرطوم .
والمعنى : يطاف عليهم في الجنة بصحاف الطعام وأكواب الطعام وأكواب الشراب من ذهب . فاستغنى بذكر الصحاف والأكواب عن ذكر الطعام والشراب لمعرفة السامعين بمعناه .
قال ابن جبير : إن أدنى أهل الجنة منزلة مَنْ له قصر فيه سبعون ألف خادم ، في يد كل خادم صحفة سوى ما في يد صاحبتها . لو فَتَحَ بابه فضافَه أهل الدنيا لوسعهم ، ر يستعين عليهم بشيء من غيره ، وذلك قوله : {لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا} [ق : 35] {وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأنفس} .

قال عبد الله بن عمر : (وما أحد) من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام ، (كل غلام على) عمل خلاف ما عليه صاحبه .
وقوله : {وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأنفس} ، أي : وفي الجنة ما تشتهي نفوسكم أيها المؤمنون وتلذ أعينكم . {وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} ، أي : ماكثون أبداً .
" وروى سفيان أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ، إني أحب الخيل ، فهل في الجنة خيل؟ فقال له : " إنْ يُدْخِلكَ اللهُ الجَنَّةَ - إِنْ شَاءَ اللهُ - فَلاَ تَشَاءُ أََنْ تَرْكَبَ فَرَساً مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ يَطيرُ بِكَ في أَيِّ الجَنَّةِ شِئْتَ إِلاَّ فَعَلْتَ . فقال الأعرابي : يا رسول الله ، إني أحب الإبل ، فهل في الجنة إبل؟ فقال : يَا أَعْرَابِيُّ ، إِنْ يُدْخِلَكَ اللهُ الجَنَّةَ - إِنْ شَاءَ اللهُ - فَفِيها مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ لَكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ " .

وقال أبو أمامه : إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الطائر وهو يطير فيقع في كفه نضيحاً فيأكل منه (حيث تشتهي) نفسه / ثم يطير ، ويشتهي الشراب ، فيقع الإبريق في يده فيشرب منه ما يريد ، ثم يرجع إلى مكانه .
وقال أبو طيبة السلمي : إن الشَّرْبَ من أهل الجنة لَتُظِلُّهُم السحاب ، فقال فتقول : ما ما أمطركم؟ قال : فما يدعو داع شيئاً إلا أمطرتهم ، حتى إن القائل منهم ليقول أمطرينا كواعب أتراباً .
ثم قال تعالى : {وَتِلْكَ الجنة التي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} ، (أي : وتلك الجنة أورثكموها الله عن أهل النار ، بما كنتم تعملون) في الدنيا من الخير .

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (74) لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (75) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (76) وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ (77) لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (78) أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (79) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (80) قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81) سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (82) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (83) وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (87) وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (88) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (89) 
{لَكُمْ فِيهَا} ، أي : في الجنة . {فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ} ، أي : من كل نوع .
{مِّنْهَا تَأْكُلُونَ} ، أي : من الفاكهة تأكلون ما اشتهيتم .
وقد قال ابن خالويه : إنما أشار إلى الجنة بإِارة البعيد فقال : " وتلك " وأشار إلى جهنم في (قوله : هذه) جهنم بإشارة القريب لتأكيد التخويف من جهنم لأن الله عز وجل قد يتفضل على عباده فيدخلهم الجنة بغير عمل كالأطفال والمجانين ، ولا يعذب الله عز وجل قد يتفضل على عباده فيدخلهم الجنة بغير عمل كالأطفال والمجانين ، ولا يعذب أحد منهم إلى على ذنب اكتسبه ، فحذرهم الله عز وجل في النار وقَرَّب الإشارة إليها ، (أكثر مما شوقهم) إلى الجنة ، فجعل جهنم كأنه يُنظر إليها كالحاضرة ، تخويفاً منها .
قوله تعالى : {إِنَّ المجرمين فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ} ، إلى آخر السورة ، أي : إن الذين اكتسبوا الكفر في الدنيا يوم القيامة في عذاب جهنم ماكثون أبداً ، لا يخفف عنهم العذاب .

وهم في العذاب مبلسون ، قال قتادة : مستسلمون .
وقال السدي : " مُبلسون : متغير حالهم " .
وقال الزجاج : " الملبس : الساكن ، الممسك إمساك يائس من فرجٍ " .
وقال الطبري : المبلس : اليأس من النجاة .
وقال النحاس : المبلس : المتحير الذي قد يئس من الخير .
ثم قال تعالى : {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ولكن كَانُواْ هُمُ الظالمين} ، أي لم نظلمهم في عذابنا لهم (ولكن هم) ظلموا أنفسهم بكفرهم في الدنيا .
ثم قال تعالى : {وَنَادَوْاْ يامالك لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} أي : ونادى المجرمون بعد دخولهم جهنم مالك خازن فقالوا : يا مالك لِيُمِتْنَا رَبُّكَ فيفرغ من إماتتنا .
روي أن مالك لا يجيبهم في وقت دعائهم ، ويدعهم ألف عام ثم يجيبهم

فيقول : {إِنَّكُمْ مَّاكِثُونَ} قاله ابن عباس .
وقال ابن عمر : إن أهل جهنم يدعون مالكاً أربعين عاماً فلا يجيبهم ثم يقول : {إِنَّكُمْ مَّاكِثُونَ} ، ثم ينادون ربهم : {رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ} [المؤمنون : 107] فيدعوهم مثل الدنيا ثم يرد عليهم {قَالَ اخسئوا فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ} [الؤمنون : 108] فما نفس القوم بعد ذلك بكلمة ، إن كان إلا الزفير والشهيق في نار جهنم .
وقال نوف البكالي يتركهم مالك مائة سنة مما تعدون (ثم يناديهم)

فيستجيبون له ، فيقول : {إِنَّكُمْ مَّاكِثُونَ} .
وقال السدي : يمكثون ألف سنة مما تعدون ، ثم يجيبهم بعد ألف عام ، إنكم ماكثون .
قال ابن زيد وغيره : ليقض علينا ربك : ليمتنا . القضاء هنا الموت .
ثم قال : {لَقَدْ جِئْنَاكُم بالحق} ، أي : لقد جاءتكم الرسل من عند ربكم .
{ولكن أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ} ، أي أكثرهم لا يقبل الحق فهذا الذي أنتم فيه جزاء فعلكم .
ثم قال : {أَمْ أبرموا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ} ، (أي : أم أبرم) هؤلاء المشركون من قريش أمراً يكبدون به الحق فإنا مبرمون . أي : نخزيهم ونذلهم ونظفرك

يا محمد بهم .
قال مجاهد : معناه إن كادوا بشرٍّ كدناهم مثله .
وقال قتادة : معناه : (أم أجمعوا) أمراً فإنا مجمعون " .
وقال ابن زيد معناه : (أم أحكموا) أمرهم فإنا محكمون لأمرنا .
وقال الفراء معناه : أم أحكموا أمراً ينجيهم من عذابنا على قولهم فإنا نعذبهم .
يقال : أبرم الأمر إذا بالغ في إحكامه . وأبرم الفاتل إذا أدغم ، وهو الفتل الثاني والأول يقال له سحيل كما قال زهير :

. . . مِنْ سَحِيلٍ وَمُبْرَمِ ... ثم قال تعالى : {أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بلى} ، أي : نسمع ذلك ونعلم ما أخفوا وما أعلنوا .
ثم قال : {وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ} ، أي والحَفَظَةُ عندهم يكتبون ما نطقوا به .
ويروى " أن هذه الآية نزلت في ثلاثة نفر تدارءوا في سماعالله عز وجل كلام عبادة " .
قال محمد بن كعب القرظي : بينا ثلاثة نفر بين الكعبة وأستارها قرشيان وثقفي ، أو ثقفيان ، وقرشي ، فقال واحد من الثلاثة : ترون أن الله يسمع كلامنا؟! فقال : إذا جهرتم سمع ، وإذا أسررتم لم يسمع .

فقال الثاني : إن كان يسمع إذا أعلنتم فإنه يسمع إذا أسررتم قال : فنزلت : {أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم} الآية .
ثم قال تعالى : {قُلْ إِن كَانَ للرحمن وَلَدٌ فَأَنَاْ أَوَّلُ العابدين} ، أي : قل يا محمد إن كان للرحمن ولد على زعمكم فأنا أول المؤمنين بالله في تكذيبكم فقولوا ما شئتم ، هذا معنى قول مجاهد .
وقال ابن عباس / معناه : لم يكن ولد فأنا أول الشاهدين " (فمعنى الكلام) على قول ابن عباس : ما كان ذلك ولا ينبغي أن يكون ، وهو معنى قول قتادة وابن زيد ، وهو قول زيد بن أسلم . ف " إن " معنى : (" ما " التي للنفي) .

وقيل معنى : {فَأَنَاْ أَوَّلُ العابدين} ، أي : أول من يعبد الله عز وجل بالإيمان والتصديق أنه ليس للرحمن ولد ، أي : على (هذا عبد) الله سبحانه وقال السدي معناه : " لو كان له ولد كنت أول من عبده (بأن له ولداً) ولكن لا ولد له " .
فجعل " إن " للشرط ، وهو اختيار الطبري ، لأنك إذا جعلت " إن " بمعنى " ما " أوهمت أنك إنما نفيت عن الله سبحانه الولد فيما مضى دون ما هو آت .
وإذا جعلت " إن " للشرط أخبرت أنه كان له ولد على قولكم فأنا أول من عبده على ذلك ولكن لا ولد ، ولا ينبغي أن يكون ، وهذا عنده (من الإلطاف) في الكلام ، وحسن المخاطبة بمنزلة قوله : {وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لعلى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ} [سبأ : 24] ، وقد

علم أن الحق معه وأن مخالفيه في الضلال . وقيل معنى " العابدين " الآنفين .
حكى : ما عبد فلان إن فعل كذا ، أي : ما أنف .
وهذا قول مردود لأنه يلزم منه أن يقول العابدين . إنما يقال ، فلان عبد من كذا ، أي : آنف منه . ولا يقال عابد بمعنى : أنف .
وقال : أبو عبيد مجازها : فأنا أول العابدين ، أي : الجاحدين من عبد يعبد إذا حجد . وحكى : فلان عَبَدَني حَقّاً ، أي : جحدني .
ثم قال تعالى : {سُبْحَانَ رَبِّ السماوات والأرض} ، أي : تبرئة له وتنزيهاً له من الولد وغير ذلك من الأشياء المذمومة .
وقوله : {رَبِّ العرش عَمَّا يَصِفُونَ} ، أي يكذبون .
وحكى أبو حاتم أن قوماً يقفون {قُلْ إِن كَانَ للرحمن وَلَدٌ} ، ثم يبتدؤون :

{فَأَنَاْ أَوَّلُ العابدين} على معنى : قل يا محمد : ما كان للرحمن ولد : وهو قول يعقوب وغيره .
ثم قال تعالى : {فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حتى يلاقوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ} .
هذا تهدد ووعيد من الله جل ذكره للمشركين ، أي : سيعلمون يوم القيامة جزاء لعبهم خوضهم في الباطل .
ثم قال تعالى : {وَهُوَ الذي فِي السمآء إله وَفِي الأرض إله} ، أي : هو المعبود في السماء وفي الأرض ، فلا شيء تصلح له الألوهية إلا هو .
قال قتادة : معنى الآية : وهو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض .
ثم قال : {وَهُوَ الحكيم العليم} ، أي : وهو الحكيم في تدبيره خلقه ، العليم بمصالحهم .
وفي حرف ابن مسعود : (وهو الذي في السماء وفي الأرض الله) ، وهي

مروية عن عمر وأُبي .
ثم قال تعالى : {وَتَبَارَكَ الذي لَهُ مُلْكُ السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا} ، أي : وتعالى الذي في ملكه ذلك وكله وفي تدبيره وبيده .
وقوله : {وَعِندَهُ عِلْمُ الساعة} ، أي : وتفرد بعلم قيام الساعة ، {وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} ، أي : تردون بعد مماتكم .
ثم قال تعالى : {وَلاَ يَمْلِكُ الذين يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشفاعة} ، أي ، ولا تملك الآلهة التي يعبدها هؤلاء المشركون من دون الله عز وجل شفاعة لمن عبدهم ، قال مجاهد . والقول الأول قاله قتادة .
{إِلاَّ مَن شَهِدَ بالحق} ، أي : بالتوحيد لله والطاعة له .
{وَهُمْ يَعْلَمُونَ} ، أي : يعلمون (أن ما أقروا به حق) .
وقيل معنى {إِلاَّ مَن شَهِدَ بالحق} ، يعني : عيسى وعزيرُ والملائكة فإنهم

يشفعون لمن أراد الله عز وجل .
قال مجاهد ، معناه : لا يشفع المسيح وعزير والملائكة إلا من شهد بالحق ، أي : قال لا إله إلا الله . فهذا يدل على أنه استثناء ليس من الأول .
ثم قال تعالى : {وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الله} ، أي ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله من قومك من خلقهم ليقولون خلقهم الله .
ثم قال : {فأنى يُؤْفَكُونَ} ، أي : فمن أي وجه يصرفون عن عبادة الله الذي خلقهم ، ويحرمون أتباع رضاه .
ثم قال تعالى : {وَقِيلِهِ يارب إِنَّ هؤلاء قَوْمٌ لاَّ يُؤْمِنُونَ} من نصب " وقيله " عطفه ، عند الأخفش على " سرهم ونجواهم " (أي : نسمع سرهم ونجواهم وقيله .
وقيل إنما) يجوز نصبه على المصدر .

وقال الزجاج : هو معطوف على موضع الساعة ، (لأن معنى " وعنده علم الساعة ") ويعلم وقت الساعة ويعلم قيله .
وقيل هو معطوف على مفعول " يعلمون " المحذوف ، والتقدير : هم يعلمون الحق وقيله .
وقيل معطوف على مفعول " يكتبون " المحذوف ، والتقدير : ورسلنا لديهم يكتبون ذلك وقيله .
ومن خفضه عطفه على لفظ " الساعة " ، أي : وعنده علم الساعة وعلم قيله .

والرفع فيه جائز على الابتداء .
والمعنى : ونسمع شكوى محمد وقيله : يا رب ، إن هؤلاء الذين أمرتني أن تدعوهم وننذرهم لا يؤمنون . وهذا قول كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنعت عليه قريش من الإيمان فأنزله الله جل ذكره .
قال مجاهد وقتادة : هذا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم يشكو / قومه إلى ربه ، حكاه الله جل ذكره لنا في كتابه .
والهاء في " وقيله " عائد على النبي صلى الله عليه وسلم وقيل : تعود على عيسى ، فترجع على قوله تعالى : {وَلَمَّا ضُرِبَ ابن مَرْيَمَ مَثَلاً} [الزخرف : 57]- الآية .
ثم قال تعالى : {فاصفح عَنْهُمْ وَقُلْ سَلاَمٌ} ، أي : دعهم واغفر لهم قولهم

وفعلهم ، وقل : مسالمة ومتاركة مني إليكم ، وتقديره : وقل أمري سلام .
وهذا كان قبل أن يؤمر بالقتال ، ثم نسخ ذلك بالأمر بالقتال .
وقال الفراء : التقدير : وقل سلام عليكم ، ثم حذف ، وهو بعيد لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم ، إنما أمر (بأن يسالمهم) حتى يأتيه أمر الله عز وجل .
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ النصارى واليهود بالسلام فكيف يأمره الله بذلك للمشركين وينهاه عنه .
قال ابن عباس : " فاصفح عنهم ، أي : أعرض عنهم " .
ثم قال : (فسوف تعلمون) .
هذا تهدد ووعيد ، أي : سوف تلقون ما يسوؤكم إن تماديتم على كفركم .

سورة الدخان

مكية
قال الحسن: "من قرأ سورة الدخان ليلة الجمعة غفر له".
ومن رواية ابن وهب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قرأ يس وحم الدخان في ليلة جمعة إيماناً واحتِسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) .

حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (7) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (8) بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (9) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (10) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (14) إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (15) 
وقال - صلى الله عليه وسلم - : "مَنْ قَرَأَهُمَا فِي يَوْمٍ في أَولَ نَهَارهِ لَم يُدْرِكُهُ ذَنْب إِلاّ الشّرْكُ بالله سُبْحَانَهُ".
قال تعالى : {حم* والكتاب المبين} - إلى قوله - : {إِنَّكُمْ عَآئِدُونَ} ، قد تقدم ذكر حم .
وقوله : {والكتاب المبين} معناه ، وحق الكتاب الظاهر ، يعني : القرآن .
وجواب القسم في وقوله : {والكتاب المبين} قوله : {إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ} . وقيل : {إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ} .
وقيل : لا يجوز أن يكون الجواب {إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ} لأنه صفة للمقسم به . ولا يكون صفة المقسم به جواباً للقسم .

ثم قال : {إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ} ، يعني : القرآن أنزل إلى السماء الدنيا جملة ليلة القدر ، وهي الليلة المباركة ، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في نيف وعشرين سنة نجوماً ، نجم بعد نجم ، وهو معنى قوله تعالى : {والنجم إِذَا هوى} [النجم : 1] ، أي : والقرآن إذا نزل ، وهو معنى قوله أيضاً : {فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النجوم} [الواقعة : 75] ، اي : أقسم بنزول القرآن و " لا " صلة .
قال قتادة : الليلة المباركة : ليلة القدر .
ونزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان ، (ونزلت التوارة لست ليالٍ مضين من رمضان ، ونزل الزبور لاثنتي عشرة ليلة مضت من رمضان) ، ونزل الإنجيل الثماني عشرة ليلة مضت من رمضان ، ونزل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان .

قال ابن عباس : أنزل الله عز وجل القرآن في ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة ، ثم نزل به جبريل في عشرين سنة .
وقيل المعنى : إنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر .
وقوله : {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} . قال عكرمة : هي ليلة النصف من شعبان فيها يبرم أمر السنة .
وظاهر التلاوة يدل على أنها ليلة قد تفرق فيها الأرزاق وتقضي الآجال إلى مثلها من قابل .
قال أبو العالية : ليلة القدر بركة كلها ، لا يوافقها عبد مؤمن يعمل إحساناً إلا غفر له ما مضى من ذنوبه .
قال عكرمة : يكتب في ليلة النصف من شعبان حاج بيت الله الحرام فلا يغادر منهم أحداً ولا يزاد فيهم أحد .

والبركة في اللغة : الثبات والدوام والزيادة .
وقوله : {إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ} ، أي : منذرين خلقنا بهذا القرآن الذي أنزلناه في ليلة القدر أن يجل بهم العذاب بكفرهم .
ثم قال تعالى : {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} ، أي في تلك الليلة المباركة يقضى كل أمر محكم ، وهو أمر السنة كلها ، من يموت ومن يولد ، ومن يُعَزُّ ومن يُذَلُّ ، وغير ذلك . سئل الحسن : هل ليلة القدر في كل رمضان؟ فقال : أي ، والله إنها لفي كل رمضان ، سئل الحسن : هل ليلة القدر في كل رمضان؟ فقال : أي ، والله إنها لفي كل رمضان ، وإنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ، فيها يقضي الله كل أجل وأمل ورزق إلى مثلها ، وهو قول مجاهد وقتادة ، وقاله ابن عباس وغيره .
وقيل معنى " يفرق " : يفصل بين المؤمن والكافر والمنافق فيقال للملائكة هذا فيعرفونه .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " (تُقْطَعُ الآجَالُ) مِنْ شَعبَانَ إِلى شَعْبَانَ حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ لَيَنْكِحُ وَيُولَدُ لَهُ وَلَقَدْ خَرَجَ اسْمُهُ فِي المَوْتَى " ، وَبِهِ قَالَ عِكْرِمَةُ : إِنَّهَا لَيْلَةُ

النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ " .
ثم قال تعالى : {أَمْراً مِّنْ عِنْدِنَآ} ، أي : قضاء قضيناه ، أي : أمراً نأمر به تلك الليلة .
وانتصب أمراً على أنه مصدر في موضع الحال عند الأخفش ، أي : إنا أنزلناه آمرين أمراً وراحمين رحمةً .
وقال المبرد : نصبه نصب المصدر على معنى : أنزلناه إنزالاً فالأمر يشتمل على الإخبار .
وقال الجرمي : هو حال من نكرة ، وأجاز هذا رجلٌ مُقْبِلاً .

وقال الزجاج : هو مصدر : والتقدير : فيها يفرق فرقاً / فأمر ، بمعنى : فرق .
وقيل : إن " يفرق " يدل على " يؤمر " فانتصب " أمراً " على المصدر وعمل فيه المعنى .
وقوله : {رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السميع العليم} .
انتصب الرحمة على الحال - عند الأخفش - ، ونصبه الفراء على أنه مفعول ل " مرسلين " ، وجعل " الرحمة " هي النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز الزجاج أن تنصبه على أنه

مفعول من أجله . وقيل : هي بدل من " أمراً " .
وقيل : نصبها على المصدر . والمعنى : إنا كنا مرسلين رسولا وهو الرحمة . إن الله هو السميع لما يقول المشركون في رسوله ، العليم بما ينطق (في علمه) ضمائرهم وغير ذلك من أمورهم . " وإنا أنزلناه جواب القسم .
ثم قال تعالى : {رَبِّ السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ} ، أي : الذي أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم وهو رب السماوات والأرض وما بينهما ، أي : هو مالك ذلك كله ومبتدعه ومدبره .
{إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ} ، أي : إن كنتم توقنون بحقيقة ما أخبرتكم به من أن ربكم رب السماوات والأرض .
وقوله : {لاَ إله إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمُ الأولين} ، أي : هو مالككم ومالك من مضى قبلكم من آبائكم الأولين .

ثم قال : {بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ} ، أي ما هم على يقين مما يقال لهم (لكنهم في شك منه ، فهم يلعبون لشكهم .
ثم قال تعالى : {فارتقب يَوْمَ تَأْتِي السمآء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ} أي : فانتظر يا محمد) النقمة منهم وقت يحول بينهم وبين السماء دخان من شدة الجوع .
بلغ بهم الجوع إلى أن كانوا يأكلون الغلهز ، والغلهز أن يفقأ القُراد في الصوف . ويشوى ذلك الصوف بدم القراد ويؤكل . والقُراد : الحلم . فرحمهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إليهم بصدقة ومال .
ومفعول : " فارتقب " محذوف ، وهو النقكة وشبهها .
وقيل : التقدير هذا عذاب أليم فارتقبه يوم تأتي ، وفيه بُعْدٌ لحذف الهاء من غير صلة ولا صفة ، ولأنه رفع " العذاب " مع حذف الهاء ، وذلك لا يحسن إلا في الشعر .
" وقد حَلَّ (بقريش ذلك كله) ، إذ دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " اللَّهُمَّ سِنِينَ

كَسِني يُوسُفَ " .
فأُخِذُوا بالجوع . فكان الرجل يحول بينه وبين النظر إلى السماء دخان من شدة الجوع ، فيصير كهيئة الدخان ، هذا قول ابن مسعود وغيره من المفسرين .
وقيل : الدخان آية من آيات الله يرسله الله عز وجل على عباده قبل مجيء الساعة فيدخل في أسماع أهل الكفر ويعتري أهل الإيمان كهيئة الزكام ، روي ذلك عن ابن عمرو والحسن .
وروى حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أَوَّلُ الآياتِ الدُّخَانُ ، وَنُزُولُ عِيسَى ، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنُ أبين تَسُوقُ النَّاس إِلَى المَحْشَرِ تَقِيلُ مَعَهُمْ إِذا

قَالُوا . قال حذيفة : يا رسول الله وما الدخان؟ : فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : {فارتقب يَوْمَ تَأْتِي السمآء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ} - الآية ، ثم قال : (يُمْلَكُ بِالدُّهَانِ) مَا بَيْنَ (المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ) ، يَمْكُثُ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَلَيْلَةً . أَمَّا المُؤْمِنُ فَيُصِيبَهُ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزَّكْمَةِ ، وَأَمَّا الكَافِرُ فَكَهَيْئَةِ السَّكْرَانِ ، يَخْرُجُ مِنْ مَنْخَرَيْهِ وَأُذُنَيْهِ وَدُبُرِهِ " .
وقيل : إن الدخان هو ما ينتظر بهم يوم القيامة من العذاب ، قاله زيد بن علي .
ثم قال : {يَغْشَى الناس هذا عَذَابٌ أَلِيمٌ} ، أي : يغشى ذلك الدخان الناس يقولون هذا عذاب أليم .
ثم قال : {رَّبَّنَا اكشف عَنَّا العذاب إِنَّا مْؤْمِنُونَ} ، أي : يقولون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون .
ثم قال تعالى : {أنى لَهُمُ الذكرى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ} ، أي : من أي وجه لهم

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (16) وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17) أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18) وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (19) وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ (20) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (21) فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (22) فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (23) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (24) كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (27) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (28) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ (29) 
التذكر بالإيمان عند حلول العذاب بهم ، وقد تولوا عما جاءهم به رسولهم .
{وَقَالُواْ مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ} ، أي : علم هذا الذي جاءنا به ليس هو من عند الله .
ثم قال تعالى : {إِنَّا كَاشِفُو العذاب قَلِيلاً} ، أي : إنا نكشف عنكم العذاب الذي نزل بكم بالخصب والرخاء وقتاً قليلاً ، إنكم عائدون إلى كفركم إذا كشفناه عنكم ، (وتنقضون ما عهدتم) به أنكم تؤمنون إذا كشف عنكم .
وقيل معناه : إنكم عائدون في عذاب الله (في الآخرة) إن لم تؤمنوا .
وقيل معناه : عائدون إلى الشرك .
قوله تعالى : {يَوْمَ نَبْطِشُ البطشة الكبرى} - إلى قوله - {وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ} ، أي : ننتقم منكم إن عدتم إلى كفركم عند كشفنا عنكم ما أنتم فيه من الجهد يوم نبطش البطشة الكبرى ، وهو يوم بدر عند أكثر المفسرين ، قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد وأبو العالية ، وهو قول وهو قول أُبي بن كعب ، أمكن الله عز وجل منهم المؤمنين يوم بدر فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين .

والعامل في " يوم نبطش " : " منتقمون " . /
وقيل : العامل فيه فعل مضمر ، تقديره : اذكر يا محمد يوم نبطش . وهو الأحسن ، لأن الظرف لا يعمل فيه ما بعد أن عند البصريين .
وقيل : التقدير : ننتقم يوم نبطش ، ودل عليه " منتقمون " .
وفيه أيضاً بُعْدٌ لأن ما بعد " إنَّ " لا يفسر ما قبلها كما لا يفعل (ما بعدها) فيه .
فإضمار " اذكر " أحسن الوجوه ، وذلك أن الله جا ذكره كشف عنهم ما كانوا فيه من الجهد فعادوا إلى كفرهم فأهلكهم قتلا بالسيف يوم بدر . فيكون العامل في " يوم نبطش " فعلاً مضمراً يفسره " إنا منتقمون " .
ولا يحسن أن يعمل فيه " منتقمون " ، لأن ما بعد " أن " لا يعمل فيما قبلها . ويجوز أن يكون العامل " اذكر " مضمرة .
وقال عكرمة : البطشة الكبرى هي بطشة الله عز وجل بأعدائه يوم القيامة .

وكذلك روى قتادة عن الحسن .
ثم قال تعالى : {وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ} ، أي اختبرناهم وابتليناهم قبل مشركي قومك يا محمد .
{وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ} يعني موسى صلى الله عليه وسلم أي " كريم عند ربه عز وجل . وقيل كريم من قومه . وقيل : الفتنة في هذا العذاب .
وفي الكلام تقدير وتأخير ، والتقدير ، ولقد جاء قوم فرعون رسول كريم .
وفتناهم ، أي : عذبناهم بالغرق ، لأن العذاب - وهو الغرق - كان بعد مجيء موسى إليهم وإنذاره إياهم وكفرهم
. ثم قال تعالى : {أَنْ أدوا إِلَيَّ عِبَادَ الله إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ} .
قال ابن عباس معناه : (أن اتبعوني) إلى ما أدعوكم إليه يا عباد الله فيكون " عباد " : نصب على النداء المضاف على هذا القول .

وقال مجاهد معناه : أن أرسلوا معي عباد الله وخلوا سبيلهم ، يعني بني إسرائيل ، وهو مثل قوله : {فَأَرْسِلْ مَعَنَا بني إِسْرَائِيلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ} [طه : 47] .
وقيل التقدير : وجاءهم رسول أمين يقول لهم : أدوا إِليَّ عباد الله أي : خلوا

سبيلهم إني لكم رسول من الله إليكم ، أنذركم بأسه إن لم تؤمنوا ، أمين على وحيه ورسالته إليكم .
ثم قال : {وَأَن لاَّ تَعْلُواْ عَلَى الله إني آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ} ، أي : وجاءكم رسول كريم بأن أدوا إلي عباد الله وبألا تعلوا على الله ، أي : لا تطغوا على ربكم فتكفروا به .
{إني آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ} ، أي : بحجة ظاهرة تدل على صحة ما جئتكم به .
ثم قال : {وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ * وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فاعتزلون} ، أي : قال لهم موسى " : وإني اعتصمت واستعذت بربي وربكم من أن تشتمون بألسنتكم ، قاله ابن عباس والضحاك .
وقال أبو صالح : أن ترجمون معناه : أن تقولوا لي شاعر (أو كاهن) أو ساحر .

وقال قتادة معناه : " أن ترجمون بالحجارة " .
وقال الفراء : " الرجم - هنا - القتل " . استجار بالله عز وجل واعتصم به سبحانه من أن يقتلوه .
ثم قال لهم : {وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فاعتزلون} ، أي : أذا أنتم لم تصدقون فيما أقول لكم فخلوا سبيلي (ولا تؤذون) .
وقيل معناه : فدعوني كفافاً ، لا عَلَيَّ ولا لي .
قال : {فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هؤلاء قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ} ، أي : فدعا موسى ربه إذ كذبوه ولم يؤمنوا وهموا بقتله . وفي الكلام حذف تتصل الفاء به . والتقدير : فكفروا فدعا ربه ولو لم يكن هذا الإضمار لم تتصل الفاء بشيء ومثله في قوله : {فَأَسْرِ بِعِبَادِي} .
قوله : {أَنَّ هؤلاء} ، أي فدعا ربه فقال إن هؤلاء قوم مجرمون لا يؤمنون بما

جئتهم به .
ثم قال تعالى : {فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ} .
في هذا الكلام حذف . والتقدير : فأجابه ربه عز وجل بأن قال له : فأسر بعبادي ليلاً ، يعني : بني إسرائيل ، أي : فأسر بعبادي الذين صدقوك وآمنوا بك ليلاً إنهم متبعون ، أي : إن فرعون وجنوده من القبط يتبعونكم إذا سريتم من عندهم .
ثم قال : {واترك البحر رَهْواً} ، أي : إذا قطعت البحر (أنت وأصحابك) فاتركه ساكناً على حاله حين دخلته . هذا لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر .
لم يكن في (وسع موسى) ترك ذلك ، ولم يكن الله عز وجل ليأمره بما لا يقدر عليه ، فهو وعد من الله عز وجل لموسى أن يفعله له ، وكأنه قال : ويبقى البحر على حاله ساكنا حتى يدخله فرعون وجنوده فيغرقون .
قال ابن عباس ، معناه : واتركه طريقاً . وقال الضحاك : سهلاً .
وقال مجاهد معناه : واتركه ساكناً لا يرجع إلى ما كان عليه حتى يحصل فيه

آخرهم ، وهو معنى قول ابن عباس : اتركه طريقاً ، وروي عن مجاهد أيضاً " رهواً " : يابساً ، وحكى المبرد : عيش (راهٍ ، أي) : خفض وادع .
قال : فمعنى رهواً : ساكناً ، حتى يحصلوا فيه وهو ساكن فلا (ينفروا منه) .
وقيل الرهو : المتفرق ويقال : جاء القوم رهواً ، أي : على نظام واحد .
وروي أن الله جل ذكره قال هذا لموسى بعد أن قطع البحر بنو إسرائيل .
فعلى / هذا القول يكون في الكرم حذف .
والتقدير : فسرى موسى بعبادي

ليلاً وقطع بهم البحر فقلنا له بعدما قطعه وأراد رد البحر إلى هيئته التي كان عليها قبل اتفلاقه : اتركه رهواً ، أي : ساكناً على حاله لا ترده إلى (هيئته الأولى) حتى يدخلوا كلهم فيه ويطمئنوا . هذا القول هو قول قتادة .
قال قتادة : لما خرج آخر بني إسرائيل أراد نبي الله موسى عليه السلام أن يضرب بالبحر بعصاه حتى يعود كما كان مخافة أن يتبعه فرعون وجنوده ، فقيل له : اتركه اكناً على حاله إنهم جند مغرقون ، فغرقهم الله عز وجل في البحر .
ثم قال تعالى : {كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ} ، أي : كم ترك آل فرعون - يعني : القبط المغرقين - من بساتين وينابيع ماء تتفجر في بساتينهم وزروع قائمة .
{وَمَقَامٍ كَرِيمٍ} ، يعني : مقام الملوك والأمراء ، كانوا يعظمونه ويشرفونه ، يعني به المنابر ، (قاله ابن عباس وقيل : هي المنازل الحسنة . ومعنى

كريم : حسن) .
ثم قال : {وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَاكِهِينَ} ، أي : وأخرجوا من نعمة كانوا فيها متفكهين . قال قتادة : فاكهين : ناعمين . وعن ابن عباس : فاكهين : فرحين والنعمة - بالفتح - التنعم .
وقرأ أبو رجاء العطاردي والحسن " فَكِهينَ " بغير ألف ، على معنى : كانوا فيها بطرين أشرين .
ثم قال : {كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِينَ} ، أي : هكذا فعلنا بهم أيها الناس ، وأورثنا ما تركوا مما تقدم وصفه قوماً آخرين يعني : بني إسرائيل .
ثم قال تعالى : {فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السمآء والأرض} ، أي : ما بكى عليهم حين هلكوا بالغرق أهل السماء ، ولا أهل الأرض . ثم حذف .
وقيل : إن بكاء السماء حمرة أطرافها .

قال السدي : " لما قُتل الحسين بن علي عليه السلام بكت السماء عليه وبكاؤها حمرتها " . وقال عطاء : " بكاؤها " حمرة أطرافها " .
وقيل : معنى ذلك أن المؤمن إذا مات بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحاً ، فأعلمنا الله أنهم لم يكونوا مؤمنين فتبكي عليهم السماء والأرض .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " بَدَأَ الإسْلاَمُ غَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً ،

أَلاَ لاَ غُرْبَةَ عَلَى المُؤْمِنِ [مَا] مَاتَ مُؤْمِنٌ في غُرْبَةٍ غَابَتْ عَنْهُ فِيهَا بَوَاكِيهِ إِلاَّ بَكَتْ عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ . ثُمَّ قَرَأَ : {فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السمآء والأرض} ثم قال : إِنَّهُمَا لاَ يَبْكِيَانِ عَلَى الكَافِرِ " .
ومن قال أن السماء والأرض تبكيان على المؤمن ولا تبكيان على الكافر ، علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وابن عباس والحسن والضحاك وقتادة .
قال ابن عباس : ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء (ينزل منه) رزقه

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (30) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ (31) وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (32) وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ (33) إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ (34) إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (35) فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (36) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (37) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (38) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (39) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (40) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (41) إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (42) 
وفيه يصعد عمله ، فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء ففقده بكى عليه ، وإذا أفقده مصلاه من الأرض والموضع الذي كان يذكر الله عز وجل فيه بكى عليه . وإن قوم فرعون لم يكن لهم عمل صالح في الأرض ولا في السماء فلم يبك عليهم شيء حين هلكوا هذا معنى قوله .
وقوله : {وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ} ، معناه : لم يكونوا مؤخرين حين أتاهم العذاب وتم الأجل .
قوله تعالى : {وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بني إِسْرَائِيلَ} - إلى قوله - {هُوَ العزيز الرحيم} ، أي : ولقد نجى الله عز وجل بني إسرائيل من العذاب المذل والإهانة التي كان فرعون وقومه يعذبونهم بها . قال قتادة : عذابهم لبني إسرائيل هو قتلهم أبناؤهم واستحياء نساءهم .
ثم قال : {إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِّنَ المسرفين} أي : إن فرعون كان جباراً مستكبراً على ربه سبحانه مسرفاً متجاوزاً إلى غير ما يحب له من الكفر والطغيان .
قال ابن عباس : من المسرفين : من المشركين . وقال الضحاك :

من القتالين .
ثم قال تعالى : {وَلَقَدِ اخترناهم على عِلْمٍ عَلَى العالمين} ، أي : ولقد اخترنا بني إسرائيل على علم منا بهم على عالم زمانهم وقيل معناه : اخترناهم للرسالة والتشريف على علم منا بهم فذكر تعالى أنه أختارهم لكثرة الأنبياء منهم .
قال قتادة ومجاهد معناه : اخترناهم على أهل زمانهم ذلك ولكل زمان عالم .
ثم قال تعالى : {وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الآيات مَا فِيهِ بَلاَءٌ مُّبِينٌ} ، أي : وأعطيناهم من العبر والعظات ما فيه اختبار يبين لمن تأمله أنه اختبار اختبرهم الله عز وجل به .

وقيل المعنى : آتيناهم نعماً عظيمة وعبراً ظاهرةً .
روي أن الله عز وجل أنزل ببيت المقدس سلسلة معلقة من السماء فكانوا يتحاكمون في حقوقهم وخصوماتهم ودعاويهم إلى السلسلة . فمن كان محقاً أدرك بيده مس السلسلة ، ومن كان مبطلاً لم يدرك بيده مسها ، فلم يزالوا كذلك حتى مكروا / فرقعت ، وذلك فيما روي أن رجلاً منهم أودع رجلاً مالاً فجحده المودع عنده ، فتحاكما إلى السلسلة فعمد الذي جحد الوديعة إلى كلخ فقأ داخله ، ثم أدخل فيه الوديعة . فلما أتيا إلى السلسلة قال الجاحد للوديعة لرب المال : أمسك لي هذه الكلخة (في يدك) حتى أمس السلسة ، فأمسكها رب المال وهو لا يعلم بما فيهاغ . ثم تقدم الجاحد بحضرة الناس ، وقال : اللهم إن كنت تعلم أني قد وضعت ماله في يده وقبضه مني فأسألك ألا تفضحني ومَدَّ يده فأدرك السلسة فأقبل صاحب المال يقول : والله يا بني إسرائيل (إن هذه السلسلة لباطل وزور ، فرفع الله السلسلة من ذلك الوقت .
ويروى أنه كان لهم عمودان ، فإذا أتهم أحد بزنى فَأَقَرَّ رُجِمَ ، وإن جحد

أدخل بين) العمودين فإن كان كاذباً انضما عليه فقتلاه ، وإن (كان بريئاً) سلم .
وكان الرجل منهم يعمل الذنب لا يعلم به أحد فيصبح ويجده مكتوباً على بابه .
قال قتادة : البلاء هو أنه (تعالى نجاهم) من عدوهم ، ثم أقطعهم البحر وظلل عليهم الغمام ، وأنزل عليهم المن والسلوى . فيكون البلاء هنا على قول قتادة ، النعمة .
وقال ابن زيد : ابتلاهم بالخير والشر ، يختبرهم فيما آتاهم من الآيات ، من يؤمن بها ومن يكفر .
ثم قال تعالى : {إِنَّ هؤلاء لَيَقُولُونَ * إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الأولى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ} ، أي :

إن مشركي قريش يا محمد ليقولن ما هي إلا موتتنا التي نموتها ، وما نحن بعد مماتنا بمبعوثين تكذيباً منهم للبعث والثواب والعقاب .
ثم قال : {فَأْتُواْ بِآبَآئِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} ، أي : قالوا لمحمد عليه السلام ومن آمنوا به فأتوا بآبائنا ، أي : فأحيهم لنا لنسألهم عن صدقكم إن كنتم صادقين .
ثم قال تعالى : {أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ والذين مِن قَبْلِهِمْ} ، أي : أهؤلاء المشركون يا محمد خير أم قوم تبع الحميري .
وقالت عائشة رضي الله عنها : كان " تبع " رجلاً صالحاً ، فذم الله قومه ولم يذمه .
قال كعب : كان " تبع " ملكاً من الملوك ، وكان قومه كهَّاناً ، وكان معه قوم من أهل الكتاب [فكان قومه يكذبون على أهل الكتاب عنده .
فقال لهم جميعاً : قربوا قرباناً فَقَرَبُوا . فتقبل قربان أهل الكتاب] ولم يتقبل

قربان قومه فأسلم ، فلذلك ذكر الله عز وجل قومه ولم يذكره .
قال أبو عبيدة : " تبع " اسم ملك من ملوك اليمن ، سمي بذلك لأنه يتبع صاحبه .
وروي سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لاَ تَلْعَنُوا تُبَّعاً فَإِنَّهُ (قَدْ كَانَ) " أَسْلَمَ " .
وقوله : {والذين مِن قَبْلِهِمْ} ، أي : من قبل قوم تُبَّع من الأمم الكافرة

بربها . يقول الله جل ذكره : فليس هؤلاء المشركون من قومك يا محمد بخير من أولئك الذين أهلكوا بكفرهم ، فطمعوا أن (نصفح عنهم) ولا نعذبهم وننتقم منهم بكفرهم .
وقوله : {أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ} ، أي : أهلكنا قوم تبع والذين من قبلهم من الأمم الكافرة إنهم كانوا قوماً مجرمين . فإذا انتقمنا من الأفضل لكفره فما ظنك بالأدون .
ثم قال تعالى : {وَمَا خَلَقْنَا السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبين} ، أي : لم نخلق ذلك لعبا ، بل خلقناه لإقامة العمل والحق الذي لا يصلح التدبير إلا به .
ينبه جل ذكره وخلقه على صحة كون البعث والثواب والعقاب ، وأنه لم يخلق الخلق عبثاً ، بل خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملاً وأقبل للطاعة ، فيجازي المحسن بالإحسان والمسيء بما أراد ، وهو قوله : {مَا خَلَقْنَاهُمَآ إِلاَّ بالحق} ، أي للحق والعدل .
{ولكن أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} ، أي : أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون أن الله خلق (ذلك لذلك) فهم لا يخافون عقاباً (ولا يرجعون لتكذيبهم) بالمعاد والثواب والعقاب .

وذهب أبو حاتم إلى جواز الوقف على " تبع " . يقدر أن قوله : " والذين من قبلهم أهلكناهم " مبتدأ وخبره . كأنه يجعل المهلكين هم الذين كانوا من قبل قوم تبع (لا قوم تبع) . والوقف عند غيره " أهلكناهم " على أن يكون الذين عطف على " قوم " وَأَتَمُّ منه " مجرمين " .
(ثم قال : {إِنَّ يَوْمَ الفصل مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ} ، أي : إن يوم فصل الله بين خلقه وقت لجميع الخلق يجتمعون فيه للفصل بينهم) .
ثم قال تعالى : {يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئاً} . " يوم " بدل من " يوم " الأول . ومعناه إن يوم لا يغني ولي عن ولي شيئاً وقت لجميع الخلق يجتمعون فيه للفصل بينهم ، أي : يوم لا يدفع ابن عم عن ابن عم ، ولا صاحب عن صاحب شيئاً من العذاب .

{وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ} ، أي : ولا ينصرهم أحد مما حَلَّ بهم من النقمة بكفرهم .
قال قتادة : " انقطت الأسباب يومئذ يا ابن آدم ، وصار الناس يومئذ إلى أعمالهم ، فمن أصاب يومئذ / خيراً سَعِدَ به ، ومن أصاب يومئذ شراً شقي به " .
والمولى والولي في اللغة : الناصر .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ " في تفسيره ثلاثة أقوال :
- أحدهما : إن معناه : من كنت أتولاه فعلي يتولاه .
- والثاني : من كان (يتولاني ، يتولاه) علي .
- والثالث : إنه كان قوله ذلك في سبب ، وذلك أن أسامة بن

زيد قال لعلي : لبست مولاي ، إنما مولاي رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كنت مولاي فعلي مولاه " .
ثم قال تعالى : {إِلاَّ مَن رَّحِمَ الله إِنَّهُ هُوَ العزيز الرحيم} " من " عند الأخفش في موضع رفع على البدل على المعنى كأن التقدير : (ولا ينصر) أحد إلا من رحم الله .
وأجاز أن تكون في موضع رفع على الابتداء . كأنه في التقدير : إلا من رحم الله فيغني عن غيره ، أي : يشفع لغيره ممن أراد الله عز وجل له الشفاعة كما قال : {وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارتضى} [الأنبياء : 28] .
وقيل : " من " رفع لفعلها ، أي لا يغني إلا من رحم الله (" فمن " على هذا القول بدل من " مولى " أي : لا يشفع إلا من رحم الله) .

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يشفعون . وقال الكسائي " من " في موضع نصب على الاستثناء المنقطع وهو قول الفراء . وتقف على " ينصرون " إن جعلت " من " (ابتداء ، ويكون) التقدير : إلا من رحم الله فإنه تغني شفاعته .
فإن جعلت " من " بدلاً أو استثناء منقطعاً لم تقف على ينصرون .
وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إِنَّ الرَّجُلَ مِنَ المُؤْمِنينَ يُقَامُ في صَفِّ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى يَرَى رَجُلاً مِنَ المُوَحِّدِينَ قَائِماً (فِي صَفِّ) أَهْلِ النَّارِ (قدْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ) في

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (43) طَعَامُ الْأَثِيمِ (44) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ (47) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (48) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49) إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (50) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (51) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (52) يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ (53) كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (54) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ (55) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (56) فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (57) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (58) فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ (59) 
الدُّنْيَا فَيُذَكِّرُهُ ذَلِكَ فَيَذْكُرُ ، فَيَشْفَعُ فِيهِ فَيُحَوَّلُ إِلى صَفِّ اَهْلِ الجنَّةِ " .
وقوله : {إِنَّهُ هُوَ العزيز الرحيم} ، أي : العزيز في انتقامه من أعدائه ، الرحيم بأوليائه وأهل طاعته .
ثم قال تعالى : {إِنَّ شَجَرَةَ الزقوم} - إلى آخر السورة أي : إن شجرة الزقوم التي أخبر تعالى أنها تنبت في أصل الجحيم هي طعام الكافر في جهنم ، والأثيم : الآثم وهو في هذا أبو جهل ومن كان مثله .
ولما نزلت هذه الآية دعا أبو جهل بزبد ودعا أًحابه (فقال : تَعَالَوْا ، تَزَقَّمُوا) ، فهذا الذي يَعِدُنَا به محمد أنه طعامنا في الجحيم .

وذكر ابن هشام أن أبا جهل لما سمع قول الله جل ذكره {إِنَّ شَجَرَةَ الزقوم * طَعَامُ الأثيم} قال : يا معشر قريش هل تدرون ما شجرة الزقوم) التي يخوفكم بها محمد؟ ، قالوا : لا . قال : هي عَجْوَةُ يَثْرِب بِالزَّبد .
والعجوة صنف من التمر طيب .
ورُوي أن أبا الدرداء كان يُقْرِئُ رَجُلاً {إِنَّ شَجَرَةَ الزقوم * طَعَامُ الأثيم} فكان الرجل يقول : طعام اليتيم . فلما أكثر عليه أبو الدرداء ولم يفهم الرجل ، قال له : إن شجرة الزقوم طعام) الفاجر .
فهذه قراءة على التفسير لا يحسن أن يُقْرَأَ بها .

وقال ابن عباس : " لو أن قطرة من زقوم جهنم أنزلت على الدنيا لأفسدت على الناس معائشهم " . وقال ابن زيد : الأثيم هنا : أبو جهل .
قال : {كالمهل يَغْلِي فِي البطون} ، أي : شجرة الزقوم - التي جعلنا ثمرها طعام الكافر في جهنم - كالرصاص أو الفضة المذابة إذا ما تناهت حرارتها .
وقال ابن عباس : " كالمهل : كُدْردِيِّ الزيت " .
(وروي عنه أنه رأى فضة قد أذيبت فقال : هذا

المُهْلُ وروى) الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كَالمُهَلِ : كَعَكِرِ الزَّيْتِ ، إِذَا قرب إلى وَجْهِ الكَافِرِ سَقَطَتْ (فَرْوَةُ) وَجْهِهِ فِيهِ " وقيل : " المهل " عكر القطران . وقيل : هو الصديد من الحميم .
وقوله : {كَغَلْيِ الحميم} ، أي : (يغلي) ذلك في بطون الكفار كغلي الماء المحموم ، وهو الذي قد أوقد عليه حتى تناهت شدة حره ، والحميم بمعنى : (محموم ، كقتيل) بمعنى : مقتول .
ثم قال تعالى : {خُذُوهُ فاعتلوه} : يعني الأثيم ، وهو الكافر ، يقال للملائكة : خذوا الكافر فاعتلوه ، أي : (فادفعوه وسوقوه) على عنف .
يقال عتله : إذا ساقه بالدفع والجذب .

وقوله : {إلى سَوَآءِ الجحيم} ، أي : إلى وسطها ، أي : ادفعوه إلى وسط النار .
ثم قال : {ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الحميم} ، أي : صبوا على رأس هذا الأثيم - وهو الكافر - من عذاب الجحيم .
ثم قال : {ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ العزيز الكريم} ، أي : يقال له ذق هذا العذاب إنك أنت كنت العزيز في قومك .
قال قتادة : " نزلت هذه الآية في أبي جهل عدو الله لقي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فَهَزَّهُ ، ثم قال : " أَوْلَى لَكَ يَا أَبَا جَهْلٍ ، ثُمَّ أَوْلَى لَك فَأَوْلَى " فقال أبو جهلٍ أيوعدني محمد ، لأنا أعز من يمشي بين جبليها . فنزلت {ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ العزيز الكريم} أي : المدعي ذلك "
، وفيه نزلت : {فاصبر لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِماً أَوْ كَفُوراً} [الإنسان : 24] / ، وفيه نزلت : {كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ واسجد واقترب} [العلق : 19] .

فالمعنى : ذُقْ عذاب الله ، إنك أنت العزيز عند نفسك ، الكريم فيما كنت تقول .
وقوله " ذق " عند من كسر " إن " واقع على محذوف وهو العذاب . فأما من فتح " أن " فمعناه مثل ذلك : ذق العذاب لأنك وبأنك كنت تقول : أنا العزيز الكريم .
وهذا كلام معناه التقريع والتوبيخ وليس بمدح له ، إنما هو على طريق الحكاية لما كان يدعي في الدنيا من العزة والكرم ، إذ كان يقول : أنا العزيز الكريم ، فقرع به عند حلول العذاب به إذ صار في ذلة وهوان . فكأنه قيل له : ذق هذا العذاب إنك كنت تقول : أنا العزيز الكريم ، فأنت الآن الذليل المهان . فأين ما كنت تقول في الدنيا . وذلك أشد لنكا له وحسرته .
" وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا جهل فقال له : " إِنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ

{أولى لَكَ فأولى * ثُمَّ أولى لَكَ فأولى} فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ : واللاَّتِ لاَ تَمْلِكُ لِي نفعاً ولا ضراً وَإِنِّي لأَمْنَعُ أَهْلَ البِطْحَاءِ ، وَإِنِّ لأَعَزُّ وَأَكْرَمُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا هُوَ صَانِعٌ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَمَا يُقَالُ لَهُ جَوَاباً لِقَوْلِهِ : أنا أعز وأكرم ، فقال له : {ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ العزيز الكريم} عند نفسك ، وأنت الذليل المهان عند الله " .
ثم قال : {إِنَّ هذا مَا كُنتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ} ، أي : يقال لهم إن هذا العذاب الذي كنتم تَشْكُّونَ .
ثم قال تعالى : {إِنَّ المتقين فِي مَقَامٍ أَمِينٍ} ، أي : إن الذين اتقوا الله عز وجل فأدوا طاعته (واجتنبوا معصيته) في موضع إقامة آمنين فيه من السوء كله . وكل من (تقبل الله) له عملاً وإن قل فهو من المتقين بدلالة قوله : {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الله مِنَ المتقين} [المائدة : 27] .
قال علي (بن أبي طالب) رضي الله عنه : مَا قَلَّ عَمَلٌ مع تقوى وكيف يَقِلُّ ما يتقبل .

ويروى أن سائلاً سأل ابن عمر ولده أن يعطيَه فأعطاه وقال له : تقبل الله منك يا أبتاه ، فقال ابن عمر : لو علمت أن الله عز وجل تقبل مني سجدة واحدة ، أو صدقة درهم واحد ، لم يكن غائب أحد إلي من الموت . أتدري ممن يتقبل؟! إنما يتقبل الله من المتقين! ذكر ذلك أبو عبيد في كتاب الشواهد .
ووصف المقام " بأمين " لأنه يؤمن فيه .
والمقام - بالفتح - اسم المكان من قام ، وبالضم اسم المكان (من أقام) .
ثم بين تعالى ذكره ذلك المقام قال : {فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ} ، أي : في بساتين وعيون من الماء متطرداً في أصول أشجار الجنات .
ثم قال تعالى : {يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ} .
السندس : مَا رَقَّ من الديباج . والإستبرق : ما غَلُظَ منه : وقيل : السندس : الخِزُّ المُوَشَّى .

وقوله : " متقابلين ، أي : هم على سررهم لا يستدبر بعضهم بعضاً .
ثم قال تعالى : {كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ} ، أي : كما أدخلناهم الجنات ، وألبسناهم السندس والإستبرق ، كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم أيضاً فيها بحور عين ، وهن النقيات (البياض ، والواحدة) حوراء .
وقال مجاهد : {وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ} ، أي : " أنكحناهم حوراً . والحور التي يحار فيهن الطرف ، بادٍ مُخُّ سوقهن من (وراء ثيابهن) . يرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون " .
والحَوَرُ في اللغة : البياض ، كما قيل للدقيق الصافي البياض الحُوَّارَى وفي حرف ابن مسعود : " زوجناهم بعيسى عين " ، والعيس جمع عيساء وهي البيضاء من الإبل . والعين جمع عيناء وهي العظيمة العينين من النساء .

ومن العرب من يقول : بحير عين على الاتباع للثاني . ومثله من الحديث رواية من روى " أُرْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ " والفصيح : ارجعن موزورات .
ثم قال : {فِيهَا بِكلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ} ، أي : يدعو هؤلاء المتقون من في الجنة بكل نوع من الفاكهة اشتهوه آمنين فيها من انقطاع ذلك عنهم ، ونفاده ، وغائلة (أذاه) (ومن كل) سوء يذحر في الدنيا .
ثم قال تعالى : {لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الموت إِلاَّ الموتة الأولى} ، أي : بعد الموتة الأولى ، أي : لا يذوقون فيها موتاً بعد موتهم في الدنيا . ف " إلا " هاهنا قريبة المعنى من " بعد " .

وقال بعض النحويين " إلا " هنا بمعنى " سوى " أي : لا يذوقون في الجنة الموت سوى الموتة الأولى التي كانت في الدنيا ، ومثله عنده {إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء : 22 و 23] .
وطُعِنَ في هذا القول ، لأن القائل لو قال (لا أذوق) اليوم الطعام إلا الطعام الذي ذقته قبل اليوم بمعنى " سوى " ، لجاز أن يريد أن عنده طعاماً من نوع الطعام الذي ذاق بالأمس ، وإنه ذائقه اليوم دون سائر الأطعمة .
فيحتمل معنى الآية إذا كانت " إلا " بمعنى " سوى " أن يكون ثم موت من جنس الموت الأول (يحل بهم) / وهذا محال .
وقال النحاس : المعنى لا يذوقون فيها الموت البتة . ثم قال : {إِلاَّ الموتة الأولى} على الاستثناء المنقطع .

ولذلك أجاز بعضهم الوقف على " الموت " (لأن ما) بعده منقطع . وأكثرهم على أن " إلا " بمعنى " بعد " ، كما تقول : ما كلمت رجلاً اليوم إلا رجلاً عندك ، أي : بعد رجل عندك .
(والأحسن أن يكون " إلا " بمعنى " غير " ، أي : لا يذوقون فيها موتاً غير الموتة الأولى التي كانت في الدنيا) .
ثم قال : {وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجحيم} ، أي : نجاهم منه .
ثم قال : {فَضْلاً مِّن رَّبِّكَ} ، أي : تفضلاً منه . وهو مصدر والعامل فيه فعل مضمر .
وقيل العامل : {يَدْعُونَ فِيهَا بِكلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ} .
(وقيل العامل : {إِنَّ المتقين فِي مَقَامٍ أَمِينٍ}) .

وقيل العامل : {وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجحيم} .
وقيل : الكلام كله الذي قبله عامل فيه ، لأنه تفضل منه عليهم إذ وفقهم في الدنيا إلى أعمال يدخلون بها الجنة . وقيل : سماه " تفضلاً " لأنه غفر لهم صغائرهم لو أخذهم بها لم يدخلوا الجنة .
وقيل : إنما سماه " تفضلاً " لأن نعمه عليهم في الدنيا تستغرق حسناتهم فأدخلهم الجنة بفضله ورحمته لا بأعمالهم .
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الجَنَّةِ بِعَمَلِهِ .
قِيلَ : وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ : (وَلاَ اَنَا) إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَتِهِ " .

ثم قال تعالى : {ذَلِكَ هُوَ الفوز العظيم} ، (أي : هذا الذي تقدم وصفه للمتقين هو النجاء العظيم والظفر) الكبير .
ثم قال تعالى : {فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ} أي أنزلنا القرآن بلسان العرب لعلهم يفهمون (فيتذكرون ويتعظون) .
ثم قال تعالى : {فارتقب إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ} ، أي : فانتظر أن يحكم الله بينك وبينهم ، إنهم منتظرون بك ريب الحدثان . وقيل المعنى : فانتظر الفتح والنصر فإنهم منتظرون عند أنفسهم قهرك وغلبتك .

حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (3) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4) وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (6) وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (7) يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (8) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (9) مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (10) هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (11) 
سورة الجاثية
مكية
قوله تعالى : {حم* تَنزِيلُ الكتاب مِنَ الله} - إلى قوله - {مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ} ، قد تقدم ذكر الاختلاف في " حم " .
والمعنى هذا تنزيل القرآن من عند العزيز في انتقامه من أعدائه الحكيم في تدبيره .
ثم قال تعالى : {إِنَّ فِي السماوات والأرض لأيات لِّلْمُؤْمِنِينَ} أي : إن فيها لعبراً وحُججاً للمصدقين بها ، أي : إن لها خالقاً لم يخلقها عبثاً .
ثم قال تعالى : {وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ ءايات لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} ، أي : وإن في خلقكم أيها الناس ، وما ينشر الله عز وجل في الأرض من دابة تدب عليها من غير

جنسكم آيات لقوم يوقنون بحقائق الخلق ، وأن الله عز وجل اخترع جميع ذلك .
ثم قال تعالى : {واختلاف الليل والنهار وَمَآ أَنَزَلَ الله مِنَ السمآء مَّن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا} ، أي : وإن في تعاقب الليل والنهار ، وما ينزل من السماء من مطر يكون عنه من النبات رزقكم . وسمي الماء رزقاً لأن عنه يتكون الرزق في الأرض .
وقوله : {فَأَحْيَا بِهِ الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا} ، أي : أنزل الماء فاهتزت الأرض بالنبات بعد أن كانت لا نبات فيها .
ثم قال : {وَتَصْرِيفِ الرياح} ، أي : وكون الرياح مرة شمالاً ومرة جنوباً ، ومرة صبّا ومرة دَبُوراً ، ونحو ذلك من اختلافها لمنافع الخلق .
{ءايات لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} ، أي عبراً وحججاً لقوم يعقلون عن الله عز وجل أمره ونهيه ، فيتبعون رسله ، ويفهمون عنهم وحيه .
وقوله : {وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ ءايات} النصب في " ءايات " حسن على معنى : وإن في

خلقكم آيات . وحسن ذلك لإعادة حرف الجر مع خلقكم .
ويجوز الرفع من ثلاثة أوجه .
أحدها : أن (تعطفها على الموضع) مثل قراءة الجماعة : {وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وعْدَ الله حَقٌّ والساعة} [الجاثية : 32] بالرفع ، عطف على موضع {وعْدَ} .
والوجه الثاني : ترفع " الآيات " بالابتداء ، وما قبلها خبرها . وتكون قد عطفت (جملة على) جملة منقطعة كما تقول إن زيداً خارج ، وأن أجيئك غداً .
والوجه الثالث : أن ترفع على الابتداء والخبر والجملة في موضع الحال . مثل قوله : {يغشى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ} [آل عمران : 154] .

وأما قوله : {واختلاف الليل والنهار} - إلى قوله - {ءايات} ، فالرفع حسن على ما تقدم من الأوجه .
والنصب عند سيبويه (والأخفش والكسائي) جائز على العطف على عاملين وهما " إن " وحرف الجر لأنك لم تُعِدْ " في مع " الاختلاف " كما أعدت أولا " في " مع " خلقكم " . فصرت تعطف بالواو على ما عملت فيه " إن " وعلى ما عمل فيه حرف الجر . فتخفض " الاختلاف " وتنصب " الآيات " .
ونظير هذا من الكلام قولك : في الدار والحجرة عمرو فتعطف بالواو على ما عملت فيه " في " وعلى ما عمل فيه الابتداء فتخفض الحجرة وترفع عمراً ، فتعطف على عاملين (بحذف واحد .
ولو أعدت " في " لم يكن عطف

على عاملين .
ومنع المبرد القراءة بالنصب وقال : لا يجوز العطف على عاملين .
وكان الزجاج يحتج لسيبويه بأن قال : إن من رفع يقول : إنما قطعته مما قبله فرفعته بالابتداء وما قبله رفع فهو أيضاً عطف على عاملين لأنه عطف " واختلاف " على " خلقكم " وعطل " آيات " على موضع " آيات " الأولى .
قال : / فقد صار العطف على عاملين إجماعاً .
وهذا ، لا يلزم ، لأن من رفع يقول : إنما قطعته مما قبله فرفعته بالابتداء وما قبله خبر .
وحكى الفراء رفع " الاختلاف " ورفع " الآيات " . جعل " الآيات " هو " الاختلاف " . وهذا وجه حسن ظاهر لولا أن القراءة سنة .
وإنما بعد العطف على عاملين (عند المبرد وغيره لأن حرف العطف إنما أتى به لينوب مناب العامل للاختصار . فلم يقرأ أن يجعل ينوب مناب عاملين مختلفين ،

ولو جاز أن ينوب مناب عاملين) لجاز أن ينوب مناب ثلاثة وأكثر (وهذا لا يقوله أحد) لأنه لو ناب مناب رافع وناصب لكان [رافعاً (ناصباً) في حال ، وللزوم أن ينوب مناب رافع وناصب وجار فيكون] ناصباً ورافعاً جاراً في حال . وهذا محال ظاهر على أنهم قد أجمعوا أنه لا يجوز إذا تأخر المجرور ، نحو قولك : زيد في الدار وعمرو الحجرة ، وإنما أجازه من أجازه إذا كان المجرور يلي حرف العطف . وهذا تحكم بغير علة .
ثم قال تعالى : {تَلْكَ ءايات الله نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بالحق} ، أي : تلك حجج الله نتلوها عليك يا محمد ، أي : نخبرك عنها بالحق لا الباطل كما يخبر مشركو قريش عن آلهتهم بالباطل يقولون : {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى الله زلفى} [الزمر : 3] .

ثم قال تعالى : {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ الله وءاياته يُؤْمِنُونَ} ، أي : فبأي حديث يا محمد بعد قرآن الله عز وجل وكتابه وآياته يؤمن هؤلاء المشركون .
ومن قرأ بالتاء فمعناه : فبأي حديث بعد قرآن الله سبحانه تؤمنون أيها المشركون .
ثم قال تعالى : {وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يَسْمَعُ ءايات الله تتلى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً} ؟
روي أنها نزلت في النضر بن الحارث كان يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه ويحدث قريشاً . بأخبار ملوك العجم ويقول : أنا أحسن حديثاً من محمد صلى الله عليه وسلم .
فالمعنى : الواد سائل من صديد أهل جهنم لكل كذاب ، ذي إثم سامع

لآيات الله تُقرأ عليه ثم يتمادى وتجبره على ربه سبحانه ، فلا يذعن لأمره ونهيه كأن لم يسمع ما قرئ عليه {كَأَنَّ في أُذُنَيْهِ وَقْراً}
[لقمان : 7] ، أي : صمماً ، فلا يسمع شيئاً لإصراره على كفره .
فبشره يا محمد بعذاب مؤلم ، أي : موجع يوم القيامة . قال ابن عباس نزلت في الحارث بن كلدة " .
ثم قال تعالى : {وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءاياتنا شَيْئاً اتخذها هُزُواً} ، أي : وإذا علم عذا الأفاك الأثيم من آيات الله شيئاً اتخذها هزواً ، أي : يسخر منها ، وذلك كفعل أبي جهل حين نزلت : {إِنَّ شَجَرَةَ الزقوم * طَعَامُ الأثيم} [الدخان : 43 و 44] ، إذ دعا بزبد (وثمر) فقال : تزقموا من هذا ، فما يفزعكم محمد إلا بهذا .

ثم قال : {أولئك لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ} ، أي : لهم في الآخرة عذاب يهينهم ، ويذلهم في نار جهنم .
وجمع في قوله : {أولئك} رداً على قوله : {لِّكُلِّ أَفَّاكٍ} .
ثم قال تعالى : {مِّن وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ} ، أي : أمامهم جهنم .
{وَلاَ يُغْنِي عَنْهُم} من عذابها . {مَّا كَسَبُواْ} في الدنيا من الأموال والأولاد شيئاً .
{وَلاَ مَا اتخذوا مِن دُونِ الله أَوْلِيَآءَ} أي : ولا تغني عنهم آلهتهم التي اتخذوها أولياء من دون الله فعبدوها ، ولا رؤساؤهم الذين أطاعوهم في الكفر فاتخذوهم أولياء على ذلك من عذاب الله شيئاً .
ثم قال : {وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} ، يعني : نار جهنم وما فيها من أصناف العذاب .
ثم قال تعالى : {هذا هُدًى والذين كَفَرُواْ بآيات رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ} ، أي : هذا القرآن الذي أنزلنا هدى لمن وفقه الله إلى الإيمان به والعمل بما فيه . والذين جحدوا آيات ربهم ولم يؤمنوا بها ، لهم عذاب مؤلم من الرجز .
قال المبرد : " الرجز : أغلظ العذاب وأشده " .

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13) قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (15) وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (16) وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (17) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (19) هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (20) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (21) 
قوله تعالى : {الله الذي سَخَّرَ لَكُمُ} - إلى قوله - {سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ} ، أي : الذي تجب له العبادة والخضوع والطاعة هو الله الذي سخر لكم البحر لتجري السفن فيه بأمره وبقدرته فتنتفعون بذلك لمتجركم ، ومعائشكم ، وتصرفكم في البلدان ، وتبتغون من فضله فهو الذي يجب له الشكر على نعمه دون غيره .
ثم قال تعالى : {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض جَمِيعاً مِّنْهُ} ، أي : سخر لكم أيضاً - أيها الناس - ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم وليل ونهار وما في الأرض من دابة وشجر وجبل وغير ذلك لمنافعكم ومصالحكم جميعاً منه ، أي : نعمة منه عليكم ، فإياه فاحمدوا واشكروا .
وقرئت : " جميعاً منة " ، أي من " عليكم بذلك منة) .

ثم قال : {إِنَّ فِي ذَلِكَ لأيات لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} ، أي : إن في تسخير ما تقدم ذكره لمنافع الخلق ومصالحهم لعبراً لقوم يتفكرون في آيات الله عز وجل وحججه سبحانه وأدلته فيعتبرون بها وينطقون .
و {جَمِيعاً مِّنْهُ} (وقف جيد) .
ومن قرأ " منة " وقف على " جميعاً " ، ثم ابتدأ " منة " إن في ذلك " ، أي : من عليكم بذلك منة .
ثم قال تعالى : {قُل لِّلَّذِينَ آمَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ الله} ، أي : قل لهم اغفروا يغفروا . فهو جواب أمر محمول على المعنى .
والمعنى : قل يا محمد للذين صدقوك : اغفروا للذين لا يخافون أيام الله ، أي : بأس الله ووقائعه فمن كفر به ونقمه منهم يغفروا .
{لِيَجْزِيَ قَوْماً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ} ، أي : ليجزي الله عز وجل في الآخرة هؤلاء /

الذين يؤذون المؤمنين بما اكتسبوا في الدنيا من أذى المؤمنين (ومن غير) ذلك .
وروي عن عاصم أنه قرأ {لِيَجْزِيَ قَوْماً} بنصب قوم والفعل لما لم يسم فاعله . وهذا بعيد جداً لم يجزه سيبويه ولا جميع البصريين .
وإنما تقديره عنده : ليجزي الجزاء قوماً . فيقيم المصدر مقام ما لم يسم فاعله ويضمره وينصب الاسم المقصود بالمعنى وهو شاذ في النظر والقياس .

ولم يجز النحويون : " شُرِبَ الضربُ زيداً " برفع الضرب ونصب زيد ، ولو جاز هذا لجازت هذه القراءة ولكن لا يجيزونه إلا في شعر على بعد .
قال ابن عباس : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن المشركين إذا آذوه ، وكانوا يستهزؤون به ويكذبونه ، ثم أمره الله عز وجل أن يقاتلهم كافة . فكان هذا من المنسوخ . وعن ابن عباس أيضاً ، وهو قول الضحاك : إن الآية نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه

شتمه رجل من المشركين بمكة قبل الهجرة ، فأراد أن يبطش به فنزلت : {قُل لِّلَّذِينَ آمَنُواْ} - يعني عمر - {يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ الله} ، ثم نسخ هذا في " براءة " بالأمر بالقتال والقتل للمشركين ، وهو أيضاً قول قتادة ، إلا أنه قال : نسخها قوله :
{فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الحرب فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ} [الأنفال : 57] وقاله الضحاك .
وعن أبي هريرة أنه قال نسخها قوله : {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ} [الحج : 39] وقاله الضحاك .
وقيل : معنى " لا يرجون أيام الله " : لا يخافون البعث .
ثم قال تعالى : {مَنْ عَمِلَ صالحا فَلِنَفْسِهِ} ، أي : لخلاص نفسه يعمل ، والله عز وجل غني عن عمله ، إنما عمله له .
{وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا} ، أي : ومن عمل عملاً سيئا فعلى نفسه جنى وفي عطبها

سعى ، لا يضر الله سبحانه ذلك ولا ينقصه من ملكه . {ثُمَّ إلى رَبِّكُمْ} أيها الناس .
{تُرْجَعُونَ} ، (أي : تردون) في الآخرة فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته .
ثم قال تعالى : {وَلَقَدْ آتَيْنَا بني إِسْرَائِيلَ الكتاب والحكم والنبوة} ، أي : ولقد أعطينا بني إسرائيل التوراة والإنجيل .
{والحكم} يعني : الفهم بالكتاب والعلم بما فيه من السنن التي لم تنزل في كتاب . قال مجاهد : " الحكم : اللب " .
وقوله : {والنبوة} ، أي : وجعلنا منهم الأنبياء والرسل إلى الخلق ، فأكثر الأنبياء والرسل من بني إسرائيل .
ثم قال : {وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطيبات} ، يعني : المَنَّ والسَّلْوَى وغير ذلك من المطاعم .
ثم قال تعالى : {وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى العالمين} ، أي : على عالم زمانهم .
ثم قال : {وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الأمر} ، أي : وأعطيناهم واضحات من أمرنا بتنزيلنا التوراة عليهم فيها تفصيل كل شيء .
ثم قال : {فَمَا اختلفوا إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ العلم بَغْياً بَيْنَهُمْ} أي : لم يختلفوا في دينهم إلا من بعد {مَا جَآءَهُمُ العلم} ، أي : إلا من بعد ما أنزلت عليهم التوراة فاختلفوا

للرياسة بعد علمهم بالحق مما اختلفوا فيه فتنافسوا في الدنيا ورياستها فبغوا بغياً فيما بينهم ، وتركوا تبيين ما أنزل الله عليهم .
ثم قال : {إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بِيْنَهُمْ يَوْمَ القيامة} ، أي : يحكم (ويفصل بينهم) فيما اختلفوا فيه يوم القيامة ، فيعلي المحق على المبطل .
ثم قال تعالى : {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ على شَرِيعَةٍ مِّنَ الأمر فاتبعها} ، أي : ثم جعلناك يا محمد بعد بني إسرائيل على طريقة وسنة ومنهاج من أمرنا الذي أمرنا من قبلك من الرسل ، فاتبع تلك الشريعة {وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ الذين لاَ يَعْلَمُونَ} ، أي : ولا تتبع ما يدعوك إليه الجاهلون بالله .
قال ابن عباس : {على شَرِيعَةٍ} : " على هدى من الأمر وبينة " .
وقال قتادة : " الشريعة : الفرائض والحدود والأمر والنهي " .
وقال ابن زيد : الشريعة : الدين ، وقرأ {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدين مَا وصى بِهِ نُوحاً والذي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ} [الشورى : 13] فنوح أولهم ومحمد آخرهم صلى الله على جميع النبيين وسلم .

ثم قال تعالى : {إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ الله شَيْئاً} أي إن هؤلاء الجاهلين بربهم لن ينفعوك من الله شيئا إن ابتعت أهواءهم وما يدعونك إليه .
ثم قل تعالى : {وَإِنَّ الظالمين بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ} ، أي : وإن الكافرين بعضهم أنصار بعض وأعوانهم على أهل الإيمان بالله عز وجل .
{والله وَلِيُّ المتقين} ، أي : هو ولي من اتقاه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه .
ثم قال تعالى : {هذا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ} ، أي : هذا القرآن بصائر يبصر به من العمى وهو الضلالة ، ويهتدي به من جار عن طريق / الحق ، وتاه في ميدان الباطل {وَرَحْمَةٌ} ، أي : وهو رحمة لمن آمن به واتبعه .
(وقوله : {لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} ، أي هو نور ورشاد ورحمة لمن أيقن أنه من عند الله فآمن به واتبعه) .
ثم قال تعالى : {أَمْ حَسِبَ الذين اجترحوا السيئات أَن نَّجْعَلَهُمْ كالذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات} ، أي : أيحسب بالكفار بالله عز وجل المكتسبون الكبائر أن يكونوا كالمؤمنين بالله عز وجل

المجتنبين للكبائر .
ويدل على أن المراد بالمكتسبين السيئات في هذه الآية الكفار قوله : " كالذين آمنوا وعملوا الصالحات " . فذكر الإيمان مع العمل ، ولو كانوا مؤمنين لقال : كالذين عملوا الصالحات ولم يذكر الإيمان .
ثم قال : {سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ} .
قال مجاهد معناه : إن المؤمن يموت على إيمانه ويبعث على إيمانه والكافر يموت على كفره ويبعث عليه . وقال أبو الدرداء : " يبعث الناس على ما ماتوا عليه " .
هذا معنى قراءة من رفع " سواء " فجعله مبتدأ " ومحياهم " خبر ، ومماتهم عطف على " محياهم " .

وإنما حَسُنَ الرفع في " سواء " (لأن الفعل) قد استوفى مفعوليه فارتفع " سواء " على الابتداء ، كما قيل " سَوَاءُ العَاكِفُ فِيهِ وَالبَادِي " .
وإنما اختير الرفع في " سواء " لأنه اسم في معنى المصدر فلم يحسن جريه على الأول فارتفع بالإبتداء إذ الفعل قد تعدى إلى مفعوليه .
ولو كان في موضع " سواء " مستو لحسن النصب لأنه يجري على الأول ، فينصب مع المعرفة على الحال وهذا هو الاختيار عند سيبويه وجميع النحويين .
ويجوز النصب عند سيبويه وغيره كما أجاز : مررت برجل سواءً عليه الخير والشر ، فإذا نصبت على الحال ، إذ قبله معرفة .
فكما جاز أن يكون صفة للنكرة جاز أن يكون حالاً للمعرفة وهو بعيد ، لأن الأسماء التي ليست بجارية على الفعل ، الرفع الاختيار فيها عند النحويين إذا رفعت ظاهراً بعدها .

وبالنصب قرأ حفص وحمزة والكسائي على الحال من الهاء والميم في " نجعلهم " .
وقرأ الأعمش {سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ} بالنصب في ذلك كله ينصب " سوا " على الحال ، وينصب " محياهم ومماتهم " على تقدير في محياهم ومماتهم كأنه يجعله ظرفاً .
ويجوز أن يكون {مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ} بدلا من الهاء والميم في {نَّجْعَلَهُمْ} فيصير المعنى : (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعل محياهم ومماتهم سواء) ، أي كمحيى الذين آمنوا ومماتهم .
والوقف على " الصالحات " حسن عند نافع وأبي

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (22) أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23) وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (24) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (25) قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (26) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (27) وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (29) 
عبيدة على قراءة من رفع .
وقال غيرهما : من نصب سواء وقف عليه . وهو بعيد لا وجه له ، لأن " محياهم " مرتفع " بسواء " . والتمام عند الأخفش : " ومماتهم " وعند غيره " يحكمون " .
ومعنى " ساء ما يحكمون : " بيس الحكم يحكمون إن حسبوا ذلك وظنوه .
و " ما " في موضع رفع إن جعلتها نكرة .
قال مجاهد في معنى الآية : محيى المسلمين ومماتهم ، كلاهما محمود ، محيى الكفار ومماتهم مذموم ، فلا يستويان .
قوله تعالى : {وَخَلَقَ الله السماوات والأرض بالحق} - إلى قوله - : {مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} ، أي : خلق ذلك للعدل والحق لا لما يحسب هؤلاء الجاهلون بالله عز وجل من أن يجعل من اكتسب السيئات بالكفر كمن آمن بالله تعالى وعمل صالحاً في المحيى والممات ، لأن هذا من فعل غير أهل العدل والإنصاف . فمن

الحق والعدل عند الذي خلق السماوات والأرض لهما ، أن يخالف بين حكم من كفر ومن آمن في العاجل والآجل .
ثم قال : {ولتجزى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ} ، أي : وخلق ذلك لتجزى كل نفس في الآخرة بما كسبت في الدنيا من خير وشر . {وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} ، أي : لا يظلمون جزاء أعمالهم .
وروى أبو هريرة حديثاً يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إِذَا كانَ يَوْمَ القِيَامَةِ بَعَثَ اللهُ عز وجل مَعْ كَلِّ امْرِئٍ عَمَلَهُ ، فَلاَ يَرَى المُؤْمِنُ شَيْئاً (يُرَوِّعُهُ وُلا شَيْئاً) يَخَافُهُ إِلاَّ قَالَ لَهُ عَمَلُهُ : لاَ تَخَفْ إِنَّكَ وَالله مَا أَنْتَ بِالَّذِي هُوَ يُرَادُ بِالَّذِي هضا هُنَا ، وَلاَ أَنْتَ المَعْنِي بِهِ . فَإِذَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ مِرَاراً قَالَ لَهُ المُؤْمِنُ : مَنْ أَنْتَ رَحِمَكَ اللهُ ، فَوَالله مَا رَأَيْتُ شَيْئاً قَطْ هُوَ أَحْسَنُ مِنْكَ وَجْهاً وَلاَ أَطْيَبُ مِنْكَ لَفْظاً . فَيقول : / أَتَعْجَبُ مِنْ حُسْنِي؟ إِنَّ عَمَلَكَ وَالله - ، كَانَ حُسْناً في الدُّنْيَا ، وَإِنِّي عَمَلُكَ ، وَإِنَّكَ كُنْتَ تَحْمِلُنِي في الدُّنْيا عَلَى ثِقْلِي ، وَإِنِّ وَالله لأَحْمُلَكَ اليَوْمَ وأُدَافِعُ عَنْكَ ، قال : (وَإِنَّهَا لِلَّتِي) يَقُولُ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : {وَيُنَجِّي الله الذين اتقوا بِمَفَازَتِهِمْ لاَ يَمَسُّهُمُ السواء وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} " .

ثم قال تعالى : {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتخذ إلهه هَوَاهُ} .
قال ابن عباس : " ذلك الكافر اتخذ بغير هدى من الله ولا برهان " .
قال قتادة : " لا يهوى شيئاً إلا ركبه ، لا يخاف الله " .
وقال ابن جبير : " كانت قريش تعبد العزى - وهو حجر أبيض - حيناً من الدهر ، فإذا وجدوا ما هو أحسن منه طرحوا الأول وعبدوا الآخر فأنزل الله عز وجل : {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتخذ إلهه هَوَاهُ} .
قال الحسن : " هو الذي كلما اشتهى شيئاً لم يمتنع منه " .
ثم قال تعالى : {وَأَضَلَّهُ الله على عِلْمٍ} ، أي : وخذ له الله عن طريق الحق في سابق علمه على علم منه بأنه لا يهتدي ولو جاءته كل آية .

قال ابن عباس : " أضله الله في سابق علمه " .
وقال ابن جبير : " أضله على عدم قد علمه منه " .
وقيل المعنى : أضله الله عن الثواب على علم منه بأنه لا يستحقه .
وقيل المعنى : على علم منه بأن عبادته لا تنفعه " .
ثم قال تعالى : جل ذكره : {وَخَتَمَ على سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ على بَصَرِهِ غِشَاوَةً} ، أي : وطبع على اسمه أن يسمع (مواعظ الله وما) ينتفع به ، وطبع على قلبه (فلا يعي) شيئاً من الخير ، وجعل على بصره غكاءً أن يبصر به حجج الله عز وجل ، يعني : بصر قلبه . فهو لا يهتدي لخير ، نسأل الله ألا يخذلنا عما فيه رشدنا عنده .
ثم قال : {فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ الله} ، أي : فمن يوفقه لإصابة الحق بعد إضلال الله عز وجل له ، وخذلانه إياه .
{أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ} أيها الناس ما يذكر لكم وما توعظون به .

ثم قال تعالى : {وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدنيا نَمُوتُ وَنَحْيَا} ، وقال هؤلاء المشركون ما حياتنا الدنيا التي نحن فيها ، لا حياة سواها ، تكذيباً بالبعث والجزاء . قال قتادة : " هذا قول مشركي العرب " .
وقوله : {نَمُوتُ وَنَحْيَا} أي نموت نحن ويحيى أبناؤنا بعدنا .
وقيل : هو كلام فيه تقديم وتأخير . والتقدير : نحيى ونموت .
وقيل المعنى : نكون أمواتاً ، يعني : النطق ، ثم نحيى ، أي : نصير أحياء في الدنيا ثم لا يهلكنا إلا الدهر ، أي : إلا مرور الزمان وطول العمر .
وقيل المعنى : نموت (ونحيا على قولكم أيها المؤمنون) - على طريق الاستبعاد للبعث - بعد الموت ، قاله علي بن سليمان .
وهؤلاء قوم لم يكونوا يعرفون الله فنسبوا ما يلحقهم من الموت إلى الدهر .

وقيل : بل كانوا يعرفون الله سبحانه ، ولكن نسبوا الآفات والعلل التي تلحقهم فيموتون بها إلى الدهر .
جهلوا أن الآفات مقدرة من عند الله عز وجل .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ ، فَإِنَّ الدَّهْرَ هُوَ اللهُ " .
ومعنى ذلك : أنهم كانوا يسبون الدهر ويقولون : هو يهلكنا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
فيكون معنى نهيه : لا تسبوا الدهر فإن الله هو مهلككم لا الدهر الذي نسبتم ذلك إليه .
وقيل المعنى : لا تسبوا خلقاً من خلق الله فيما لا ذنب له ، فإن الله عز وجل هو خالق الدهر . فيكون على حذف مثل {وَسْئَلِ القرية} [يوسف : 82] .
وقيل معنى ذلك ، فإن الله مقيم الدهر ، أي : مقيم أبداً لا يزول .
ثم قال تعالى : {وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ} ، أي : وما لهم - بقولهم : لا نبعث - من

علم ، إنما ينكرون ذلك ويقولون : ما هي إلا حياتنا الدنيا - تخرصاً بغير خبر أتاهم من الله عز وجل . ما هم إلا في ظنون ، أي : في شك من ذلك وحيرة .
ثم قال تعالى : {وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ ءاياتنا بَيِّنَاتٍ} ، أي : وإذا تتلى على هؤلاء المكذبين بالبعث آيات الله عز وجل ظاهرات تخبرهم بالبعث بعد الموت . لم تكن حجتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرات تخبرهم بالبعث بعد الموت . لم تكن حجتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قولهم : جئ بآبائنا الذين هلكوا وانشرهم لنا إن كنت صادقاً في قولك : إنا نبعث بعد الموت .
وروى هارون وحسين عن أبي بكر عن عاصم : " ما كان حجتهم " بالرفع .

ثم قال تعالى : {قُلِ الله يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إلى يَوْمِ القيامة} ، أي : قل لهم يا محمد : الله يحييكم ما شاء أن يحييكم في الدنيا ثم يميتكم فيها إذا شاء ، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ، أولكم وآخركم لا شك في ذلك ، فلا تشكوا فيه .
ثم قال : {ولكن أَكْثَرَ الناس لاَ يَعْلَمُونَ} أي : أكثر الناس الذين هم أهل تكذيب بالبعث لا يعلمون حقيقة ذلك .
ثم قال تعالى : {وَلِلَّهِ مُلْكُ السماوات والأرض} ، أي : سلطان ذلك دون من تدعون من دون الله من الآلهة .
ثم قال تعالى : {وَيَوْمَ تَقُومُ الساعة} ، أي : وله الملك يوم تقوم الساعة .
والعامل في " يومئذ " : " يخسر " . وقيل : العامل في " يوم تقوم " : " يخسر " و " يومئذ " بدل منه . فيبتدئ بـ " يوم تقوم الساعة " .
قوله : {يَخْسَرُ المبطلون} ، أي : يغبن / ذلك اليوم الذين أبطلوا في الدنيا في أقوالهم ودعواهم أن (لله شريكا) فيخسرون منازلهم في الجنة ، ويبدلون بها منازل في النار كانت للمحقين في أقوالهم ودعواهم أن الله لا شريك له فأبدلوا منها بمنازلهم في الجنة . فمفعول " يخسر " محذوف ، وهو المنازل .
ثم قال تعالى : {وترى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أمَّةٍ تدعى إلى كِتَابِهَا} ، أي : وترى يا محمد

ذلك اليوم أهل كل أمة ودين جاثية على رُكَبِها مجتمعة (مستوفرة) من هول ذلك اليوم .
قال مجاهد : جاثية على الركب (مستوفزين) : وهو قول الضحاك وابن زيد وغيرهما .
وعن مجاهد أن " الأمة : هنا : الواحد " .
ثم قال تعالى : {كُلُّ أمَّةٍ تدعى إلى كِتَابِهَا اليوم تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} ، أي أهل كل أمة يدعون إلى كتابهم الذي أَمْلَت حفظتهم في الدنيا من أعمالهم وألفاظهم ،

يقال لهم : اليوم تجزون ثواب أعمالكم في الدنيا ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر .
فالمعنى : كل يجزى بما تضمنه كتابه من عمله في الدنيا ، وهو مثل قوله : {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ} [الإسراء : 13] .
ويدل على صحة هذا التفسير قوله بعد ذلك : {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} .
وقيل معنى الآية : كل أمة تدعى إلى كتابها الذي فرض عليها من حلال وحرام فتجازى بما عملت فيه .
قال ابن عباس : يعرض من خميس إلى خميس ما كتبته الملائكة عليهم السلام من أفعال بني آدم . فينسخ منه ما يُجْزَى عليه من الخير والشر ، ويُلغى سائره .
ثم قال : {هذا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بالحق} ، أي يقال لهم في ذلك اليوم إذا عُرِضَت عليهم أعمالهم في كتبهم التي أحصتها عليهم الحفظة : هذا كتابنا ينطق عليكم بما أٍلفنم في الدنيا من الأعمال ، قد أحصته عليكم الحفظة ، فاقرؤوه .

{إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} ، أي : كانت حفظتنا تكتب أعمالهم فتثبتها في الكتب عليكم .
وقال ابن عباس : هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ، (هو أم) الكتاب فيه أعمال بني آدم .
وقوله : {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} ، قال هم الملائكة يستنسخون أعمال بني آدم من اللوح المحفوظ قبل أن يَعمَلوها ، ثم يقابلون بذلك أعمال بني آدم فلا يزيدون شيئاً ولا ينقصون شيئاً قد كتبه الله عز وجل ذلك قبل خلقهم وعلمه وقضاه .
قال ابن عباس " إن الله جل ذكره خلق النون - وهي الدواة - وخلق القلم فقال : اكتب قال : ما أكتب ، فقل : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمول ، بر أو فجور ورزق مقسوم من حلال (أو حرام) ، ثم الزم كل شيء

من ذلك شأنه : دخوله في الدنيا ومقامه فيها كم ، وخروجه منها كم هو ، ثم جعل على العباد حفظة ، وعلى الكتاب خزاناً ، فالحفظة ينسخون كل يوم من الخزان عَمَلَ ذلك اليوم فإذا فنى الرزق وانقطع الأثر ، وانقضى الأجل أتت الحفظة الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم (من الخزنة) فتقول لهم الخزنة : ما نجد لصاحلكم عندنا شيئاً ، فترجع الحفظة فيجدونهم قد ماتوا .
قال ابن عباس : " ألستم قوماً عرباً تسمعون الحفظة تقول : إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ، وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل " .
وعنه أيضاً أنه قال : فرغ الله عز وجل مما هو كائن فتنسخ الملائكة ما يعمل يوماً بيوم من اللوح المحفوظ ، فيقابل به عمل الإنسان لا يزيد على ذلك ولا ينقص .
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " إن الملائكة ينزلون في كل يوم بشيء يكتبون

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (30) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ (31) وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (32) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (33) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (34) ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (35) فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (36) وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (37) 
فيه أعمال بني آدم " .
وقيل لابن عباس : ما توهمنا إلا أنهم يكتبونه بعدما يعمل . فقال : أنتم قوم عرب والله يقول : إنا كنا نستنتخ ما كنتم تعملون " وهل يكون الاستنساخ إلا من نسخة .
وروى مجاهد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أَوَّلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللهُ عز وجل القَلَمُ ، فَأَخَذَهُ بِيَمِينِهِ - وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِين - فَكَتَبَ : الدُّنْيَا وَمَا يَكُونَ فِيها مِنْ عَمَلٍ (مَعْمُوٌ بِرٍّ) أَوْ فُجُورٍ ، رَطْبٍ أَو يَابِسٍ ، فَأَمْضَاهُ عَنِدَهُ (فِي الذِّكْرِ) . ثُمَّ قَالَ : اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ : {هذا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بالحق إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} فَهَلْ تَكُونُ النَّسْخَةُ إِلاَّ مِنْ شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ " .
قوله تعالى : {فَأَمَّا الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ} - إلى آخر السورة ، فأما الذين وحدوا الله عز وجل وعملوا بطاعته فدخلهم ربهم

في رحمته ، يعني : في جنته يوم القيامة .
{ذَلِكَ هُوَ الفوز المبين} ، أي : دخولهم في رحمته يومئذ هو الظفر الظاهر .
ثم قال : {وَأَمَّا الذين كفروا أَفَلَمْ تَكُنْ ءاياتى تتلى عَلَيْكُمْ} ، / جواب " أما " محذوف ، والتقدير : فيقال لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم ، أي تقرأ عليكم فاستكبرتم عن اتباعها والإيمان بها . والاستكبار في اللغة : الأنفة عن اتباع الحق .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " قَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : الكِبْرَيَاءُ رِدَّائِي ، وَالعَظَمَةُ إِزَارِي ، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِداً مَنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ " .

قوله : {وَكُنتُمْ قَوْماً مُّجْرِمِينَ} ، أي : قوماً تكسبون الآثام والكفر سبحانه ، لا تؤمنون بمعادٍ ولا بثواب ولا عقاب .
ثم قال تعالى : {وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وعْدَ الله حَقٌّ والساعة لاَ رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا الساعة} ، أي : ويقال لهم يومئذ : وإذا قيل لكم إن وعد الله حق في بعثكم ومجازاتكم على أعمالكم ، قلتم مجيبين : ما ندري ما الساعة ، أي : ما ندري ما البعث والجزاء تكذيباً منكم بوعيد الله ووعده وإنكار القدرة على إحيائكم بعد موتكم .
{إِن نَّظُنُّ إِلاَّ ظَنّاً} ، أي : وقلتم (ما نظن) أن الساعة آتية إلا ظناً .
{وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ} أنها جائية .
وتقديره في العربية : إن نحن إلا نظن ظنا ونظيره من الكلام ما حكاه (أبو عمرو) بن العلاء وسيبويه من قولهم : ليس الطيب إلا المسك ، (على تقدير : ليس إلا الطيب المسك) . هذا مذهب المبرد وتقديره .

وسيبويه يقول (إن " ليس ") في هذا جرت مجرى " ما " فارتفع ما بعد " إلا " كما يرتفع مع " ما "
وقيل التقدير في الآية : إن نظن إلا أنكم تظنون ظناً . وإنما احتيج إلى هذا التقدير لأنه لا يجوز في الكلام : ما ضربت إلا ضرباً ، وما ظننت إلا ظناً ، إذ فائدة المصدر فائدة الفعل فكما لا يجوز : ما ضربت إلا ضربت ، وما ظننت إلا ظننت ، كذلك لا يجوز مع المصدر ، فكذلك لا تجوز إن نظن إلا نظن .
وإذا لم يجز مع الفعل لم يجز مع المصدر ، فلا فائدة في المصدر أن يقع بعد حرف الإيجاب وليس قبله اسم ، كما لا فائدة في الفعل أن يقع بعده . فلذلك احتيج إلى تقدير محذوف ليقع بعد الحرف اسم أو فعل قبله اسم .
ثم قال تعالى : {وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ} ، أي : وظهر لهؤلاء المكذبين بالبعث عقاب سيئات أعمالهم في الآخرة .

{وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} ، أي : وحل بهم من عذاب الله عقاب استهزائهم بآيات الله عز وجل في الدنيا .
ثم قال تعالى : {وَقِيلَ اليوم نَنسَاكُمْ} ، أي : نترككم في نار جهنم كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا ، وتشاغلتم بلذاتكم في الدنيا ، واتبعتم أهواءكم .
ثم قال : {وَمَأْوَاكُمُ النار} ، أي : ومنزلكم الذي تأوون إليه نار جهنم .
وما لكم من ناصر ينصركم من العذاب فينقذكم منه .
ثم قال تعالى : {ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتخذتم ءايات الله هُزُواً} ، أي : هذا الذي حل بكم من (العذاب والهوان) باتخاذكم آيات الله - (في الدنيا) - هزؤا تسخرون منها .
ثم قال ثم قال : {وَغَرَّتْكُمُ الحياة الدنيا} ، أي : وخدعتكم الحياة الدنيا فآثرتموها على العمل بما ينجيكم من العذاب .
ثم قال تعالى : {فاليوم لاَ يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلاَ هُمْ يُسْتَعَتَبُونَ} ، لا يخرجون من نار جهنم ، ولا يستعتبون فيردون إلى الدنيا ليعملوا صالحاً ويتوبوا من كفرهم .
ثم قال تعالى : {فَلِلَّهِ الحمد رَبِّ السماوات وَرَبِّ الأرض رَبِّ العالمين} ، أي : فلله على

نعمه وأياديه عند خلقه الحمد ، فإياه فاحمدوا أيها الناس ، فهو رب السماوات ورب الأرض ، أي : مالكها ومالك العالمين ، وهم جميع أصناف الخلائق .
ثم قال تعالى : {وَلَهُ الكبريآء فِي السماوات والأرض} ، أي : وله العظمة والسلطان والجلال في السماوات السبع والأرضين السبع .
{وَهُوَ العزيز الحكيم} ، أي : وهو العزيز في نقمته من أعدائه ، القاهر مل ما دونه ، الحكيم في تدبيره خلقه وتصريفه إياهم فيما شاء كيف شاء لا يقدر (على ذلك) ولا على شيء منه أحد غيره ، لا إله إلا هو .
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حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ (3) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الأحقاف
مكية
قوله : {حم* تَنزِيلُ الكتاب مِنَ الله} إلى قوله (إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) [الآيات 1-3] .
قد تقدم ذكرهم ، والتقدير : هذا تنزيل الكتاب من عند الله العزيز في انتقامه من أعدائه ، الحكيم في تدبيره خلقه .
قال : {مَا خَلَقْنَا السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلاَّ بالحق وَأَجَلٍ مُّسَمًّى} .
أي : ما أحدثنا ذلك وأوجدناه (بعد أن لم يكن) إلا لإقامة الحق والعدل في

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (4) 
الخلق ، (وإلا لأجل مسمى) ، فكل ذلك معلوم عنده تعالى متى - يفنيه فيصيره معدوماً عندكم - أمر بفناء ذلك .
ثم قال : {والذين كَفَرُواْ عَمَّآ أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ} .
أي : والذين جحدوا توحيد الله سبحانه ولم يؤمنوا بالبعث بعد الموت معرضون عن إنذار الله عز وجل ، لا يتعظون ولا يتفكرون في آيات الله سبحانه فيعتبرون ويزدجرون .
قال : {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ الله أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الأرض} .
أي : قل لهم يا محمد - لهؤلاء الكفار بالله سبحانه من قومك - أرأيتم أيها الناس الآلهة التي تعبدون من دون الله سبحانه :
أروني أي : شيء خلقوا من الأرض ، فإن ربي خلق الأرض كلها .

وقيل " من " بمعنى " في " ، والمعنى أروني {مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الأرض} فإن ربي خلق الأرض كلها ، فلأي شيء عبدتموها ولأي حجة آثرتم عبادتها على عبادة الله سبحانه الذي خلقها وابتدعها ، وخلق كل ما في الأرض من غير أصل .
{أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السماوات} .
أي : أم لآلهتكم شرك في خلق السماوات السبع فيكون لكم بذلك حجة في عبادتكم إياها ، فمن حجتي في إفراد الله بالعبادة أنه خلق السماوات والأرضين وابتدع ذلك من غير أصل .
ثم قال : {ائتوني بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هاذآ} .
[أي : جيئوني بكتاب من قبل هذا] القرآن فيه أن آلهتكم خلقت شيئاً من السماوات والأرضين ، أو جيئوني بأثارة من علم بذلك .
" وأثارة " مصدر كالسماحة .
قال ابن عباس :

هو خط كانت تخطه العرب في الأرض ، وروى أن نبياً كان يخط بإصبعيه في الأرض السبابة والوسطى ، يخط بهما في الرمل ويزجره .
وقال قتادة معناه : أو خاصة من علم تخير أن آلهتكم خلقت شيئاً أو لها شرك في شيء ، وهو قول ابن جبير والحسن .

وقيل معناه : أو علم تثيرونه فتستخرجونه .
وقيل معناه : أو تأثرون بذلك علماً عن أحد ممن كان قبلكم ، قاله مجاهد .
وعن ابن عباس : " أو أثارة من علم " ، معناه : أو بيّنة من الأمر .
وقال أبو عبيدة وأبو بكر بن عياش معناه : أو بقية من علم .
ثم قال : {إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} / .

أي : إن كنتم صادقين في دعواكم ما تدعون أن آلهتكم مستحقة أن تعبد .
وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ، أو أَثَرَةٍ من علم ، على فَعَلَةٍ وهما لغتان عند الفراء ، وحكى الكسائي لغة ثالثة : أو أُثْرَِةٍ على فُعْلَةٍ .
والمعنى عنده : أو بقية من علم ، ويجوز أن يكون معناه عنده : أو شيئاً

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (5) 
مأثوراً من كتب الأولين .
وأثرة بمعنى أثر ، كقترة وقتر ، والمأثور هو المتحدث به مما صح سنده عن من يحدث به عنه .
قوله : {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ الله} .
[أي : لا أحد أضل ممن يعبد من دون الله] حجراً لا يستجيب له إذا دعاه أبداً ، ولا ينفعهم ، وتلك الحجارة التي يعبدونها غافلة عن دعاء هؤلاء الكفار ، لا تعقل ولا تفهم ، ووقعت " من " للأصنام والحجارة ، وهي لا تعقل لأنهم جعلوها في عبادتهم إياها بمنزلة من يعقل ويميز ، فخوطبوا على مذهبهم فيها .

وقد قرأ ابن مسعود (مَا لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ) كما قال : {لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ} [مريم : 42] ، فأجراه على المعنى ، وأتى بـ " ما " التي تكون لما لا يعقل ، وقد كان يلزم أن يقرأ : " وهي عن دعائهم غافلة لكنه أتى به على لفظ من يعقل ، فمرة رد الكلام على المعنى ، ومرة رده على ما جرى في مخاطباتهم ومثل قراءة الجماعة هنا : قوله : {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى الله} [الزمر : 3] وأتى بالهاء والميم وهما لمن يعقل ، فجرى الإخبار عن الأصنام على ما يجري في مخاطباتهم ، لأنهم أجروها مجرى من يعقل ومن يميز ، ولو أتى الكلام على المعنى لقال : " ما نعبدها إلا لتقربنا " . وهذا كله توبيخ من الله جلَّ ذكره للمشركين لسوء رأيهم وقبح اختيارهم في عبادتهم ما لا يعقل شيئاً ولا يفهم ، وتركهم عبادة من أنعم عليهم بجميع ما هم فيه من النعم ، وإليه يلجئون ويتفرعون عند حاجتهم وضروراتهم .

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (6) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (8) 
قال : {وَإِذَا حُشِرَ الناس كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً} .
أي : وإذا جمع الناس لموقف الحشر كانت آلهتهم لهم أعداء؛ لأنهم يتبرءون منهم ، وهو قوله : {وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ} .
لأن الآلهة تقول يوم القيامة : ما أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا بفعلهم ، وهو قوله تعالى : {تَبَرَّأْنَآ إِلَيْكَ مَا كانوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ} [القصص : 63] .
قال : {وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ} .
أي : وإذا تقرأ عليهم آيات الكتاب واضحات البرهان أنها حق من عند الله ، قالوا للحق لما جاءهم ، وهو القرآن : هذا سحر مبين أي : ظاهر لمن تأمله وسمعه ، قالوا : هذا القرآن يخدع من سمعه كفعل السحر .
قال : {أَمْ يَقُولُونَ افتراه قُلْ إِنِ افتريته فَلاَ تَمْلِكُونَ لِي مِنَ الله شَيْئاً} .
أي : يقول هؤلاء المشركون : اختلق محمد هذا القرآن . فقل لهم يا محمد : إن افتريته؛ أي : إن اختلقته من عند نفسي كذباً على الله سبحانه فلستم تغنون عني من عذاب الله عز وجل شيئاً إن عذبني على ذلك .

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (9) 
{هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ} أي : الله أعلم من كل شيء سواه بما تقولون وما تدعون علي من الكذب .
{كفى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ} أي : كفى الله شاهداً علي وعليكم فيما تقولون وما أقول .
{وَهُوَ الغفور الرحيم} أي : والله ذو الستر على ذنوب من تاب إليه ، الرحيم بهم أن يعذبهم عليها بعد توبتهم منها / .
قال : {قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنَ الرسل وَمَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ} .
أي : قل يا محمد : ما كنت أول الرسل فتنكرون رسالتي ، بل قد كان قبلي رسل كثير وأنا واحد منهم .
قال المبرد : البدع البديع الأول ، ومنه يقال : ابتدع فلان كذا ، أي : أتى بما لم يتقدمه إليه أحد قبله ، ومنه بديع السماوات : أي : مبتدعهما .

وقوله : {وَمَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ} .
قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول ذلك للمؤمنين ، أي : لست أدري ما نصير إليه يوم القيامة .
ثم بيّن الله عز وجل حاله فقال : {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً * لِّيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح : 1-2] وبيّن للمؤمنين أمرهم فقال : {لِّيُدْخِلَ المؤمنين والمؤمنات جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ} [الفتح : 5] هذا قول ابن عباس .
وقال عكرمة والحسن : هذه الآية منسوخة نسختها سورة الفتح ، قالا : فلما نزلت سورة الفتح خرج النبي صلى الله عليه وسلم فبشرهم بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فقال له رجل من المسلمين هنيئاً لك يا نبي الله قد علمنا ما يفعل بك فما يفعل بنا ، فأنزل الله ، {وَبَشِّرِ المؤمنين بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ الله فَضْلاً كَبِير} [الأحزاب : 47] وأنزل : {لِّيُدْخِلَ المؤمنين والمؤمنات

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار} [الفتح : 5] إلى قوله : {حَكِيماً} [الفتح : 5] فبيّن للمؤمنين ما يفعل بهم أيضاً .
قال قتادة : ما أدري ما يفعل بي ولا بكم ، ثم درى ما يفعل به في أول الفتح ، وعن الحسن : أنها نزلت في المشركين ، وأنه صلى الله عليه وسلم ما يدري ما يصير إليه أمره معهم في الدنيا ، وما يصير أمرهم ، أيؤمنون أم يكفرون ، أيعجلون بالعذاب أم يؤخرون وقال : أما في الآخرة فمعاذ الله ، إنه قد علم أنه في الجنة حين أخذ ميثاقه في الرسل .
وقيل معناه : ما أدري ما يفترض عليّ وعليكم في الدنيا من الفرائض .
وقيل المعنى : ما أدري ما يحل علي وعليكم من جدب أو رخاء في الدنيا .
وقيل إنها نزلت في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم ، فسرت أصحابه فاستبطئوا تأويلها فأنزل الله عز وجل : {وَمَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ} .
واختار الطبري وغيره أن يكون هذا في أمر الدنيا دون حال الآخرة لأنه لو

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) 
كان لا يدري ما يفعل به ولا بهم في الآخرة لكان ذلك حجة لهم لأنهم يقولون له : فعلى ما نتبعك إذا كنت لا تدري على أي حال نصير غداً في القيامة .
وقوله : {إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يوحى إِلَيَّ} أي : ما اتبع فيما أمركم به وفيما أفعله إلا وحي الله عز وجل إلي وأمره إياي .
{وَمَآ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ} أي : أنذركم عقاب الله عز وجل على كفركم .
{مُّبِينٌ} أي : قد بينت لكم إنذاري لكم ونصحي إياكم .
قال : {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ الله وَكَفَرْتُمْ بِهِ} أي : قل يا محمد لهؤلاء القائلين للقرآن لما جاءهم هذا سحر مبين ، إن كان هذا القرآن من عند الله أنزله علي وكفرتم به .
{وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بني إِسْرَائِيلَ على مِثْلِهِ} يعني موسى عليه السلام شهد على مثل القرآن ، فالتصديق أنه من عند الله هو التوراة .

فشهد على التوراة أنها من عند الله سبحانه ، والقرآن مثلها . قاله مسروق .
وقال الشعبي : زعم قوم أنه عبد الله بن سلام ، وإنما أسلم عبد الله بالمدينة ، والحواميم مكية ، ولكنه موسى عليه السلام ، وروى مالك عن أبي هريرة عن عامر بن

سعد بن أبي وقاص أنه قال : " ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض [إنه] من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام ، قال : وفيه نزلت {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بني إِسْرَائِيلَ} " .
وقال ابن عباس : " كان رجلاً من أهل الكتاب آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم [قال] : إنّا نجده في التوراة ، وكان أفضل رجل فيهم وأعلمهم فخاصم اليهود النبي صلى الله عليه وسلم ، وتراضوا بحكم عبد الله بن سلام وقالوا : إن شهد لك آمنا بك ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أتشهد أني رسول الله مكتوباً في التوراة والإنجيل؟

فقال : نعم فاعترضت اليهود وأسلم عبد الله ، وهو قوله : {فَآمَنَ واستكبرتم} " .
قال مجاهد : هو عبد الله بن سلام ، وهو قول قتادة وابن زيد والحسن .
وعن الشعبي أنه قال : هو رجل من أهل الكتاب غير عبد الله بن سلام .
وذهب ابن سيرين إلى أن هذه الآية مدنية جعلت في سورة مكية فيصح أنه عبد الله بن سلام لأن إسلامه (كان بالمدينة) .
ثم قال : {إِنَّ الله لاَ يَهْدِي القوم الظالمين} أي : جعل جزاؤهم على كفرهم ترك توفيقهم للهدى .

وقيل : في الآية تقديم وتأخير ، والتقدير :
{قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ الله وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بني إِسْرَائِيلَ على مِثْلِهِ فَآمَنَ واستكبرتم} .
فقوله : " وَاسْتَكْبَرْتُمْ " معطوف على وكفرتم . وقوله : " على مثله " : معناه عليه ، كما قال :
{فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَآ آمَنْتُمْ بِهِ} [البقرة : 137] : أي : فإن آمنوا / بمثل القرآن وجواب " أرأيتم " محذوف .
دلّ عليه {إِنَّ الله لاَ يَهْدِي القوم الظالمين} والتقدير / أضلكم الله بفعلكم ، إن الله لا يهدي القوم الظالمين .
وقيل التقدير فآمن واستكبرتم أليس قد ظلمتم ، إن الله لا يهدي [القوم] الظالمين .
و {أَرَأَيْتُمْ} لفظ موضوع للسؤال والاستفتاء ، ويكون للتنبيه ولذلك لا يقتضي مفعولاً به .

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ (11) 
قوله : {وَقَالَ الذين كَفَرُواْ لِلَّذِينَ آمَنُواْ} .
من جعل الشاهد عبد الله بن سلام أو غيره من مؤمني بني إسرائيل ، كان المعنى عنده : وقال الذين كفروا من بني إسرائيل للذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كان المعنى عنده : وقال مشركو قريش لمن آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم : لو كان الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم خيراً ما سبقنا هؤلاء إليه ، وهذا التأويل قول قتادة .
قال : ذلك ناس من المشركين ، قالوا : نحن أعز به ونحن ونحن ، فلو كان الإيمان

بمحمد صلى الله عليه وسلم خيراً ما سبقنا إليه فلان وفلان يعنون عماراً وبلالاً وصهيباً وأصنافهم ، فأنزل الله جل ذكره : {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ} [البقرة : 104] .
قال الحسن : أسلم " أسلم " " وغفار " فقالت قريش : لو كان خيراً ما سبقونا إليه .

وقال الزجاج : أسلمت جهينة ومزينة وأسلم وغفار ، فقال بنو عامر وغطفان وأشجع وأسد : لو كان ما دخل فيه هؤلاء من الدين خيراً ما سبقونا إليه ، إذ نحن أعز منهم وإنما هؤلاء رعاة البهم .
وفي قوله : {سَبَقُونَآ} خروج من خطاب إلى غيبة ، ولو جرى على صدر الكلام في الخطاب لقال : ما سبقتمونا ، ولكنه كلام فصيح حسن كثير في كلام العرب والقرآن ، ويجوز أن يكون قال : {مَّا سَبَقُونَآ} على أن يكون قاله الكفار لبعض المؤمنين ،

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ (12) 
فيكون على بابه لم يخرج من شيء إلى شيء ، فقيل : إنه قول وقع في أنفسهم ولم يقولوه ظاهراً بأفواههم .
وقوله : {وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ} .
أي : بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به {فَسَيَقُولُونَ هاذآ إِفْكٌ قَدِيمٌ} .
أي : هذا القرآن أكاذيب من أخبار الأولين قديمة .
قال : وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ موسى إِمَاماً وَرَحْمَةً} .
أي : ومن قبل هذا القرآن كتاب موسى أنزلناه عليه ، " فالهاء " تعود على القرآن المتقدم ذكره في قوله : {إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يوحى إِلَيَّ} [الأحقاف : 9] وهو التوراة إماماً لبني إسرائيل يأتمون به ، ورحمة لهم .
ثم قال : {وهذا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ} يعني : القرآن مصدق للتوراة .
وقيل : مصدق لمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به .

وقوله : {لِّسَاناً عَرَبِيّاً} نصبه على الحال من المضمر في {مُّصَدِّقٌ} .
وقيل : هو حال من {كِتَابٌ} لأنه لما نعت قرب من المعرفة فحسنت الحال منه .
وقيل : هو منصوب " بمصدق " ، وفيه بعد؛ لأنه يصير المعنى أن القرآن يصدق نفسه ، فيصير التقدير : وهذا القرآن مصدق نفسه؛ لأن اللسان العربي هنا هو القرآن ، وهذا المعنى ناقص إذا تأملته .
وقيل : " اللسان " هنا عني به محمد صلى الله عليه وسلم ، فعلى هذا المعنى يحسن نصب " لسان " " بمصدق " ، كأنه قال : وهذا القرآن مصدق محمداً صلى الله عليه وسلم .
ويجوز أن يكون في الكلام حذف مضاف . والتقدير : وهذا كتاب مصدق صاحب لسان عربي ، وهو محمد صلى الله عليه وسلم ، وهذا قول حسن وتأويل صحيح .
ثم قال : {لِّيُنذِرَ الذين ظَلَمُواْ} أي : لينذر [أهل] الكتاب الذين ظلموا .

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14) 
وقيل معناه : لينذر محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذين ظلموا ، وهذا التأويل على قراءة من قرأ لينذر [بالياء ، فأما على قراءة من قرأ بالتاء فلا يكون إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ، والمعنى : لتنذر يا] محمد الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله سبحانه .
{وبشرى لِلْمُحْسِنِينَ} .
أي : وهو بشرى للذين أطاعوا الله عز وجل فأحسنوا لأنفسهم في فعلهم .
قال تعالى : {إِنَّ الذين قَالُواْ رَبُّنَا الله ثُمَّ استقاموا} .
أي قالوا : لا إله إلا الله ، ثم استقاموا على ذلك فأطاعوا الله عز وجل فأحسنوا لأنفسهم في فعلهم حتى ماتوا فلا خوف عليهم من فزع يوم القيامة ، ولا هم يحزنزن على ما خلفوا بعدهم في الدنيا .
قال : {أولئك أَصْحَابُ الجنة خَالِدِينَ فِيهَا} .

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (16) 
أي : هؤلاء الذين تقدمت صفتهم هم أصحاب الجنة ماكثين فيها جزاء لهم من الله عز وجل بأعمالهم الصالحة .
قال تعالى {وَوَصَّيْنَا الإنسان بوالديه إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ [كُرْهاً]} .
أي : ووصينا ابن آدم بوالديه الحسنى في صحبته إياهما أيام الدنيا ، والبر بهما حياتهما وبعد مماتهما لما لقيانه في حمله وتربيته ، ثم بيّن ما لقيا منه من التعب فقال : {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً} أي : بمشقة ، ووضعته بمشقة .
قال أبو محمد (مؤلفه رضي الله عنه) : فبر الوالدين أعظم ما يتقرب به إلى الله جل ذكره ، وعقوقهما من أعظم الكبائر المهلكات ، وقد تقدم القول في ذلكما في " سبحان " وبيّنه الله عز وجل بقوله تعالى : {إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الكبر أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ} [الإسراء : 23] .
فنهى الله عز وجل الولد أن يقول أف إذا شم منهما رائحة يكرهها ، فالنهي لما فوق ذلك أعظم ، وهذا باب مختصر في الحض على بر الوالدين .
روى ابن مسعود " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال : " الإيمان بالله ،

والصلاة لوقتها ، وبر الوالدين ، والجهاد في سبيل الله " " .
وروى مورق العجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هل تعلمون نفقة أفضل من نفقة في سبيل الله؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : نفقة الولد على الوالدين " .
وروى أبو هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن ، دعوة الوالدين ، ودعوة المسافر [ودعوة] المظلوم " .

وفي رواية أخرى : " ودعوة الإمام العادل في موضع ، ودعوة المظلوم " .
قال الحسن : دعاء الوالدين للولد نجاة ، ودعاؤهما عليه استيصال .
قال : وعن المسيب " أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوماً المنبر فلما وضع رجله على الدرجة الأولى قال : آمين ، ثم وضع رجله على الدرجة الثانية فقال : آمين ، ثم وضع رجله على الدرجة الثالثة فقال : آمين ، فلما فرغ من خطبته ذكروا له ذلك فقال : إن جبريل استقبلني حين وضعت رجلي على الدرجة الأولى ، فقال : من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله ، قل آمين ، فقلت : آمين ، فلما صعدت إلى الثانية قال : من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله ، قل آمين ، فقلت : آمين ، فلما صعدت إلى الثالثة ، قال : ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله قل آمين ، فقلت : آمين " .

وروى مجاهد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كل شيء بينه وبين الله حجاب إلا شهادة أن لا إله إلا الله ، ودعوة الوالدين " .
وعن الحسن " أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني حججت ، وإن والدتي قد آذنت لي في الحج ، فقال [له] : " لقعدة معها تقعدها على مائدتها أحب إلي من حجتك " " .
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أبر البر أن يصل الرجل أهل

ود أبيه بعده " .
وقال عمر رضي الله عنه " من أراد أن يصل أباه بعد موته فليصل إخوان أبيه بعده " .
وعن النبي عليه السلام أنه قال : " ودك ود أبيك لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك " .
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر : الإشراك بالله وعقوق الوالدين ، واليمين الغموس " .
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه ، قيل : وكيف يسب الرجل والديه ، قال : يسب أبا

الرجل ، فيسب أباه ويسب أمه [فيسب أمه] " .
وروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، عَاقٌّ ، وَمَنَّانٌ ، وَمُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَمُكَذِّبٌ بِقَدَر " .
قال الحسن : انتهت القطيعة إلى أن يجافي الرجل أباه عند السلطان ، يعني يخاصمه ، ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الأم أعظم حق في البر والطاعة من

الأب " .
وعن الحسن أنه قال : (ثلثا البر الطاعات للأم والثلث للأب) .
وروى أبو هريرة : " أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله من أحق مني بحسن الصحبة ، قال : أمك ، قال ثم من ، قال : أمك ثلاثاً ، قال : ثم من؟ قال : أباك " .
وقد قرن الله جل ذكره شكره بشكر الوالدين فقال : {أَنِ اشكر لِي وَلِوَالِدَيْكَ} [لقمان : 13] .
وقال كعب الأحبار : قال لقمان لابنه " يا بني من أرضى والديه فقد أرضى الرحمن ومن أسخطهما فقد أسخط الرحمن يا بني إنما الوالدان باب من أبواب الجنة ،

فإن رضيا مضيت إلى الجنان وإن سخطا حجبت " .
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوك فيعتقه " .
وقوله : {وَوَصَّيْنَا الإنسان [بوالديه إِحْسَاناً]} .
يقال إن الإنسان ها هنا إنسان بعينه ، وليس كل إنسان حمله وفصاله ثلاثون شهراً ، بل يزيدون وينقصون ، وليس كل من بلغ أشده يقول : {رَبِّ أوزعني أَنْ أَشكُرَ نِعْمَتَكَ} .
وقيل : نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما . والذي عليه أكثر الناس أنها عامة على الأكثر من الناس في الحمل والفصال .
وقوله : {قَالَ رَبِّ أوزعني أَنْ أَشكُرَ نِعْمَتَكَ} .
هذه صفة المؤمن وما يجب له أن يقول ، فهو وإن لم يقل ذلك فذلك اعتقاده

ومذهبه ، وذلك ما يجب له أن يقول .
قال (قتادة والحسن ومجاهد) : المعنى حملته مشقة ووضعته مشقة ، و " حُسْناً " في مصاحف الحرمين والشام والبصرة بغير ألف قبل الحاء ، وعلى ذلك أجمع القراء في سورة " العنكبوت " ، وهو في مصاحف الكوفيين بألف ، وعلى ذلك أجمع القراء في قوله : {وبالوالدين إِحْسَاناً} ، فالقراءتان متكافئتان ، إذ في كتاب الله لكل واحدة مثال ، فجمع عليه .
وقرأ عيسى بن عمر " حَسَناً " بفتح الحاء والسين على معنى فعلاً

حسناً ، ولا يجوز حُسْنَى بغير تنوين؛ لأن هذا لم تتكلم به العرب بألف التأنيث إلا بالألف واللام في أوله نحو الحُسْنَى والفُضْلى ، وإِحْسَانٌ مصدر أَحْسَن ، وَحَسَنَ بمعناه ، وَكَرْهاً مصدر في موضع الحال .
وزعم أبو حاتم أن القراءة بفتح الكاف لا تحسن؛ لأن الكرة بالفتح : الغصب والقهر ، وبالضم المكروه ، فبالضم يتم المعنى عنده ، وذكر أن بعض العلماء سمع رجلاً يقرأ بفتح الكاف فقال له لو حَمَلته كرها (لَرَمَتْ بِهِ) لأن الكره عنده الغضب والقهر .
وهما عند أكثر العلماء غيره لغتان مشهورتان بمعنى واحد ، ومعناه المشقة .

والفتح عند المبرد وسيبويه أولى به لأنه المصدر بعينه .
وقد حكى سيبويه والخليل أن كل فعل ثلاثي فمصدره فَعْلٌ ، واستدلا على ذلك أنك إذا رددته إلى المرة الواحدة جاء مفتوحاً ، تقول : قَامَ قَوْمَةً ، وَذَهَبَ ذَهْبَةً ، والذهاب عندها اسم للمصدر ، لا مصدر ، فكذلك الكره بالضم إنما هو اسم للمصدر ، والكره بالفتح هو المصدر .

ثم قال تعالى : {وَحَمْلُهُ وفصاله ثلاثون شَهْراً} .
أي : ومدة حمل أمه له وفصالها إياه من الرضاع ثلاثون شهراً . وهذا مما استدل به العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر؛ لأنه قد قال تعالى في سورة البقرة : {والوالدات يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة : 233] فأخبر بمدة الرضاعة الكاملة ، فالذي يبقى من الثلاثين شهراً التي ذكر الله هنا هو ستة أشهر فهي للحمل .
وقرأ الجحدري " وَحَمْلُهُ وَفَصْلُهُ " . ورويت عن الحسن .
والفصال والفصل مصدران . يقال فَصَلَهُ فِصَالاً وَفَصْلاً ، والفَصْلُ على مذهب سيبويه هو المصدر ، والفِصَال اسم للمصدر على ما تقدم .
وهذا النص مخصوص غير عام ، إنما هو في أكثر الناس لأن منهم من يقيم في

الحمل أكثر من ثلاثين شهراً ، والفصل بعد ذلك ، وقد قيل إنه إنسان بعينه .
ثم قال تعالى : {حتى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً} " أشُدَّهُ " عند سيبويه جمع شدة ، وقد ذكر شرحه في " يُوسُف " بأبين من هذا .
قال ابن عباس : الأشد ثلاث وثلاثون سنة ، والاستواء أربعون سنة ، والعمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة .
وقال الشعبي : الأشد بلوغ الحُلُم ، وذلك إذا كتبت لك الحسنات وعليك السيئات .
وقيل : الأشد ثماني عشرة سنة .
ثم قال : {قَالَ رَبِّ أوزعني أَنْ أَشكُرَ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وعلى وَالِدَيَّ (وَأَنْ أَعْمَلَ صالحا)} .
أي : قال هذا الإنسان الذي هداه الله لرشده ، وعرف حق الله في بره والديه ، أَعِني على شكر نعمتك التي أنعمت علي ، وتعريفي توحيدك وهدايتك إياي

للعمل بطاعتك وعلى والدي من قبلي .
وَأَصْلُ أَوْزِعَنِي : مِن وَزَعْتُ الرَجُل على كذا : إِذَا دَفَعْتُه إِلَيْهِ .
وكان أبو بكر بن عياش يقول هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، فلم يكفر له أب ولا أم بل أسلما . قال أوزعني : معناه ألهمني ، روي " أنه لما بلغ أشده ثماني عشرة سنة صحب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه السلام ابن عشرين سنة ، وسافر معه إلى الشام في تجارة فنزلا منزلاً فيه سدرة ، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها ، ومضى أبو بكر إلى راهب بجوار الموضع يقال له بحيرى فسأله أبو بكر رضي الله عنه عن الدين وتحدث معه ، فقال له الراهب : من الرجل الذي في ظل السدرة؟ فقال له أبو بكر : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فقال له الراهب : هذا والله نبي ، والله ما استظل تحتها أحد بعد عيسى ابن مريم إلا محمد صلى الله عليه وسلم ، فلما بعث النبي عليه السلام وهو ابن أربعين سنة وأبو بكر ابن ثمان وثلاثين سنة ، آمن به وصدّقه وصحبه ، ففيه نزلت الآيات .

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (17) 
ثم قال تعالى : {وَأَنْ أَعْمَلَ صالحا ترضاه} .
أي : وأوزعني أن أعمل عملاً صالحاً يرضيك عني . {وَأَصْلِحْ لِي فِي ذريتي} .
أي : وأصلح لي أموري في ذريتي الذين وهبتم لي بأن تجعلهم على الهدى واتباع مرضاتك .
{إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ} أي : تبت إليك من الذنوب التي سلفت مني .
{وَإِنِّي مِنَ المسلمين} أي : من الخاضعين لك بالطاعة ، المسلمين لأمرك ونهيك ثم قال : {أولئك الذين نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ} .
أي : والذين هذه صفتهم يتقبل الله منهم أحسن أعمالهم فيجازيهم عليها ويصفح عن سيئاتهم . . . وقوله : {في أَصْحَابِ الجنة} .
أي : يفعل بهم ذلك فعله في أصحاب الجنة .
ثم قال : {وَعْدَ الصدق الذي كَانُواْ يُوعَدُونَ} .
أي : وعدهم وعد الحق لا شك فيه أنه موف لهم بذلك .
قوله : {والذي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَآ} إلى قوله : (نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ) [الآيات 16-24] .

هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه عند بعض العلماء ، ورد ذلك بعضهم قال : هذا يبطله قوله : {أولئك الذين حَقَّ عَلَيْهِمُ القول} ، فقد حقت عليه وعلى أمثاله كلمة العذاب بهذه الآية ، وأن عبد الرحمن من أفاضيل المؤمنين .
وقال ابن عباس : نزلت في ابن لأبي بكر الصديق قال له : أتعدني أن أبعث بعد الموت ، منكراً لذلك ، ولم يذكر اسمه .
وروي أن معاوية لما كتب إلى مروان أن يبايع الناس ليزيد

قال عبد الرحمن ابن أبي بكر : جئتم بها هرقلية (فقال له مروان : يا أيها الناس) إن هذا الذي قال الله فيه : {والذي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَآ} الآية ، فغضبت عائشة لما بلغها ذلك وقالت : والله ما هو به ، ولو شئت أن أسميه لسميته ، ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه - تعني الحكم - طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والتقدير في الآية ، والذي قال لوالديه إذ دعواه إلى الإيمان بالله والإقرار بالبعث بعد الموت أف لكما ، أي : قَذَراً لكما أتعدانني أن أخرج من قبري بعد الموت .
وقرأ الحسن : أن أخرج ، جعل الفعل له .
قال قتادة : هذا عبد سوء عاق لوالديه فاجر .
وقوله : {وَقَدْ خَلَتِ القرون مِن قَبْلِي} .
أي : أتعدانني في أن أبعث بعد الموت وقد مضت قبلي القرون فهلكت ، ولم يبعث أحد منهم بعد موته ، فكيف أبعث أما ولم يبعث أحد ممن هلك قبلي ، فتوهم

المخذول أن لما لم يبعث من مات قبله ، لا يبعث هو ، ولم يدر أن للجميع أجلاً ووقتاً يبعثون فيه .
ثم قال : {وَهُمَا يَسْتَغثِيَانِ الله} .
أي : ووالداه يصرخان الله عليه ، ويقولان ويلك آمن بالله وبالبعث ، وصدّق بوعد الله ووعيده ، إن وعد الله حق ، إنه يبعث الموتى ليجازيهم على أعمالهم ، فيقول لهما مكذباً لقولهما : ما هذا إلا أساطير؛ أي : ما تقولان لي إلا أخباراً / من أخبار الأولين باطلة .
{يَسْتَغثِيَانِ الله} تَمَامٌ عند نافع ، وَتْلَكَ آمِنِ التمام عند يعقوب وغيره

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (18) 
" وَحَقٌ " ، هو التمامُ عند غيرهما؛ لأنه من تمام القول الذي قالا له وهو الصواب إن شاء الله " .
قال : {أولئك الذين حَقَّ عَلَيْهِمُ القول} .
أي : وجبت عليهم كلمة العذاب في الآخرة مثل ما وجبت للأمم المتقدمة المنكرة للبعث ، الضالة عن الهدى من الجن والإنس كفعل هذا الذي تقدم ذكره .
{إِنَّهُمْ كَانُواْ خَاسِرِينَ} .
أي : مغبونين ببيعهم الهدى بالضلالة ، والجنة بالنار .
وهذه الآية تدل على موت الجن كما يموت الإنس أمة بعد أمة ، لأنه قال : {في أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مِّنَ الجن والإنس} ، وهي تدل على مجازاة الجن كما يجازي الإنس ، ودخول الجن النار والجنة كما يدخلها الإنس ، وليس المراد بقوله : {أولئك الذين حَقَّ عَلَيْهِمُ القول} عبد الرحمن الذي نزلت فيه الآية ، وإنما المعنى ، من عمل مثل هذا الذي ذكر عنه ، إنكاراً للبعث فهو الذي حق عليه العذاب ، فأول الكلام خاص ، وآخره عام .
وروى قتادة عن الحسن أنه قال : الجن لا يموتون ، قال قتادة : فاحتجت عليه

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (19) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (20) 
بهذه الآية .
قال : {وَلِكُلٍّ درجات مِّمَّا عَمِلُواْ} أي : ولكل هذين الفريقين من الجن والإنس من أعمالهم منازل ومراتب عند الله يوم القيامة في الجنة أو في النار .
قال ابن زيد : درج أهل النار يذهب سفالاً ، ودرج أهل الجنة يذهب علواً .
ثم قال : {وَلِيُوَفِّيَهُمْ أعمالهم} أي : ولنعطي جميعهم أجور أعمالهم من حسن وسيء .
{وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} أي : لا يزاد على أحد ذنب غيره ، ولا ينقص أحد من حسن عمله .
والوقف عند بعضهم {مِّمَّا عَمِلُواْ} ، على أن تكون " اللام " متعلقة بفعل مضمر بعد هذا ، والتمام : يظلمون .
قال : {وَيَوْمَ يُعْرَضُ الذين كَفَرُواْ عَلَى النار} .
أي : واذكر يا محمد يوم يعرض الذين كفروا على نار جهنم .
وقيل العامل في " يوم " فعل مضمر بعده ، والتقدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار يقال لهم : {أَذْهَبْتُمْ طيباتكم} ، فيقال هو العامل في " يوم " والمعنى : يقال لهم

أذهبتم طيباتكم في الدنيا وتطلبون النجاة اليوم .
(وذكر بعض العلماء أن معناه : أذهبتم طيباتكم في الدنيا لأنفسكم ، ولم تعطوا منها الحاجة ، وتؤثروا أهل الفقر لوجه الله عز وجل .
وأكل الطيبات من المطاعم حلال غذا طاب أصلها ، يقول الله جل ذكره : {يا أيها الذين آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَآ أَحَلَّ الله لَكُمْ} [المائدة : 87] وقال : {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرزق قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الحياة الدنيا خَالِصَةً يَوْمَ القيامة كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيات لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [الأعراف : 32] فأخبرنا أن الطيبات من الرزق مباحة للمؤمنين في الدينا ، وأنها خالصة لهم يوم القيامة في الآخرة إذ يشاركهم فيها في الدنيا الكفار ، فلا شيء فيها للكفار في الآخرة) .
ويروى أن عمر رضي الله عنه رأى جابر بن عبد الله ومعه إنسان يحمل عنه شيئاً

فقال : " ما هذا؟ قال : لحم اشتريته بدرهم فقال : أوكلما قدم أحدكم اشترى لحماً بدرهم والله لو شئت أن أكون أطيبكم طعاماً ، وأينعكم ثوباً لفعلت ، ولكن الله يقول : {أَذْهَبْتُمْ طيباتكم فِي حَيَاتِكُمُ الدنيا} فَأَنَا أَتْرُكُ طَيِّبَاتِي " .
وروى قتادة عن أبي هريرة أنه قال : " إنما كان طعامنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم الأسودين : الماء والتمر ، والله ما كنا نرى سراءكم هذه/ ولا ندري ما هي " .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه دخل على أهل الصفة ، وهو مكان يجتمع فيه فقراء المسلمين وهو يرقعون ثيابهم بالأدم ما يجدون لها رقاعاً فقال : أنتم غير من يغدوا أحدهم في حلة ويروح في أخرى ، ويغدا عليه بتحفة ويراح عليه بأخرى ويستر

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (21) 
بيته كما تستر الكعبة ، قالوا نحن يؤمئذ خير قال : بل أنتم اليوم خير " .
ثم قال : {فاليوم تُجْزَوْنَ عَذَابَ الهون بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الأرض بِغَيْرِ الحق} .
أي : بتكبركم في الدنيا على ربكم/ ومخالفتكم أمره ونهيه بغير ما أباح لكم وبفسقكم .
قال : {واذكر أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بالأحقاف} .
أي : واذكر يا محمد لقومك أخا عاد وهو هود إذ أنذر قومه كما أنذرت أنت قومك .
والأحقاف جمع حقف ، وهو ما استطال من الرمل ولم يبلغ أن يكون جبلاً .
قول المبرد ، " هو رمل مكثتن ليس بالعظيم وفيه أعواج يقال أحقوقف

الشيء : إذا اعوج حتى يلتقي طرفاه . كما قال : " سماوة الهلال حتى احقوقف " .
قال ابن عباس : الأحقاف جبل بالشام ، وقاله الضحاك .
وعن ابن عباس أنها واد بين عمان ومهرة .

وقال ابن إسحاق . كانت الأحقاف ما بين عمان إلى حضرموت واليمن كلها . وقال مجاهد : الأحقاف : الرمل .
وقال قتادة : هي رمال مشرفة على البحر بالشحر ، والشحر ما يقرب من عدن .
وقوله : {وَقَدْ خَلَتِ النذر مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ الله} .
والنذر جمع نذير ، والنذير الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو بمعنى منذر .
وقيل : النذر هنا اسم المصدر بمعنى الإنذار ، وليس بجمع .

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (22) قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (23) 
وقال الضحاك : لم يبعث الله عز وجل رسولاً إلا بن يعبد الله وحده .
ثم قال : {إني أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ [عَظِيمٍ]} .
قال لهم هود ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم إن عبدتم غير الله سبحانه عذاب يوم عظيم هوله وهو يوم القيامة .
قال : {قالوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا} .
أي : قال قوم هود وهم عاد لهود {جِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا} وتصرفنا عن عبادة آلهتنا إلى عبادة ما تدعونا إليه ، فأْتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت صادقاً في قولك أنك تخاف علينا عذاب يوم عظيم .
قال {قَالَ إِنَّمَا العلم عِندَ الله} .
أي : قال لهم هود إنما العلم بمجيء وقت العذاب إليكم على كفركم عند الله لا علم لي من ذلك إلا ما علمني ربي .

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (24) 
{وَأُبَلِّغُكُمْ مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ} [أي] : وأنا أبلغكم ما أمرت أن أبلغكم إياه ، إنما أنا رسول لا علم عندي من الغيب .
{ولكني أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ} .
مواضع حظوظكم فلا تعرفون ما يضركم ولا ينفعكم فتستعجلون العذاب لجهلكم بقدرة الله سبحانه .
قال : {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ} .
أي : فلما رأت عاد العذاب الذي استعجلته سحاباً عارضاً مستقبلاً نحو أوديتهم .
{قَالُواْ هذا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا} أي : ظنوه أنه مطرٌ يأتيهم بخير .
قال ابن عباس : كان لقوم عاد واد إذا أمطروا من نحوه وأتاهم الغيم من قبله كان ذلك العام عام خصب متعالم فيهم ، فبعث الله عز وجل عليهم العذاب من قبل ذلك الوادي ، فجعل هو يدعوهم ويقول : إن العذاب قد أظلكم فيقولون :

كذبت هذا عارض ممطرنا ، ونظلت الريح فنسفت الرعاة فجعلت تمر على الغنم ورعاتها حتى تغرقها ، ثم تحلق بهم في السماء حتى تقذفهم في البحر ، ثم نسفت البيوت حتى جعلتها كالرميم .
قال قتادة : ذكر لنا أنه حبس عنهم المطر زماناً فلما رأوا العذاب مقبلاً ظنوه مطراً يأتيهم وقالوا : كذب هود ، [فلما رآه هود] قال لهم : بل هو ما استعجلتم به من العذاب ، هو ريح فيها عذاب أليم ، فروي أن الريح كانت تلقى الفسطاط . وتأتي بالرجل الغائب فتلقيه وتحل الظعينة فترفعها حتى ترى كأنها جرادة .
قال ابن عباس : كان لعاد واد إذا جاء المطر أو الغيم من ناحيته كان غيثاً فأرسل الله عز وجل عليهم العذاب من ناحيته ، فلما وعدهم هود بالعذاب ورأوا العارض قالوا : هذا عارض ممطرنا ، فقال لهم هود : {بَلْ هُوَ مَا استعجلتم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ} .

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (25) وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (26) 
قال : {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} . أي : تهلك الريح كل شيء أمرت بهلاكه .
قال ابن عباس : ما أرسل الله عز وجل على عاد من الريح إلا قدر خاتمي هذا ونزع خاتمه / .
ثم قال : {فَأْصْبَحُواْ لاَ يرى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ} أي : فأصبح قوم هود لم يبق إلا مساكنهم .
ثم قال : {كَذَلِكَ نَجْزِي القوم المجرمين} أي : كما جزينا عاداً بكفرهم كذلك نجزي قومك يا محمد إن تمادوا في غيّهم .
قوله : {وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّاكُمْ} .
أي : ولقد مكنا عاد الذين أهلكوا بكفرهم فيما لم نمكن لكم أيها القوم فيه من الدنيا .
قال قتادة : أنبأنا الله عز وجل بأنه قد مكنهم / في شيء وام يمكنا .
قال المبرد : " ما " ها هنا بمعنى " الذي " و " إن " بمعنى " ما " وقيل إنَّ " إن "

زائدة ، ولا يعرف زيادة " إن " إلا في النفي ، وإنما تكون زائدة في الإيجاب " أن " المفتوحة .
ثم قال : {وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً} .
أي : خلقنا لمن تقدم من عاد سمعاً يسمعون به مواعظ ربهم وأبصاراً يبصرون بها آيات ربهم ، وأفئدة أي : قلوب يعقلون بها الحق ويميزونه من الباطل ، فما أغنى عنهم ذلك شيئاً ولا نفعهم ، إذ لم يستعملوه فيما أمروا به مما يقربهم إلى عز وجل إذ كانوا يجحدون بآيات الله ، أي : لم ينفعهم ما أعطوا من الجوارح ولا وصلوا بها إلى ما يقربهم إلى الله إذ كانوا يكفرون بآيات الله ورسله .
ثم قال : {وَحَاقَ بِهم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} .
أي : وحلّ عقاب استهزائهم بالرسل ، وهذا كله تهديد ووعيد من الله

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (27) فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (28) 
جلّ ذكره لقريش وتحذير لهم ، أي : يحل بهم ما حل بعاد . وأن يبادروا بالتوبة قبل النقمة .
قال : {وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ القرى} .
أي : من أهل القرى ، هذا مخاطبة لأهل مكة من قريش وغيرهم أعلمهم الله أنه قد أهلك أهل القرى التي حولهم بكفرهم كعاد وثمود ، وأنه محل بهم مثل ذلك إن تمادوا على كفرهم .
ثم قال : {وَصَرَّفْنَا الآيات لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} .
أي ووعظناهم بأنواع العظات وذكرناهم بضروب من الذكر ليرجعوا عن كفرهم ، فأبوا إلا الإقامة على الكفر فأهلكناهم ، ففي الكلام حذف ، وهو معنى ما ذكرنا من إقامتهم على الكفر وهلاكهم على ذلك .
قال : {فَلَوْلاَ نَصَرَهُمُ الذين اتخذوا مِن دُونِ الله [قُرْبَاناً آلِهَةَ} .
أي : فهلا نصر هؤلاء الكفار الذين عبدوا من دون الله] وتقربوا بعبادتهم إلى الله بزعمهم ، بل حلّ بهم الهلاك ، ولا ناصر لهم من دون الله ، وهذا احتجاج من الله

لنبيه عليه السلام على مشركي قومه ، أن الآلهة التي يعبدونها من دون الله لا تنفع ولا تنقذ من عبدها من ضر ، فكذلك أنتم يا قريش في عبادتكم هذه الأصنام ، إن أتاكم بأس الله ونقمته ، لم تنقذكم آلهتكم منه كما لم تغن عمن كان قبلكم .
ثم قال : {بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ} .
أي : بل تركتهم آلهتهم فأخذت غير طريقهم إذ لم يصبها ما أصابهم من العذاب إذ هي حجارة وجماد فلم يصبها ما أصابهم فذلك ضلالها عنهم .
ثم قال : {وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ} .
أي : وهذه الآلهة التي ضلّت عنهم هي كذبهم وافتراؤهم في قولهم أنها تقربنا إلى الله زلفى ، و " الإِفْكُ " هنا مصدر في موضع المفعول ، والمعنى وهذه الآلهة مَأفُوكُهُمْ : أي مكذوبهم لأن الإِفك إنما هو فعلُ الإفك ، " وَقُرْبَاناً " منصوب " باتخذوا " و " آلِهَةٌ " بدل منه ، ويجوز أن يكون مصدراً ، وأن يكون مفعولاً من أجله ، وتنصب الآلهة باتخذوا في الوجهين .
وقرأ ابن عباس : (وَذَلِكَ أَفَكَهُمْ) ، جعله فعلاً ماضياً ، فتكون " ما " في قوله : {وَمَا كَانُواْ} في موضع رفع عطف على المضمر في إفكهم ، والمعنى : وذلك أرداهم

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29) 
وأهلكهم هو وما كانوا يفترون؛ أي : أهلكهم ذلك هو وافتراؤهم ، وفيه قبح حتى يؤكده المضمر المرفوع .
ويجوز أن تكون " ما " في موضع رفع عطفاً على ذلك ، والتقدير : وذلك افتراؤهم أهلكهم وأظلهم ، " وما " في موضع رفع على قراءة الجماعة عطفاً على " إفكهم " وهي وما بعدما مصدر فلا تحتاج إلى عائد فإن قيل جعلتها بمعنى : " الذي " قدرتها محذوفة ، والتقدير وما كانوا يفترونه .
وحكى الزجاج : وذلك أفكهم بالمد : بمعنى أكذبهم .
قال : {وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ الجن يَسْتَمِعُونَ القرآن} .
أي : واذكر يا محمد إذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ، وصرفه إياهم هو الرجم الذي حل بهم بالشهب / من السماء عند الاستماع على عادتهم ، فلما

رجموا بالشهب ومنعوا مما لم يكونوا يمنعون منه قالوا : إن هذا الحادث (حدث في السماء لشيء) حدث في الأرض ، فذهبوا يطلبون ذلك الحادث في الأرض حتى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خارجاً من سوق عكاظ يصلي بأصحاب الفجر ، فسمعوا قراءته وذهبوا إلى أصحابهم منذرين ، وهذا قول ابن جبير .
قال ابن عباس : لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام ، وكانت/ الجن تقعد من السماء مقاعد للسمع فلما بعث الله نبيه عليه السلام حرصت السماء حرصاً شديداً ، فرجمت الشياطين فأنكروا ذلك ، وقالوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً .
فقال إبليس اللعين : لقد حدث في الأرض حدث فاجتمع إليه الجن ، فقال : تفرقوا في الأرض فأخبروني ما هذا الخبر الذي حدث في السماء ، وكان أول بعث بعثه ركباً من أهل نصيبين وهم أشراف الجن وسادتهم ، فبعثهم الله إلى

تهامة فاندفعوا حتى بلغوا وادي نخلة فوجدوا نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الغداة ببطن نخلة فاستمعوه فلما سمعوه يتلو القرآن قالوا : أنصتوا ، ولم يكن النبي عليه السلام يعلم بهم ، فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين ، قال ابن عباس : وكانوا سبعة من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلاً إلى قومهم .
وقال (زر بن حبيش) : كانوا تسعة ، قال ابن عباس : لم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال الحسن : لما أتوا ليستمعوا أعلم الله نبيه عليه السلام بمكانهم .

وقال قتادة : بل أمر رسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليهم ، وروى عنه أنه قال لأصحابه : " أمرت أن أقرأ على الجن فأيكم يتبعني فأطرقوا ، ثم قالها لهم ثانية وثالثة فأطرقوا فاتبعه ابن مسعود ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعباً يقال له شعب (الحجون) ثم خط رسول الله صلى الله عليه وسلم (على عبد الله خطاً) . قال عبد الله : فجعلت الجن تهوي وأرى أمثال النسور تمشي ، وسمعت لغطاً شديداً حتى خفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم تلا القرآن ، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : يا نبي الله ما اللغط الذي سمعتُ؟ قال : اجتمعوا إلي في قتيل كان بينهم فقضى [فيه] بالحق " .
" وروى جابر بن عبد الله وابن عمر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم سورة الرحمن فكلما قرأ النبي : {فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} قالت الجن : لا بشيء من آلاء نعمائك

نكذب ربنا فلك الحمد "
ولما قدم ابن مسعود الكوفة رأى شيوخاً شمطاً من الزط فراعوه فقال : من هؤلاء؟ قالوا : هم نفر من الأعاجم ، فقال : ما رأيت للذين قرأ عليهم نبي الله من الجن شبهاً أدنى من هؤلاء . وروى معمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم خط على ابن مسعود خطاً ثم قال له : لا تخرج منه ، ثم ذهب إلى الجن فقرأ عليهم القرآن ثم رجع إلى ابن مسعود فقال له : هل رأيت شيئاً؟ قال : سمعت لغطاً شديداً . قال : إن الجن تدارت في قتيل بينهما فقضى فيه بالحق .

قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (30) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (31) وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (32) 
وسألوه الزاد ، فقال : كل عظم لكم غداء ، وكل روثة لكم خضرة ، فقالوا يا رسول الله يقدرها الناس علينا ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بأحدهما " وقد كثر الاختلاف في حديث ابن مسعود ، وكثير من العلماء روى أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة أحد ، وروى ذلك عن ابن مسعود قال : ما شهدها منا أحد ، وعنه ما شهدها أحد غيري ، وكانت قراءته عليهم بالحجون وقيل بنخلة ، وأكثر المفسرين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى قومهم لينذروهم عذاب الله ، ومنهم من قال : بل مضوا من غير أمره وما علم عليهم إلا بعد ذلك .
قوله : {قَالُواْ ياقومنآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً [أُنزِلَ]} إلى آخر السورة [الآيات 29-34] .

أي : قالت الجن الذين استمعوا القرآن لقومهم إذ رجعوا إليهم يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه ، أي : مصدقاً للتوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله يهدي إلى الحق؛ أي يرشد مستمعه وقابله إلى الحق وإلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه وهو الإسلام .
قال قتادة : ما أسرع ما عقل القوم ، ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نينوى .
ثم قال حكاية عن قول / الجن لقومهم {ياقومنآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ الله وَآمِنُواْ بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ} .
أي : أجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يدعو إليه من طاعة الله وآمنوا به . {وَآمِنُواْ بِهِ} أي : وبرسوله ، وهو الداعي ، فالهاء في " به " تعود على الداعي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضوهم على الإيمان برسول الله وطاعته ووعدهم بالمغفرة على ذلك .

